جوم القبارصة على الاسكندرية 
/اكلاه ( د لام ) 


من نصوص جديدة للنوبرى 


لا رتور عسى عِسى 
أستاذ التاررع المساعد بكلية الآداب . جاممة عين مس 


تعرضْتٌ الاسكندرية فى سنة يباه ) ح مام ( لذزو صلبى كان عثابة 
الهزة العدفة للحكومة الماوكية بما حملها على الاهتام بها يمعلها ‏ عن حق س خط 
الدفاع الأول عن الللاد وإعطائها مز بدا من الصلاحيات الإدار به "عثلت فى أن أصبدت 
لأول مرة نباية” بعد أن كانت ولاية؛ وأصبح تائيها يلعب «علاك الأمراء 6- ومع 
ضخامة هذا الحادث الذى سماه معاصروه بالكائة المظمى(21 من حيث الاستمدادات: 
الحربية التى اتخذت من أجله على الصمد الأورنى ومنحيث الحسائر الضخمة التى نزات 
بالاسكندرية وأهلها إلا أنه لم محد من .«نى بالكتابة عنه ‏ فى إفاضة وإسهاب ‏ 
معن اللؤرحين المسامين سوى واحد فقط هو عد بن قاسم بن مهد الاويرى المالقى 
وضع كتابه السمى « بالإلمام با جرت به الأحكام القضية فى واقعة الاسكندرية » فى 
سنة سيم وستين وسبعيائة وعودما إلى حالتها المرضية 4ل ومن ثم فهو الأصدر العرى 
الوحيد الذى تفرد بذ كر عجوم القبارصة على هذا الثغر » هذا بالإضافة إلى أن مؤلفه. 
كان شاهد عبان لهذا الحادث الكبير الذى استمد له الغزب استعداداً كبيراً ظل 
معظمه طى الكنان - حت عن بعض الذين شاركوا فيه س بوكان له صدى هائل 
وتنا خطيرة ما بين محلية وخارجية . 


(1) ابن حجر : الدرر السكامنة , 4559/4 . 


د 1 6 


وقد تمددت الإشارات . نسبياً - فى كثير من الصادر الغربية والوثائق إلى 
الاستعدادات والاتصالات السياسية التى أجراها ملك قبرص بطرس اللوزينيائتى صاحب 
مشروع الغزو ومنفذه » كا أن هناك ماعنة قار فى الأدب الأورى عنواتها 
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وقد تناول « الإلمام » الوقمة بالتفصيل » لكنها مع هذا التفصيل تكاد تضيع 
بين الاستطرادات اجمة الى تطفى فى كثير من الأحيان على موضوع السكتاب » 
ويشير أحد معاصريه20 إلى ذلك فيةول « إعا أطاله باستطراده من ثىء إلى ثىء » 
فإنه بدأ يفتح الاسكندرية فأطال فى ذلك وساق أخيارها » فكان خير الوقعة فى 
جانب ما ذكر كالشامة ‏ » ومع ما تضمنته هذه الاستطرادات ‏ فى كثير من 
الأحيان ‏ من معلومات تارخية ونكات أدبية ‏ إلا أمها لا ترتيط بالهجوم » ومن 
ثم فهى اعتراضات مطولة جور على الكن وتطغى على أحداث المع رك <ق ليكاد الرء 
يدى الوقعة وهو يطالع الإلام » ولفد شمر النويرى بذلك فسكان يتم كل استطراد 
بقوله « نعود » أو ( نعود ما كا فيه » وأشياهها . ش 

ولد جرى الهجوم على الاسكندرية يوم +5 محرم لاد/اه ( -.1©0 كتوبر 
1م ) فى السنة الثالثة من حم اللطان شعبان بن حسين » وإذا كان مموم 
القبارصة مفاجأة اصر الماوكية فإنه لم يكن كذلك بالنسية لبءض القوى الأوربية 
وللبابوية ذاتها » بل الثابت من استقراء الأحداث التارمخية أنه قد مهدت له دعايات 
معينة كتللك التى تصاحب كل نجريدة صليبية » وسبقته اتصالات دبلوماسة على 
«ستويات عالية ومركات عدوائية على بعض «دن آسما الصغرى » <ت إذا جحت كل 
واحدة فى ميدانها كأن الهجوم على الاسكندرية ذروة الجهد » رغم أن هذا اهجوم 
لم يستمرأ كثر من عانية أيام » ولكن كانت له آثاره الدمرة فى التخريب ونتل 
المدد السكبير من أهلها(2 ووقوع البعض فى الأسر'. 

لم يكن سقوط عَكا فى أيدى الضر بين والقضاء على القوة ااصليية فى الشام 


0( أبن <«ر : شرحه 5 
(؟) رجمنا نى هذه التوارغ العرة لاجداول النى وضعبها اللواء عمد تار فى كتابه : 
التوفيقات الإلحامية , «طبعة بولاق ااه 
فرق 5 الحاسن 0 النجوم الزاهرة د طبمة القأهرة » حرم 9 


د ا سند 


جاعة للصراع الذى بدأه البابا إزيان الثالى 'عام هو١ ٠‏ فى خطبته227 فى كليرئونت 
بفرنسا » بل راح يظهر فى مسح شق لم تسكن الحرب إلا إحدى مظاهرها » ولقد 
امتاز هذا القرن فى الغرب بظهور انجاء جديد إهتم بن 1 كن ما اهتم ‏ بإنشاء 
الؤسسات الدينية الحربة التى جعلت - ظاهرياً - غرضها استرداد بدت المقدس 
من أبدى الملمين0؟ » ولقد وجدت القوى اللاتينية ملاذها فى قبرص الى قام بها 
البيت اللوزنيانى » وأصبح كثير من رجالات القصر وهذا المت يلقبون بمارشالات 
بيت المقدس وصنجالاتم01©؛ وليس لهذه الأاقاب من دلالة إلا الارتباط الشديد بين 
حكام جزيرة قبرص وبين فكرة استرداد الأحرام امسيحية المقدسة » ومن ثم لم يكن 
بطرس اللوزناتى بدعاً فى هذا المجال » ولكنه كان أول وآخر رائد من حكامها 
وضع الفسكرة الصليبية موضع التنفيذ ؛ والواقع أن توليه المرش سنة ه١١‏ م كان 
إشارة الانطلاق فى احتضان هذه الخزيرة الفعلى للمدوان الغرنى على الشرق الاسلاتى ؛ 
كا يعتبر عهده فائحة التوسع الحرنى » وقد غذى فيه هذه الروح نشأة أحاطنها الأساطير 
الددينية وقوتها الخيالات والرؤى والأحلاء2؟»» يضاف إلى هذا أن اتصالاته بغيليب 
دى ميزيير2*» كان لها أثر قوى فى بث السكراهية فى نفسه ضد الجاءات الإسلامية 


)0320 23-6 ,2زم ,(1962 ,.020ب/آة) 015320653 226 : 110مطمع5 .8 


)2 كان من سس هذه التنظيات الديذية الحربية جاعة *001© معو" الى أنثأها لويس 
الربونى » ومنظمة 220218065ق على يد صاحب سانوى » ومنظمة « الاجمة » فى فرنا 


قظر فق ذلك 53126 06 2231502 20514 12 : «علطصوط 20134معنآ1 
,6 046 1221لنة. ,عقاة171 06 2692 : 10123 46 342201115 :90 2١‏ رع01 
1 ,36 صا 


(؟) نستدلعلىهذامنوئيقة أوردها .178 .2 ,11 07556 06 .81156 : 5ه[ قدكة 
حاءت فها هذه المارة "لهك لتستامدءء3 خطوء” 5ماهععقدعة”" . 1 


(4؛) ولقد مجسمت فيا بعد فى إنشائه جاعة إخوان السيف الى مماها البعض « بفرس ان 
ملوك قبرس » » والخرط فيها كثير من الجنسءات الأوربية » وكان هدنها فى بداية الأمن 


استخلاس بيت المقدس من أيدى السلدين ,» لكنها انتهت بقصمر اهتاما على الدفاع عن قترص 
ذائهاقو كت ل تجدقءر ص فيه من ذو د عنها أنظر 11111 ع1 12 : 1/10 
,1ة2) 7166216265 06 عزطالتطم : 20288 :560 65 369 .11 ,(1871. رء ؟قطع0)) 

.1896(, 2. 83. 


(5) ولد ويأيب.دى معريير فى إقايم بكاردى بفر أميا عام ؟ ؟ ١١‏ وتعلم فى أمبين 6 م اتصل 


بلاط أندريه ملك تايلى « وظل به حدق نه ١5‏ رحل بمدها إلى كثير من البلاد ومن ”ا 


000007 
تبجةاتصاله امباشر ببطرس:وماس بطرك القسطنطينية . لدلك كان هنمام بطرس الأول 
متركزاً على ضعرب المماقل الإسلامية أنى وجدت ء وساعدته الظروف فى أرمينيا على 
وجه الخصوص فى أن محد لقدمه موضعاً بها »حيث بعث إله ملكها ليون الخامس 
يستنجد به فى ينايز ٠‏ 4م6128ضد الأطرين الممانى والمماوى » حق لد « جعل مدينة 
جوره.يجوس20" وأهاها فيحماءته» فوائق ذلك هوى فى نفس الك القبرصى إذ و كان 
متاهفاً على ملك أرض فى ترك(), ومن ثم أصبحت لبيت لوزنيان ركيزة حربية 
تتاخم القوى الإسلامية التى انزتج عض أمرائها فسكونوا من بينهم نحالفاً للمقاومة 
وإن لم يتمخض هذا التحالف ءن تناج عملية حاسمة » ولكنه دفع بالملك القيرصى 
لتكتيل القوى الفريبة لس تق المتصارعة منها فما بينها ‏ فبادرت إلى إمداده 
بالسفن ار بية والرجال والءتاد » وجعل لفسه القسادة العامة وهاجم «أنطالة(4) 
ونصب عليها فارس] مولداً إسمه « جمس دى نورس » ثم أعلن متابعته للزحف 
على د العلايا » ما اتزعج له حا كها فا لث أن أرسل رسلا من قبله إلى الك بطرس 
« يلئمس منه مودته » وتعهد له بدقع قدر معين من المال كل سنة » وأن يرفع راياته 


حت بينها بعض بلاد الشرقف ؛ وحج إلى بي تالقدس حيث أنيثقتلديه شكرد تكوين حدش حلاص 
نصراى لاسترداد الأحرام اللقدسة ؛ ثم عاد فر بقبرس وتعرف إلى الملاك بطرس الذى ما كاد 
يعتلى العرش عام وه ١‏ حى اذه مستداراً له وحبه فى زباراته لوك وأمراء أوربا , قصد 
اثعاونة فى تنفيذ مشمروعه الصليى »أنظر 5715 .ع © :08 : 30283 , هذا وقد نهر 
المرحوم الدكتور عبدالجيد عدى مشروع ميزبيرالصايىفى«جلة كاي ةالآداب جامعة الاسكندرية. 
)١(‏ فهاءتءلق تار راحم 6 00266221115 2601581 ,قة تله طعلة36 (2ز) وساعلووم 
1 2016 ,104 ,11 .5201 ,(1939 2025010) ,0371:15© 05 لتق[ خع86 
()200 ,لاك يزه : لتاقطء33 أما فها تعلق باسمها فى مختاف المصادر و.وقعوا الجغراق 
فراجم 1 2086 75 11 عتاطالاط0 عل .ناقلقة : ع1تناضاءههااحيث ذكر تف الئص االانينى 
الذى أو رده اسم اع 0 . | 
(؟) 101 ,1 شك .ره : مومتقط ديو 
(4) كانت أنطالية والعلايا من أثم اللواى فى هذه الناحية الثمرقية من حوض البحر الأبيض 
|اتوسطء وقد زارها الرحالة الم أبن بطوطة قبل ثلاثين سنة من هذا الغزو القبرصى وأسهب 
ف وصفبما , ل أشار ياقوت : ممصم البلدان "88/١‏ إلى أنطاليا فذكر فى شأنها أنها 
ه حصن واسم الرستاق كثير الأدل » وعنه أخذ هذا الوصف'ابن عمد الحق البقدادى : 
تعراصد الاطلاع ١١8/١‏ . 


اه هم مده 


وأعلامه فى مدينته 200 فسر المللك من هذا الاستسلام الذى لم ترق فيه تقطة دم » 
وكان ذلك ف الثامن من سبتمبر ١81١‏ © وكان هذا الاستسلام بداية اتفراط0؟) 
عقد التسالف الإسلاتى ضد الملك اللوزنانى . 

هذه الوس.لة وبهذه اللتايج الى 6 علنها هده الراك من جانب بطارس 
أدرك الأخير مواضع الضغف فى المبهة التسرقية الإسلامية » ما أن هذه الانتصارات 
التي ١‏ كتسيها ‏ وإن لم تكن له بد فى بمضها ‏ دفمته لتوجيه اهتامه نمو ضرب 
المواقع الإسلامية الكبرى بغية استخلاص بيت القدس واحتلال بعض أراضيها » 
والسيظرة على معاير التجارة الشرقية ومسالكها . 

إلا أن الأمور لم عض كا يشتهى » فا لبت أن محركت بعض هذه الفوى 
الإسلامية لرفع النير القرصى » وذهبت إلى أبعد من ذلك حيث أخذت تمد المدة 
لهاجمة قرص ذانها فى الوقت الذى كان ملكها فيه فى الغرب ستعديه لهاحمة 
المسامين » إلا أن القوة الإسلامية البحرية المغيرة اضخطرت للارتداد وفر قائدها إلى 
طرابلس الشام حيث حماه أميرها منكلى بغا الشممى الذى سميه ماخيراس باسم 
« ملك مخنا»0) . 

ترى هل كانت فى ذهن بطرس فكرة واحة منذ البداءة عن الهدف الها من 
'زعته الصليبية ؛ أعنى هل كان يفسكر فى مهاجمة مصر وثغرها الإسكندرية قبل 
زول قواته على بعض بلاد اسيا الصغرى مابين أرمينية وإسلامية ؟ 

. 1785ل طكلة10‎ : 02. 1, 1, 1244© )١( 


(؟) تفسير هذا الاستسلام عند: 
31380 9 ,8568 2410016 1:26 عط 15 عقوكنحت : وواكة 
هو خوف هذه الإمارات من ضياع استقلانها على بد قرمان , اضر 
9-0 ,18-90 ,1695-7 ,02 : 025ط16© : لاقصصسلعة كمه .58.1 
)ع( 2 2016 ,159 ,11 :159 ,1 مأك .ره : 5ن 7لقطعلة]3 .01 
وقد مات مذكلى بذا الشمسى هذا سيئة الوا , أنظر ابن حجر 2 أناء الذمر 0 وكات لا لام 
ابو الحاسس : النجوم الزاهرزة ١174/1١-6؟١‏ حيث ذ كر ولايته لطرابلن الشام كذلك 
بن المياد المنلى : شذرات الذهب ال تضق 0 أما الدرر الكامنة يليك فلم بورد 
خير ولابنه لها فى ترجته هناك . 1 


صما ؤظ ا ب 


الواقع أنه ليس بين أيدينا ما يشير صصراحة أوتليحاً إلى مثل هذه الفكرة قبل 
استنجاد ليو الخامس به » وامله رأى فى ضءف الإمارات الإسلامية وتنازعها فما 
يها وعدم وجوه تحالك مها ضد اممتدى ماحرك فيه هذه التزعة اللدينية للتفكير 
فى مواجهة فصر مواجهة حر بة 1 
٠‏ بؤيد هذا الرأى الذى تهترحه أن املك بطرس لم كد بشرغ من آسيا الصغرى حق 
بادر للشخوص إلى أوربة يعرض « حر با صلمبية » لم محدد لها هدفاً صرعاً » ولمنا 
بحد فى الوثائق اللاتينية التى مها وماس لاترى(220 الخاصة بااللك بطرس فى سنة 
ع5؟ ١!‏ مابشير إلى « الإسكندرية 6 » بل إن التصر م وجهة هذه الخلة قد بق را 
. مكتوماً حت عمن اشتركوا فها ‏ ومن بينهم البنادقة والماءات الإيطالية على وجه 
اصوصن 6 وم يعرثرا حقيعة تلك الوجهة إلا يوم قاربوها »بيد أنه لبس معنى ذلك أن 
تحد.دوجية اغخلة متم إلا بعد خروجها من قرص وكاشف الخبر عن طيتها لرجاله » 
و ع ن الأر جح أنه اندفم إلى الغرب بعد ضوع العلايا وأنطاليا حاولا اغتنام هذ هذه 
الفركة 0 عدوائيآ ود يبه على الشرق الإسلاتى . 


ذ مط فنا 
مهاجمة 0 إبة ومى الاتصالات 00 الد.بلوماسية القى قام بها منذ ١‏ كور 
؟1 - أللك بطرس بالقوى السيحية الغربية وى : 
١‏ - البابوية . 
؟ - البندقية وجنوة . 
مح الممالك الأوربية ( وعلى رأسها انحلترا وفرنسا ) . 
٠‏ عم ل حجماعة الاسيتارية . 


د | كان بطرس هو و<ده ٠‏ الندى قام هذه الاتصالات فم بدخل فى الحسبان 
توزيع تلك الاتصالات دن حيت ث الأهمية الحر بمة بل إن الوضع الجغرافى هو الذى 


0+. شك .ع10 ,مأك .جره : 1716أاشساعة1ة‎ )١( 


حت وي ست 


كان على عليه الاتصال بواحدة مها قل الأخرى » وقد استغرقت تلاك الاتصالات 
منه ثلاث سئوات امتدت من ع1 2-1 2001 , 

وكان أول من اتصل به جماعة الفرسان الاسيتارية فى رودس وكائوا بقيادة 
رئيسهم الأخ الأ كبر « روجردى بان » وكان ذلك على بد جماعة فى أنطالية كتب 
إلهم الملاك رسالة يطلب إابهم فيها الشخوص على جناح السرعة إلى ردوس » فكان 
ما أراد » وما كاد هؤلاء القواد يصاون اليه دى بادر بالسفر الى البلاط البابوى 
فى « أفينيون » حيث كان البابا إربان الخامس الذى أصلح مابين اللك وبين هبج 
اللوزينائى محقيقاً لشق من سياسته القائمة على تقوية البابوية فى إيطاليا» وإقرار 
السلام بين الجباعات الغربية وإحياء الحركة الصليدية29 مماكان له صدى فى قول أحدهم 
حيناءتلائهالءرش البابوى و اقدأصيع اليوملنا بابام تتلطة2 قنتتوطقط 11000 00 
ولق اللك بطرس استجابة طيبة من البابا الذى أراد أن يكون له ما كان لسميه 
إربان الثانى منذ أ كثر من قرنين ونصف قرن من الزمان . 

كذلك وصل بطرس فى ديسمبر ٠55‏ إلى البندقية إدراكا منه لما تستطيع 
أداءه هذه الجهو رية لصالح الفسكرة الصلبية ومساعدتها مادياً » ورحب به دوجها 
ولورانت شازى ) الذى استمع إلى تصويره كالة السيحيين فى اشرق © كالم تفته 
الإشارة إلى خطر ازدياد الموة الإسلامية وتهديدها للاصالح الغربية فى ميدالى التجارة 
والدين معآ على السواء » وقد وعده الدوج بقيام دوقيته عساعدته بالسفن وبعض 
الرجال» وكان هذا غاية ما يرجوه بطرس من مجاح مسعاه لدئ جمهورية البندقية 
الى تضع مصاحها المادية فوق الصا لح السيحى والق يرى أهلها فى أنفسهم « بنادقة 
أولا ثم مسيحيين بمدئد ‏ ؛ والق دعتها رعاءة هذا الصالح الشخمى إلى الإصرار 
على أن تسكون الاتفاقية بين الطرفين سراً حق لا تبلغ مسامع قوى تحرص البندقية 


)١(‏ محديد هذا التاررغ بناء على ماورد فى -8 ,11 ,ظله .هه : 16 أضآ-قة14 
14 430285 ,1 5006 ,239 حيث بين صراءة <طأ خروج االك قبل هذا 
الوقث . ١‏ 

(؟) عاشور : الحركة الصليبية » ج :5 . 
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كه عر اسن 


على مراعاتها حفظاً منها على امتدازاتها التجارية والاستيطانية والفضائية فها » سكن 
هل رعمت وجهة الخلة المزمع قيامها حت قبادة اللاك القبرصى ؟ وهل نص الحديث 
بينهها على « الإسكندرية ا بأن تكون التجربدة نه صلمبية »» 
ولمل الجانب المصصرى لم .بلغه مكل هذا الإتفاق » بدليل ما يسوقه التوبرى20© من أنه 
حين هاجم التبارصة عمد جنفرا إلى التوسل بالبنادقة واصطناعهم فى حراسة البضائع 
القى خيف علها فأرسلها للداخل صحبتهم حراساً علها . ما يدل على أنه لم يكن مخامره 
شك من ناحية البندقية وقناصلها . 


د ا كن 


تابع بطر س سيره يعدثد نحو لسارديا وإبطالا الخنذوية حت ث صادف راحم 0 به 
وبشكرته من ج. مع من اتصل بهم : أمراء وأدواقاً وحكاماً ٠‏ ووصلوه بكثير 
دكن الهدايا والخيول 6 ول عدم جاعة “كن الفرسان الندينين الذين انضموا إلله يه وككوه 
فى #واله حق باغ جنوه حيث رحب نه دوجها 2 صيحدون .بوك دجر ل « الذى ما ليث 
أن قتله أشراف الإمارة بالسم » فكان هذا الحادث باءن لاعن في قلب بطرس 
الأول ؛ لكنه عاد طرق أ اب حنوه حين أراد أهلها تجديد الامتيازات الى منحهم 
إاها من قبل 0 من قرن من 000 مثل هده 

ا يد 

اتصل بطرس بفرنسا وملسكبا جان الثافىالعروف بنزعته الديفية الفوية تق كان 
أحد اثنين تناولا الصليب هذه الحرب من بد البابا إربان الخامس » وليس من شك 
فى أن بطرس كان محدوه الأمل فى أن تنم لشروعه مثل هذه الشخصية القوية 
النفوذ فى بلدها » الوثيقة الصداقة برجال الدين» الؤاخة ة ف السلزح لكثيربن من أبرز 
الفرسان المصاميد » يضاف إلى هذا أنه كان يتحرق شوقاً لحاربة السامين فالأنداس» 
إدثاً ورثه عن أنه به وعهدا قطعه على نفسة يضاف الى هذا ما تراتى إلى سم اللك 
البردى من إعجاب مللماك فرأسا 4 لما حازه كن نهر فق العلايا . 


)1 النويرى : الأعلام » س 4؟ه ه 
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سم اه لدم 


.+ آلئق بطرس يمان ااقاق بلاط أفدوق تع زعت االآك الفرى يبه ودع 
الجلوس الى جواره على الائدة فأنى بطرس احتراماً لمكانة ملك فر نسا وقال له: «أبها 
السيدالعظم » لاحق لى أن أجلس إلى جواركفأنت أعظم أمراء اللسيحية 2724, ولمل 
هذاما يفسر إشارة النويرىءن ,طرس فى قوله عنه «إنه كان أذل ملوك النصرانية» 
وهو قول ردده عنه مؤرخ حديث فى القرن العشرين صور مبلغ احتقار الذرت 2 
وازدراءه بشأنه0 5 


على أن الغريب هنا أن البابا أراد أن يمل من حملة لوزنيان حملة بابوية 
تتصرف فها كيف شاءت » ومن ثم وكل قدادتها إلى ملك فرنسا دون بطرس » 
نما ؤيد 57 الفائلين تفاهة شأن امك القركصى 7 حءل » تاليران رمجورد »6 
نائيه الرسولى فها ؛ وطبيعى أن برحب املك الفرفى هذه الفرصة » نخصص جيع 
الأموال الى كانت قد جمعت من قبل لتخلص الأما كن المقدسة وقفاً على هذه اخلة » 
بالإضافة إلى المبات والبالغ إلتى وعد بها من جيه الخاص » وكذاك نصف دخول 
كنائس فرنسا » على أن يوكل التصرف فىهذه الأموال إلى أربعة من كبار الأساقفة 
مختار الللك الفر فى منهم اثنين ومختار البابا الإثنين الآخرين . 


وقام اليابا من جهته بإنفاذ الرسائل إلى ملوك وأعساء النصرانية فى الغرب بمحتهم 
على المساهمة فىهذه التحجزيدة الصليية الى بظهر جلياً أنها كانت متجهة ضد « الثرك » » 
و ير فها الإشارة إلى مصر » وحدد أول مارس16 م1 ليكون موعداً للهوضها ٠‏ 
ويلاحظ أن اسم ملك قبرص لم برد قط فيمن دخلوا فى نطاق |سماء زعماء هذه 
اخحلة » فبل كان ذلك عدم اكتراث بشأنه ؟ وهل كان ذلك يرضيه وهو الذى تكيد 
ما تسكيد فى سييل الحصول على نمجدات ومساعدات من الغرب ؟ 


على أنه يظهر أن هناك ثم تدخلا من جانب يليب دى مزيير لدى | ابابا لتأييد موقف 
بطرس الأول الذى ما لبث أن رح ليطلب مساعذة الأعراء الأوربيين التلفين . 


(؟) ,7 1 ,(85261 46 .60) عسوت ع0 5ه مو8.دروط 06 5عتتوتدمجط0 
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لسااوو د 


ومخيل إإينا أنه رحل وفى نفسه ثىء من الأل لإيكال هذه الخلة لسواء دونه » 
وإلا ففد كان يكفيه كتابة البابا رسائله إلى مختاف ماوك وأمراء أوربة. 

ذهب بطرس بعد مغادرته بلاط أفاءرن إلى اانا على حد قول فروازار02) 
حيث مفى الى براغ اذابلة الأمبراطور ثم إلى بولندا وعاد منها إلى فرنسا » ويقال 
إن البابا أرسل خطاباً إلى دوج جنوة مخبره فيه أنه أرسل اللك بطرس بأمره إلى 
بض ممالك الغرب السيحية لاسها فى إقلم ألمان21"؟ ؛ وكان ذلك فى صيف مام 
( > 5ولاه ) » ويظهر أن الغموض ,كتنف رحلات بطرس فى هذه الفترةَ » وهو 
غموض لايفسره إلا أنه لم يحد تقديراً صرحا فى اعتقاده - لمكائته عند البابوية 
مثل تقديرها لفسكرة اللة الصليدية فى <د ذاتم! » ويتضح أن بطرس أصبح يعمل 
لحسابه الخاص ملتمساً المرئزقة والطوعة والغامرين » وذهب أيضاً إلى انحلترا يوم > 
نوشير حيث قابل جماعة من الفرسان الا#ليز والفراس.ين ورحبوا به وأتزلوه مزلا 
خاصا به » واستقبله ملك ايلترا إدوارد الثالك استقبالا كرعا واستضافه فى قصر 
وستمنستر22 . على أن بطرس لم محصل إلا على وعود كلامية من امجلترا » بل إن 
ملكها صارحه أن قبرص من أملاك سافه ريتشارد قلب الأسد(*» , وبذلك كان 
كل منهما فى هذا اللقاء يتكلم عن أمر مخصه ويسد السمع عن مطالب الآخر » وإذا 
كانت إقامة بطرس فى امجلترا قد استغرقت شهراً فانه لم يتوفر له خلاله الحصول على 
تأ كد رسمى من حانبها فى معاونته فى مشسروعه » وإعا كان منتهوى بحاحه يتمثل 
فى انضمام بعض الأفاقين والخاطرين إلى جانبه من يدفمهم حب المغامرة إلى الاتذراط 
نحت رايته» ومن ثم عاد إلى فرنسا وف الفس غصة كغصته بوم مجاهل إربان - 
الخامس إلقاء قيادة الحاربين إليه » وفى باريس التق بطائفة من الأمراء أمثال دوق 
أمجو» ثم رحل بعدئذ الى « بواتبيه » حيث بعث الأمير الاسود من استقبله نياية 
عنه لانشغاله إذ ذاك محفلات مولد ابنه*؟ » ورحب القوم به وأحاطوه بالرعاية 


0 


)١(‏ .85 ,21-11 2م .مط : 1تزوة182015 

(؟) يجمل ماشوهذه الرحلة إلى ألمانيا تأخرة عن الوقت الذى ذكره لها ؛روازار . 
(؟) راجم الوثيقة رقم ؛ فى 27 ,11 ,6و0 ع0 815 : ع1تأضر[-قة11 
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الخطة بريد أن ينبض بها « ترضى الرب عساها تناح أمامه الطرق الى الأحرام 
القدسة 2١12‏ » واضطحيه نائب الأمير الأسود الى بعض البلدان ليستوضح مشمروعه 
الصلبى29 , :ولسنا نعرف اذا كانت فكرة الأمير ومدى موافقته على الخطة » 
ولقفد أصيب بطرس بضيرية ألعة حين وافاه ناموت الكردينال « بريجورد » 
الذى كان من أشد المتحمسين لحرب صاءبية دون نظر لقا مين بها » وكانت وفاته 
يوم /17 اير اميل » وما لدث ملك فرنسا نفسه أن وقع فر يسة المرض الذى أل 
عله حق قفى محبه هو الآخر يوم م أبريل من السنة ذام نها وهو فى احلترا زائراً 
لكا الذى أقام احتفالات تأبين ضخمة لان الثالى تلق عكانته , شم بعث وثته 
إلى فرنسا حيث شيعت جنازته ودفن فى كندسة مدنت دئيس » ونودى 'يابنه شارل 
الخامس.ملكا مكانه » وكان من بين الشيءين املك الراحل والينثين لخلفه اللك 
بطرس الأول0© الذى مكث بارس حق ١‏ يوشو محاولا حمل امك الجديد على 
الوفاء بالعبود التى قطمها أبوه من قلى يامداد الخجلة الصلديية بالأموال والمتاد » ولكنه 
لم جد منه تشحيعاً أو بارقة أمل ء ول يكن ٠‏ ذلك عن عزوف عن حمل الصليب أو عن 
قلة | ظظ2 اث منه بالصالم الصليى وأو ضاع التصارى فى الدعرق بالصورة التى صورها 

ميزنير » لكنه كان فى الواقع مشغولا بأحوال مملكته الداخاية وما عانته من ويلات 
مروت الأهلية » لكنه مع ذلك لم يضن يوصله ببعض امال » ووعد عخاطبة 
إميراطور ألانيا فى هذا الصدد باعتياره « أغنى وأقوى منه © » وم جد بطرس 
إذ ذاك بدا من مغادرة باريس مهيض الجناح مزعزع الآمال » وكان يجاحه في كل 
مسءى من أحله هو « الكلات المسولة من غير ص : وأمماعهز وطتاع طة أققط 


وأطوتق ه216ه ]© ع على حد قول قيليب مزيير . 


م محاول بطرس متنا بلة البابا أربان الخامس مرة آخرى » وإ عا توجه إلى 
الأسراطور الألاى فكولونياوعرج فى طريقهزامراً كونت فلاندرز ودوق رابانت » 


)١)‏ 5 9 بصط ,تودكاه7 
اقيق بخلكء لط .1510 


)2ع 1 .2 7 يموع ع0 5ه ممه ورد 06 :ان 


١ 03-7‏ الك 


واعل )كر توفيق اتيه فى هذه الرحلة ال+ديدة كان فى « إيرفورت » حيث انضم 
الكثرون إله > به عم اتصل بفردريك مركيز مسنى اذى رحب يدعوأه لكيه أرجأ 
ألنت فى مساهمده وها <حَى الستشير الإمبراطور 4 وكان لمر كي" صرعاً ) ».إذ حعل 
مساهمته سلباً أو إيحاباً رهنا برغبة الإ+براطور . 

علي أن نسمة من الأآمال هبت وسط هذه الأماءات الى لاتدثمر باخير المطلق 
حيث التق بواحد من اهاب الإمبراطور وأدناثم الى تفسه ونعنى به رودلف الثاى 
دوق سكسونا الذى أ , رم وفادته وأفام له الاحتفالات الى استمرت غانية .أيام و 
مكتفياً بهذا وبالأموال والحدايا الى وصله ا 6 و<ينذاك أبن بطرس أن لأواحهة 
الصربحة بينه وبين الإمبراطور2©12 أجدى من الاتصال بسواه من الأمراء » ومن ثم 
مضى غداة هذه الا<تفالات إلى« داج ) ورحب به الامبراطور ترحمبا عظع وقدمةه ٠‏ 
إلى زوجته » وحمل له الصدارة فى اجاع عقده انائشة مشروعه الصليى » ور عاكان 
ذلك لا انطع عليه الامراطور دن تدرن عميق وإن كان لارق به إلى التضح.ة 
والانتمار فى حرب لم تاخد الاميراطورية والمساحمون معها فها استعدادثم الكامل ل 
وكان الامبراطور فى ذلك واتعياً لإدرا كهءن مجرياتالأحداثمافاتذهن بطرس من 
طرد الصليين من الشرق بعد احتلالهم إياه قرنين وأكثر من الزمان , ونجات 
ضثيية لاتستطيع أن تقف أمام القواتالإسلامية <تى ولو”عن النصر فى جولته الأو لى 
ضدها إذلك اتترح الامبراطور عقد مؤعر لناقشة هذا الموضوع فى « كراكاو » 
يحضره أيضاً ملكا بولنده والهر وذلك فى سبتمبر » وصرح شارل بأهمية اللهووش 
محرب صليبية يتمع فبها القوى الأوربية فى هذا الوقت بالذات »ا كتب إلى 
اليابا يذلك أيضاً » واتفق الرأى فى هذا اللمؤعر على :أبسد بطرس فى نجريدته الصليية 
ووسيلة ذلك الكتابة إلى شق الأمراء الألمان لدعوتمم للمساهمة فنها . 


)١(‏ ستفاد مما ذ كره ‏ 165 نام 101065ضه 65 2م260 : ؟انامعية 2260لق 
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أن الحائز لبطرس على الذهاب للاميراطور , [ما كان رغته فى اختبار فائد صايى جديد في 
المسكان الذى خلا بوفاة جان الثاتى ملك فرنساء وهو رأى فى حاحة إلى نس يدعمه, أوشهادة 
تزكيه . بل إن منطق الأحداث وطبيعة بطرس لرفضان هذا الاتجاه . 


اعاموب 


كان مؤعر «كراكاو » ذروة اانصر الذى ودا.م بطرس فى الطصول عليه ؛ 
لبكن ماهو مدى محقيق هذه القرارات والتوصيات وامخاذها الصورة العملية ؟ 

الواقع أن هناك ما يتقارب شبه عدم الأكتراث ببطرس الأول كداعية لحرب 
صابيية بر بد أن يذج فيها بدول أورية التافة م#قيقاً لغروره الذى زاده حدة وعنفاً 
انتصاره فى الملايا وأنطالية من قبل » وإداكان ليو الخادس - مللك أرمينيا ‏ قد 
الس منه النجدة فان الومّع هنا مختلف كل الإ<تلاف عن سابقه . ومن ثم لم دق 
أمامه إلا اارحيل إلى قبرص وفى حمبته وعود وعهود وفى نفسه امال وآلام »؛ وكان 
حرءا به يعد يل أن الستّعر ض رحلاته وما “خضت عنه ويزن عيرزان العدل مدى ماقد 
يصيبه من محاح أو فشل إذا مهض محملة ضْد مصر»ء لكن بدو أن اندفاعه كان 
أقرب إلى النهور منه إلى الخطة القائمة على دراسة جدية عميقة لقوة مصر الحربة » 
وشاء أن مجعل ختام رحلته زيارة الخخهورية الى كانت منها بدابة جولاته فى أوربة 
فُضى فىنوشير غ+س؟ إلى البندقية التى أ كرمهدوجبا «شازى» ووصلهبكثير من المدايا 
وخطا خطوة أكبر من خطواتمن قابلهم بطرس الأول من قبل ؛ فأعد سفينة حربية 
جهزها بكل معدات القتال ؛وكان شكر بعل رس للدوج يلام ما قام به الدرج محوه و تحو 
مشمروعه » وأخيراً بعد إقامة طالت سدة أشهر فى البندقية غادرها اللك القبردى نوم 
#؟بونيو هم ميمما شطر بلده؛ ووصله بعد قليل خطاب من البابا يباركفيه خطواته. 
القادمة هو ومن معه من اهار بين اأسيحيين وقد أبق بطرس وجهة حملته سراً حتى 
على من معه من المقائلين ؟ والعروف أن البندقبة لم تكن جادة فى تأبيد بطرس خرصا 
على مصالحها وامتيازاتها التجارية فى الششرق الإسلاى » ومن ثم صدرت الأوامر إلى 
نوابها فى كربت بالإتصال بالمسامين فى مصر تنيتهم بأنها ليست ضاامة فى هجوم قد 
بشنه بطرس عليه بعد عودته من أسيا المغرى » والواقع أن البندقية كانت تقف 
مع الجانبين » ففى الوقت الذى ترسل.فيه هده الاخبارية إلى معمر كانت سفئها تنقل 
امحاربين. من شتى الأجناس22 الذين امخرطوا نحت راية ملك قبرص » وأرسلت 
الرسائل إلى أمير أنطا كي ة بإعداد مجموعةمن السفنتنضم إلى الأسطولاللكى الحارب» 
حت لقد بلغت عدة الشفن الحر ببة الختلفة الأنواع ٠7‏ واحدة على حد بعض الأقوال » 


اع 1 64 بج ,ق1أه210؟ 000156:265© 065 اتامتط .01 


وماثة على بعض أنوال أخرى(21؟ ؛ وكان بصحبته فى هذه اللحظة امندوب اليابوى 
وليب دى ميزيير» فقام الأول باعظاء الصليب للجمبع دون تفرقة بين مذهب وآخرء 
واعترف امبع وتناولوا القربان » وكان فبهم « من لم يتناوله مند عشرين سنة » . 
حين فرغ الكلام من تلك الطقوس الدينية اجتمع كارهم فى خلس خاص 
يتشاورون فى محديد وجبهة الخجلة9© » وهنا برز برسفال الكولوق واقترح الانجاه 
إلى الإسكندرية » فد عرفها من قبل وقت أن كان بها أسيراً وعرف مسالكها 
ودروبها » وراح بيسر لهم أمر الفتح ويهون علهم ما يلقونه من القاومة » ووجدت 
هذه الدعوة استحابة من بطرس الْذى وقف فى سفينته وحوله من اصطفاثم من 
القوم ووجوهب.0؟ ومن بينهم فيليب دى ميزيير» ويمد أن باركهم المندوب 5 
وبارك الرايات الخفاقة صمد السفينة المللكية وردد الأفق هتافات القوم ودوى الطبول 
والأبواق والكوسات » وصاح ابيع »تفون ببطرس ملك بيت القدس وقرص 
وقاهر المسامين الكفرة 60 . ش 
وهنا أخذوا يتشاورون أيتجهون إلى أسيا الصغرى أم إلى الشام أم إلى مسر ؟ 
وكان ذلك التشاور يوم السبت ع أ كتوبر م1 » وانحهوا فى اليوم التالى إلى 
إحدى الجزائر مخليج خلقدونة لأخذ كفايتهم من الماء » ثم انطلق الأسطول نحو 


)١(‏ اشترك فى هذه الخجلة شموب أوردة عدة فيكان مهم الفواشون « عثلهم ريل 
دى باسكفيل الذى روى قبا بعد خاشو الؤرخ تفاصيل الملة ء» والاتجليز « ومنهم ريتشارد 
أورد جراى الذىكان منأوائل مندخلوا الاسكندرية بعدالئزو أنظر 16660265 : قططناء8 
4 .2 ,2150137 121006112 320 356016781 012 , وفرس ان التيوتون و الأذان 
والطليان ويءش البعزنطيين وجاعة الفرسان الأسيتارية ومنهم مائة فارس بأساحتهم » أنظر 
أبناً ؟ .2 ,167 210 ,11 ,أله .زه : مقتلة ططهكة . 


() 2 .2 ,546518265 ع0 عرازم 1 الطط + ١30188‏ 
)2( ,1ه .02 : قةتلقططةةة .01 
0( مقط طا ع0ج5نتت : 5ز1كة :3 2016 286 .م ,كك .وه : وعنول 


.2 رقععة 2001 ماع18 
وكان ونا تأفهم إذ ذاك : 


مده 001 راع 0 + 71115281611313 2615 ,5719831 12721731 ' 
121100 


سه 468 م 
الاسكندرية » وحينذاك ظهرت روح قوية من الممارضة فى هذا السبر مخوف القوم 
مئمة اللقاومة الكبيرة التى يمكن أن تقوم بها هذه المدينة . 
ا نا 

ترى ما عى الدوافع التى جعلت بطرس يندفع أخيراً فى غير تردد لتوجيه |أنلة 
إلى الاسكندرية دون باق المناطق والأقطار ؟ 

رعا قبل إنه رتب من ويل ها بدئة ون سه على الأقل هذا الامحاه 0 
ولعله قد أوحى به صمراحة أو تاديد الى برسفال الكولوى » فكان من ذلك 
مباغته الاسكندرية » على أن النويرى لخص أسباب الإقدام عليها دون غيرها فما يلى : 

١‏ - غضب الغرب من قرار أصدره الصال بن الناصر عد بن قلاوون فى سنة 
65/ه عنع استعيال آهل الذمة فى الديوان » وإلزامهم علابس خاصة202© . 
قبرص ‏ من التوجه الى بلدة صور ليجلس على مود '« كعادة كل من ملك جزيرة 
برص 6 . 

م ل شحمه على ذلك أن مركا قبرصياً كان قد محترم فى المينساء الشسرقية 
بالاسكندرية فى سنة هه «وبه كراسلة» أى « صليبيون » فلم ينوض لدفعه أحد . 

ع - وثوب أهل رشيد على فر نحى مخلف من جماعة هاجمت البلد وقتلهم إياه . 

هل جوم عض الفريج فى 7؟ شميان غ+؟ على « بوقير دون أن يرد 
أحد دن أهاها فى وحدو هم مها فطمع بطر سس فى الاسكندر ©00. 

5 - اتتقامه لما جرى لبمض البنادقة من قتل على بد « عوام المسامين 
بالاسكندرية » . ش 00 
اكسألة التنؤٌ بسقوطها بوم « جمعة 6 على بد « ملك مسيحى من الغرب 6 لكننا 


. راحم اللقريزى طبعة زيادة » ج ؟ »ل ؟ لل ل حملن‎ )١( 


عمف 11 سه 


الاسكندرية12). 


على أية حال بلغت الخخلة مشارف الاسكندرية يوم اليس و أ كتوير ه4١‏ 
وازدهت الفرحة الغزاة وطالعتهم قبا بكنيسق القديس مرقص والقدرسة سنت كاترين 
والعمودان اللذان يقول المس.حيون أن القديسة كاترين استعهدت عندها » واأجر 
الذى قطمت عله رقبة يوحنا العمدان0) ©وأنصروا عن بعد .ا لسامين فى عمائمهم 
البيضاء والنصارى فى قلافمم الزرقاء والبهود فى طواتههم الصفراء كا يستدل على 
ذلك من وصف أحد الرحالة العاصرين » وكان بلمدينة كثير من الفنادق الخاصة 
بالجاليات الأور ب الختلفة كالبنادقة والفرنسرين والقشتاليين والجنوية وأهل مرسيلا 
والقبارصة0©؛ بل وكان للمدينة ستة أبواب من الحديد » هذا إلى وجود صهار (4) 
للمياه بها . كا كان جزء من مياه الشرب يأتمها عبر قنوات قامت على حافتها روت 
الأهالى » وتنستطيع المدينة الحياة على ما فى هذه الصماريج حت فى أيام الحصار 
الطويلة الام إلا إذا سيطر العدو على هذه الفنوات لا سما عند باب رشيد . 

على أن الاسكندرية لم يكن ممنيا بها كخط دفاع عن البلاد » فسكانت حاميتها 
قليلة0*» العدد » ولم يكن لدى الأعالى من السلا ما يستطيعون به دفع الغير »ويبدو 
أن سكانها لم يكونوا يتوقءون هجومآ ليس له مايبرره منمجريات الأحداث السياسية ,. 
بل لقد ذعب بهم الظن إلى أن هذه السفن إعاجاءت للمتاجرة والاستبضاع» وراحوا 
مختلطون مم «ه وظن أهل الاسكندرية أنهم مجار البنا دقة ينتظر و نهم بأتون عتاجر ثم 


. أنظر جالالدين الشيال: الاسكندرية » طوبوغرافيتها‎ )١( 
1 ,هيآ 1021625 06 تطعمم  عفصتاططوو8 عل‎ 11, 0 2) 


[فيف 595 اسكندرية - وإن كان لل ذلاك بقراين سل هن الزمان والأمم الغربية 
التي بميش أبناؤها ذمها فى رحلة بنيامين » نرجة ة عزرا حداد ء بنداد م406 2 صفحة 4لا١ا‏ 
ل ولو . 


(4) النويرى 0 الأعلام 1 


ع( ,ه281 06 قتصنتددءع0 46 ع0165 13 ناة 25106 : درم رطعم 
,98 ,11 (رلقة. .08 هق) 


ناا 


على جارى عادمم فى كل سنة » وكان جار السامين حليوا لهم من المند أصناف 
الهار يبيمونها عللهم ويتعوطون عنها من متاجرهم 2106 فكانت فرصة للغزاة 
للاستجام تأهياً لقتال العدو ومباجمة الاغر » <ق إذا كان العاثير من أكتوير 
) ح ؟؟ محرم ) أفصح القادمون عن حميفتهم واقتربت مر أ كهم « إلى أن حطت 
قلاعها ببحر الساسلة وذلك من جهة الباب الأخضر المسدود » .... وكان الباعة قد 
حر جوامن اليلد يطبالهم وقدورثم ودسوتم,ملا نة بالطعام سعو نهعلى من باز يرة50©. 
ولم يكونوا فى سلاح يستطيعون به ودفع هذه الماعات الغيرة فالفر م لا بسون الحديد 
من اللفرق إلى القدم » وانسامون كلحم على وضم 6 كفن برل الفا كن كد 
الزرد والنضيد »0© . 

وابتي القد لك يون الجعة واستبسل الأهالى والغاربة فى الدفاع عن « مدينة 
الإسلام) ما وسعهم الجهد » وكان والى المدينة صلاح الدينبنعرام غائباً عنها فى الحج 
وسلطان اللاد شهبان بن حسين فى سرياقوس وأالله يلغا العمرى فى الصيد » 
أما القائم محراسة النغر فاسمه « جنفرا 6 . 

بدت الأمور هينة أمام الغيرين الذين لم محدوا نم عسكراً مخرج اللاقاتهم ؛ وإعا 
كان حماع القاتلين أفراد العامة والبدو وبعض الغاربة وأهل الربط والخانقاوات » 
ورأى اللك أن يرل الحار:ون إلى الدينة فى الصباح وكان دق الكوسات على م ركبه 
إنذاناً سدء المجوم » وكان القتال عند الباب القديم » وكان من رأى الغاربة 
و أن دغل الناس الديئة بتحصنون بأسوارها الحصينة ويقاتلون من حَلف الأسوار 
ليظن العدو أن خلفها كل رجل كالأسد الغوار » يذيقونه برمهم عليه الشدة ٠‏ 
إلى أن تصل من مصر النحدة 2406 » لكن أهل الربط خافوا على ربطهم فلم يلتفتوا 
لهذا الرأى » ومن لم يلومهم النوبرى فى قوله « لوكان السامون ... تمحصنوا بالسور 
وقاتلوا من ورائه كل رج سكفور » لساموا من القتل والهب والأسر ... فالذين 


( 4) النويرى : شرحه ٠‏ 


خافوا على رربطهم مخربت » ودورثم التى داخل البلد20© نبت » » وحينذاك تسلل 
أحد الهاجنين واسمه « قراينو 6 مع ثلة منالحاربين وحاصروا الدافعين عن الثغر » 
وأخذت سهام الغزاة السادين من كل جانب لؤمدت الجياد » وجرح جنفرا نفسه . 

على أنه يبدو أنه لم يكن من اليسير على الها ين ا<تلال الإسكندرية ولم تحدم 
نفعاً مفاجأتهم إياها على حين غفلة منها » وأدركوا أن الوقت فى صالح السامين إذ 
لابد أن تأتهم النجدات منالقاهرة ومن غيرها من مدن الدلنا ٠‏ وحينذاك قد تدور 
الداارة على الغير ؛ وتضيبع مصالم السحيين الأوربين داخل البلاد » ومن ثم أخذوا 
قى التشاور فما بينهم عما يصنمون » فرأى البعض منهم ألا جدوى من الاستمرار 
فى مباجة الثغر » وأن الخبر فى العودة من حيثُ جاءوا » وكان « أميرال م رودس 
خامل لواء هذه الفسكرة الؤيد نا » غير أن ذلك أغضن بظديمة الحال املك الذى 
أصبحت كرامته بين ملوك النصرانية وشعويها مرهونة بانتصاره ونحقق مشروعه 
اذى قضى ثلاث سنوات فى تجميع القوى من أجله » يضاف إلى هذا أن إخفاقه 
فى الاستيلاء على الإسكندرية يؤكد ىة فكرة البابا عنه حين جعل قيادة القوات 
الحارية لجان الثانى ملك فر نسا.ويؤيد ما انطوت عله نظرة ملك امجلترا من عدم 
تحدثه جديا معه فى شأن ماجاءه من أجله استخفافاً منه به » لذلك تقدم بطرس 
رافعآ علمه الخاص ونادى بالحجوم على الدينة » وأعلن منحه ألف أفلورنق لأول 
مفتحم لأسوارها وتمسيافة لمن ليه وثلامالة لمن يأى بعدها 6 ولقد وجد بطرس 
أ كير مؤيدله فى الحجوم فى شخص « ,برسفال الكولو » الذى اقترح إذ ذاك 
أن يشن الغزاة حملهم من ناحية باب البحر » وأَخذْ هو بنفسه القيادة فى هذه 
الجنبة . ٠‏ : 


على أن المقاومة البرية من أهالى الأبراج ردته فى أول هجمة على أعقابه » فلما 
عم بطرس بذلك الارتداد الهين أنكرمعله » وأد هو على عاتقه مهاحمة الدينة 
واصطحب ممه جماعة من البارونات والاسبتارية » فكان التوفيق حليفه هذه المرة 
وهاجم الاب وأضرم فيه النار وبذلك محقق له النصر » ووح<د أحدثم ناحية باب 
الديوان منغير حراسة فافتحمها وانتحمها معهجاعة الخرون » وحينذاك فر السامون 


)00( النويري : شمرحه . 


5 


إلى الداخل : وتقدم الغزاة قدخلوا الدينة من ناحية باب البحر وكان دخوهم .إياها 
ظهرة نوم الجعة ٠‏ 1 كور 8 وحمنداك اندقع الإسكندريونإلىباب سدرة والزهرة 
ورشيد » وجرت مدبحةفظيءة فر إأرهامن بت علىوجوههم حيارى أمام اللك «الذى 
لم بحد بالإسكندرية أحدا من جيش الحاقة » فدق فيها يجيشه دقة » وأ كل اللحم 
وشرب المرقة » .. وعسكن حيشهمنها بعد صلاة اتعة ؛ فوب وسى وحرق وخرب 
بمد أن قتل من السامين كثير 5 ... وكان: الرجانَ على :الشاحل لسن عابي ملموسن 
حرب طائل » فرماجم الفر مج بالسهام فطاروا كطيران اخجاء(١)‏ » وأراد اللك 
التقدم شطر القناة ( الحمودية الآن ) لكنه كاد أن يقتل وكانت نحاته بالقرار 


#0 # 5# 


كان الخبر قد وصل إلى القاهرة قبادر السلطان بإرسال الأنابك يلبغا على رأس 
جيش بالغت الصادر 20 الف رنجية فى تعداده لؤملته مائة ألف مقاتل » وكان فى مقدمتهم 
قطلوبها النصورى0؟ . 

هنا أذ البعض حبذ فكرة الارتداد » وازداه عدد أنصاره لحظة 5 أحرى 
وحسهنا أن نشيرالى إلى أن من بين وؤلاء كيار رجالاته أمثال أميرال ردوس 
وفيكونت تورين والغامرون الإنجليز والفرنس.ون » بل إن أخوى الملك انفما إلى 
هذا الفريق النساخ عن التقدم فى مصر » وهكذا وجد بطارس نفسه فى سرذمة 
صئيلين لامجاوزون ماثة فارس » وحيط به وتعقدت الأمور بصورة حملته على 
الارتداد إلىسفته الباقية فى اليناء القدسم » بعد أن أعمل الميغ النهب والسلب والقتل 
فيا أماءهم ومن صادفوه من أهل الغر ونازليه ولم تكف أيد.هم حق عن كثير 
من الجاليات الأورية التى انخذت الإسكندرية داراً لما » ول بحد الغزاة من قف 
فى سدلهم حين ارتدادهم إلى شوانيهم وأغربتهم وحينذاك كانت القوات.المصرية قد 


)١( .‏ التويرى : الأعلام )س0 ؟؟ : 


60 0 0 .0 2 ,قل0ل2؟ ةبانج 5ع نوعط 


(ع) راحم اللتريزى : السلوك ٠.‏ . ا ا 


عم + 8 صدت 

وصلت فاحذت فى محاربة القمة الباتية من الفرنلحة الذبن وتفوا قرب القناة لاءة 
الرتدين210 ؛ ورأى اللك بطرس برنى رأسه الصلبان مام من الأما كن الى 
وضطعها فنها . 1 

وكأن القدر كان يدخر للغزاة ضربة أخرى أنزها بهم حيث هيبت عاصفة فرقت 
سفتهم » قفمزاها مزيير ‏ هو من هو فى تدينه ‏ والندوب البابوى إلى « ثقمة الرب 
وغضيه © وكتن الأخير رسالة إلى اليايا تقطر أسى50) وحسرة من هذا «الارتداد 
الخزى ) وصدق النوبرى إذ ولف 1 كثر من موضع و حاءها لصا وخرج منها 
لصا » » وعاد الأسطول إلى لعاسول حق مضى كل واحد لوطنه . أما اللك فَقَد 
أصدر أمر ا م المتاجر 5 مع ممه . 

على أن الجانب المصرى أَحْدْ يلمق جراحه بعدئذ مباشرة . قبادر بلبغا باعادة 
زمم الإسكندرية ونحصيناتها . وصادر أملاك الكثيرين من فر ئحة مصر والعا 
تعويضاً عن الخسائر الى لحقتٌ بأهل الثغر9؟ . 


5 


# 


لكن هل انتهت الوائعة إلى هذا الحدمن الأحداث ؟ وهل كان ارتداد الجيش 
الهاجم خامة لذلك الغزو ؟ 

الواقم شك السكوت » ققد عمد الاك إلى إرسال مندوب عنه هو رر حجان 
الصورى 04( أميرال قرص إلى كل من البابا ومالك فرنسا ودوم جنوه بطلل منهم 
مساعدتة ) وكان دع هذه السفارة ف مارس كلما م - رحب يذه »؛ ووحد 
عطفا دن ل أمحاء أورية على ماقام به من على صليى وإن أرحهوا فش له عن 
تحقيق هدفه النهائى إلى خيانة من كانوا معه من الحاربين » وترددتصيحة تطالب 
بالعودة 6 ومدى السفراء إلى بلاط أر احون لدعوته للاشتراك فى حجلة قادمة 3 وإن 


لق 66 ,2 رقأه7910 نان 065 :قع302 


٠ 6‏ 50 5 302 ,2 ,246218265 ع0 ,لاط :10128 


(؟) ابن كثير : البداية والنهاية « ط القاهرة م+*؟١‏ » ج ١4‏ س 959 . 


اومس 
كانت رسله فى هذا الوقت بالدات عصر تسأل العفو عن أسرتم م مصر من أهل بلده. 
و تطلب عقد معاهدة بين اللدئ . : 
لقد كانت هناك أطراف كر نواعا أن يتمد الصلح بين قبرص ومصر » 
ولكل منها دوافع تختلف عن بواعث الأخرى » على أنه وجد إلى جانيها جماعات 
كان من صالحها أن تظلالخحربمشيوية بين الطرفين ؛ والتوار كيرا » ومن هذه 
الطائفة الأخيره جماعة الفرسان الاسبتارية الذءن كانوا برون فى الحرب مظهراً من 
مظاهر فروسيتم.وتوجماً للقكر الأورنى تحوثم باعتبارثم حينذاك حماة .لدين الذابينعن 
بيضته والناهضين ,عبء مقاتلة السادينفى وقت قصرت فيه دول أوربية كبرى ‏ ,عفهوم 
ذلك العصر ‏ عن متابمة الحرب جدياً » ويقف إلى جانب الاسبتارية فى هذا 
الامحاه الجيش القبرصى الذى « كان متم بالسلب والنهب » » وهو أمر لم مخف على 
جماعات كثيرة مرف مستشارى امك فصارحوه بهذ الواقع مصارحة لا تقبل 
الحدل0© , 


أما الأطراف الراغبة فى الصلح فكانت قبرص ومصر ذامما وجماعات التجار 


الأور سين 5 


أما قبرص ففد رأى ملكها رأى العين عدم تحمس الدول الأورية بصورة 
عملية للحرب وقتال المسامين فى وقت انشغل ففه معظمها بالمنازعات الداذلية والدتال 
على الحدود الخاصة به» وقد ترجم النويرى عن ذلك ؛ولكن بصورة أخرى <ين 
قال0© . وإن ملوك النصرائنية لامته علىهروبه من الإسكندرية » وقالواله إن الذى 
فملته فعل اللصوص لافعمل اللوك . . . . دخلتها لصا وخرجت منها لصا وذلك لعدم . 
قدرتك على مداتلة سلطان مصر » قثدتت لصوصيتك عند سائر ملوك مصر وسائر 
أ<ناس الرومانة » . 

كذلك فإن قبرص تأثرت من غير شك باهم ءة التى لاقتها فى الإسكندرية حين 
انسحيت قوانا بعد أن اقتصر دورها على النهب والقتل والحرق والتدمير » وأدى 

للق 5 مم10 مأك .م0 : مقعلة طعلد21 


(؟) التويرى : الأعلام » صفحة 15ه : 


هذا كله إلى إخلال ليان التجارى 22214 » وقد شاركها فى هذا الوضع الأخير بس 
الخخهوريات الإيطالية التجارية لا سما البندقية ثم جنوة ثم جماعة التجار الكتلان » 
ومن ثم انحدت البواعث لدى هؤلاء على الغاس الصلم وعفده حق تظل التجارة 
آخذة مراها الطبيعى » وشرعت البندقية فى إرسال سفراء عنها إلى الدلمطان تسأله 
العفو عن رعاناها البنادقة القيمين عصر وترجوه رد أملا كبم إلهم ونجديد ما بين 
البلدين من اتفاقيات » غير ملقية السمع إلى رجاء البابا إياها فى الامتناع عن مراسلة 
مصر بل ضربت بالعاسه عرض الحائط » وتعددتسفاراتها إلى معمر » وترددت بينها 
وبين قبرص » فكانت أول سفارة رسمية منها فى 79 ينار سنة م222 ؛ وعلى 
رأسها فرنشسكو عبو وطتته8 23 ولقد أوضح فاخر ]من #ادذ ات ذه الأعداكد 
أن رسل البندقية وقفوا أمام ا!-لطان يتنصلون من معر فنهم عقدم الأسطول القبردى 
إلى الإسكندرية وييرءون من مساعدتمهم إياها فى تديير خطة الحجوم الفاشل20 . 


لميفت البندقية فى الوقتذاتهأن تبعث إلى اليابا رسلا آخرين تفسر موقفها وأن 
« محارتها هى حياتها » » وأن التوقف عن المتاجرة مع مصر هو « اللهاية الحتمية 
للوجود البندق » وأنحت باللامة فيالوقت نفسه على ملك ققرص الذىلم برع فى تومه 
على الإسكندرية جاليتها التجارية هناك فامتدت يدهبسلبها د لقد نال هذه الجالية من 
الضر أ كثر تما نال السامين » . لكن ذلك المذر لم مجد عناية لدى البايا إربان 
الخامس الدى لم تسكن الإندقية تتوقع منه غير الرفض » أو على الأقل سكوته عن 
مسلكها من غير لا أو نعم » ولذلك كان اعتادها على ما تتمخض عنه سفارتما إلى 
معسر التى أوقفت ردها على التعرف شخصيآً على رأى اللك القبرمى 7 . 
)١1(‏ أشار إلى هذا النويرى ف الأعلام » صنحة /ا؟ه » حين عرض اوقف القيارصة 
ا قوم من ملسكهم وتفكيرثم فى الانقضاض عليه وتواية أخيه «كانه حيث قالوا له « قصدا 
الإراحة منه ( أى من املك ) وعملكك رقابئا لتخمد الفئن و نصطلح مم صاحب مصير لتصير 
بضائمنا تباع بالأسكندرية لنريع فها الفوائد القوبة, م كنا أولا » وتجير بوانت الكاسدة 


التي صارت بنءل أخرك فاسدة » 
0 753 .2 ,111 ,ع05325 ع0 .قل : ع271رآ-قهة121 
06 .6 .20 ,11 ,ناك :2ه : مق علط طة1 
(؛) كن املك قد فقد فى هذه الأثناء أحد اثنين كانا من أ كير الشجمبن له على التجر يده 
الحربية ونعتي به « بير توماس » وكانت لسارتة إباه 8 أعظام من نسازته الأسكندرية!» . 


سس ل لم 
فى هذه الأثناء جاءت رسل البندققة الوافدة من القاهرة ( أبريل 5م1١‏ )» غير 
أن قر ص كانت قد أعدت#لة بقيادة أمبرال قبرص ا ديد بطرس دى موسترى لمهاجهة 
يروت22© » فأنكر البنادقة ذلك العمل منجانب الك » ورأوا مقدار الخطر العظم 
الذى ددم إن هر أنفذها » وأفصحوا له عن مخاوفهم والعسوامئه مصالحة مصر حق 
يتمنى للم أخذ بضائعهم » وحينذاك » «يفعل ما بحاو له» » بل لقد ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك فعرضوا عليه أن يدفموا له كل ما أنفقه على إعداد هذا الأسطول الجديد» 
فاستجاب للم ووعد بتأجيل ال+لة حدق برى ما تتمخض عنه مطالبه منهم التىتتاخص فى 
أن يرسل السلطان المملوكى إليه سفراءه لاتفاوض فى عقد ال-204, وإذا كانت الحجة 
الى تذرع بها بطرس فى هذا التأجيل هى ( حبه لبنادقة » و م كراهيته فى أن يلحقهم 
ضرر يكون هو سبيه » فإنه يبدو لنا أن هناك دافعاً آخر حمله على النظاهر بالاستجابة 
لم هو أن مصر شرعت فى ذلك الوقت فى بناء سفن حربية جديدة فى بيروت » 
وأخذت بعض سفنها مهاج سواحل قبرص بما حمل الاسبتارية على الشروع فى دعوة 
الغرب للامحاد لمواجبة ال4طر الإسلائى فى شرق البحر الأبرض التوسط . 
على ضوء هذا عكن أن نفسسر قبوله لمرض الينادقة وإصداره أوامره إلىقائد قواته 
البحرية « جان دى موسترى » فى الك.ف عن اللهوض لمهاحمة ببروت. 
غادر رسل البندقة فاماجوستا ومضوا إلى القاهرة مقدمين عروض الجاب 
الفبرصى فاستجابت لهم القاهرة وأرسلت من عثلها » وركبوا سفينة بندقية بلغت بهم 
جزيرة قبرص يوم الأحد ؤم مايو ك5عوء ودذلوا تعوسيا يوم ؟ يوثيو فأنزلومم 
فى منزل أحد كبار لوردات الجزيرة حيث اجتمع اللاك ووجوه رجال مماكته الذين 
يبدو أنهم كانوا كارهين للحرب »ء فَعَد ببنوا له وجوباستجابةسلطان مصرلأن «النهب 
لا .ينتفع به غير الجيش » أما نفقات الة فمليك أنت وحدك» . والظاهر أن هؤلاء 
الرسل لم يكونوا مفوضين فى التحدث فى شروط الصلح ؛ وإعا كان إرساهم إئباتاً لحسن 


)00 20.177 كك 5م : مومتةطعلة31 


6 لكنه طلب إلية توحيه قواته لمواجة بءض اليلاد التابعة للا'ئراك » ومن 3 ذهب 
إلى ااعلايا الى مها" ,10 .8 0816820116 مقاط هر : 14308115 بكانديلور» ور عا 
كان ذلك تحريفاً لاسم الرقعة التى شيدها علبها علاء الدبين السلجوق <يث كانت تعرف باسم 
نال , راجم لى سترائع : بلدان الحلافة الثرقية » س ٠ ١8*‏ 


نوايا السلطان ورعته فى عقد السلم والاستحاءة لوساطة البندقية وعدم ردها مخدولة 
فا جاءته من أجله » وخلو للراجع من الإشسارة إلى الحديث عن ثىء من مطالب 
الساطان » وا كت الرسل بإعطاء ملك قرص الحدايا الرسلة من شعبان بن حسين . 

الظاهر أن هذه الوفادة -- رغ سلبيتها الطلقة ‏ أرضت كبرياء الملك أهام 
أهلل تملكته من الرعايا والنبلاء إلىجاني ما كان لهام نصدىعند دول أوربا » وقذبعث 
الملك ثلاثة من قبله ‏ رداً على هذه السفارة ‏ ثم يوحنا الفونس الكتلانى وجورج 
تلكا وبولص النولوق ومعوم الدايا للسلطان ولكبار رجال علكته, وافكا 
الوفدان إلى مصر : الصردون فى سفن البندقية والقبارصة فى غراب قيرصى . 

استقبلتهم .صر استقبالا طيباً » ولم يرتفع صوت فى مجلس السلطان أو خارجه 
باستنكار الصلح مما يشير صصراحةإلى رغبةمصر فى السم والمهادنة » بل لفد أرسلت وفداً 
من رجالها حبة رسل املك القبرصى وزودتهم برسائل تتضمن مطاابها الى كانت 
تتلخص 1 نذاك فى رد من أسرمم الملك من المسامين أثناء إغارته على الإسكندرية حدق 
يقوم ذلك دللا على حسن نه وصدق طوته » وكون مقدمة لصلح ستقر عليه 
الطرفان ويلتزمان به فىالستةبل » فلم يعارض بطرس فى هذا الطلب الذى رآه طبيعياً» 
وأمر مع الأسرى ووكل و إثنين ها : «ولم دى راس 6 »6 وكاتب دروانه سير 
« بواص دى بولون » غير أن الأول منهما ما ليث أن داهمه مرض عاته عن متابعة 
الرحلة فنهض بها الثانى وإن ظل على ظهر مركيه خارج الإسكندرية » ولكنه أرسل 
الأسرى إلى القاهرة . 

على أننا لا نءرف الداعى الذى حدى بسير بولص على عدم النزول إلى الساحل 
حين وصوله إياه » وإن كان ماخيراس210 .ملل ذلك م محصافته وفطته » فعلى 
الرغم كا يو لهذا الكاتب- من أن الذبن ذهبوا لاستقباله خاطبوه بلسانمعءسول 
ليدخل الميناء إلا أنه توجس منهم خيفة حين رآثم يتهامسون فما بينهم فذهب به الظن 
إلى أنهم يتآمرون عليه » ومن ثم شرع القلاع وأبحر إلى قبرص0© وبحاول نفس 


0 .5 .280 ملأت .02 : قمقتتللة طكلة131 


(؟) ينص 353 ,2 ,نأك «زه ,1083 ممراحة على أن بواص هذا ألق القيض عليه فى 
مصر »2 ويؤرخ لذلك رو ١5‏ . 


الؤلف تبربر هذا الموقف بأنه لا تراى إلى همع السلطان تراجم 27 الغرب عن مجميع 
قواته لحار بة مصر , احتج السلطان بأن قبرص أوفدت رسلا أقل مكانة يمن ينبغى 


إرسالم كثله ولثل هذا الموقف : 


وتعثرت خطوات الصلح بين الطرفين » وأتحى اللك على البنادقة باللامة إذ عدمم 
قدسذ روا به فم اصطلموا به وردثم أنهم م الذبنكانوا السب فى انصراف الغرب 
عن متسابعة مجميع قواه لمساعدته فى محاربة مصر » وحينذاك عاد املك من جديد 
لتسريك القوى الأور بة لإيحاده فى مشر وعه فى الحجومعلى السلطان المماوى فى أرضه 
وتوابعها » فأرس لإلى أميديو السادس ١8+(‏ - مم١‏ ) كونت سافوى -- وكان 
إذ ذاك فى القسطنطينية ‏ فوجده بعد لأى » ولكنه اعتذر عن الساهمة فى الحرب إلى 
جائيه باتشغاله فى مساعدة قرسة الأمبراطور بوحنا الخامس بالبولوجٍس02) فكان 
ذلك ضربة للملك وإن خففها عنه تطوع فيلو رعوند دى لسيار بسفئه وجون الأباينى 
صنجال بيت القدس وهو ابن <الته » وساعدت الظروف اللك حين هاجم أهل 
روت سفناً للبنادئة تما حمل الأخبرين على تأديد بظرس . 


نيز نا فنا 


خلا السرح التجارى فى مواى مصر إثر هذا الحادث من البنادقة مما أفسح 
اجال لتجار السكتلان الذبن استغلوا الفرصة لصالحهم فطالبوا ماسكهم بالتفاوض مع 
مصر حت يمكن لإضائعهم أن نحد بها السوق النافقة بيعاً وشراء » فلى يتوان ملكهم 
عن إرسال بعذهم رفقة رسول من أسرته » لكنهم وجدوا اعتراضاً من جانب 
السلطان حملهم على الفى إلى رص » وذلك فى نوقير م1 » وحينذاك بادر رئيس 
فرسان الاسبتارية رعوند بيربحر ( ه+١‏ - ح07م1 ) فى رودس بإرسال سفن 
لحساب منظمته للساعدة ملك قبرص » وبذلك اجتمع لدره عدد ضحم من السفن 
الصغيرة والكبيرة الهاربة » وجعل الك لنفسه القيادة » وعين بقية الرجال الحار بين 

قواداً للسفن الأخرى . 


نل4 وذلك بئاء على ما كان مأك قر س ود أذاعه ونيئه هم منقرب عقده السلم مع مصير . 
زفق .617 5 ,17 .1701 ,تاماقلةة 340169781 عمل طسو 


مات 


فاما كان وم 7 0 الميلاد عند الشرقنين من مننة 35 ) وى حمادى الأولى 
”7 ) خرج الأسطول أبهى ما تراءى ولسكنة ما كاد بتوسط البحرحق هيت عاصفة 
م0 بعضه عن بعض «وَلْ م تستطع سفينة أن ترى أبن ذهبت الأخرى: 6 عل 
حد قول ماخيراس2529 وظلت الماصفة تصرف الرا كب وجهات مختلفة » فردت املك 
إلى ساحل جزيرته ووجهت سفينة لسبار وأخريات معها إلى ساحل بلاد الشام حيث 
هاجت طرابلس وأسروا إحدى الشخصيات الكبيرة واه القدم داود2؟ » وإلى 
هذا بشير ابن كثير©» فى قوله « وقد بلغنى أن الف رن جاءوا طرابلس غزاة وأخذوا 
مركا للمسامين من الميناء وحرقوه والناس ينظرون ولا يستطيمون دقعهم ولا متهم 
وأن الفريج كروا راجءين وقد أسروا ثلاثئة من السامين » على أى النوبرى0©» 
يفسر هذا اهجوم تفسيراً آخر » يعزوه إلى لوم ملوك الغرب إياه على عدم قدرته 
على إعام ريه فى الاسكندرءة , وأنه لما مع قالنهم وتأنيهم إنأه و كشف رأسه» 
وخلع من رجله مداسه . . .. وجمم الشدوم ؛ >ن أفاليم الروم » كل كافر مدموم 5 
وقصد طرابلس الشام فى سنة تمان وستين وسبعيائة » فأرضل الله عليه رنحاً عاصفاً 
كر من عمسا كه بضمة عشر مركا » فغرق من فيها وتفرقت بقية للرا كب ء افنها 
سالم وعاطب . . ٠‏ ثم أفى إلى ط رابلس الشام » .. 


ويقال إن مصر خشيت مغبة هذا التجمع الحرنى» وأدركت مدى الخسارة الى 
لحقت بالثغر الشامى من جراء امتناءها عن الصاح » فأطلقت سراح جماعة من 


)١(‏ اعتير 354 2 رطاء اه ,30288 خروحه يوم ١١‏ ينابر . وقد بين التاريعغ 
الصديح الأستاذ داوكثز فى تعاقانء على ماخيراس (1 .2 ,191 .200 ,51) وبين أن اتلاف 
التوار.غ راجم إلى سمهو من الناسخ فى الخحطبة الأصلءة لماخيراس . 
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(؛) اين كشير : البداية والنهاية 5/94 :»3 . 


)2( النويرى : الأعلام « ل 


ناب 
كبار أسرى القبارصة والفرئحة وأرسلت20© معهم رسلا من قياها إلى بطرس لطلب 
الموادعة الى زكاها لديه كبار رجالانه وخوفره « من ثروة سلطان مصر ال 'لا تنفد 
مهما صرف منها على شئون الحرب » فقبل فكرة السالمة» وكان ذلك محضور رسل 
السلطان يوم ٠١‏ فبراير ١57‏ ( عع و حمادى الثانة .”لاه ) . 


واشترط املك شروطا قبلها سفراء مصر »؛ وقد اهنم اهتاماً خاصاً ببيت القدس 
ولمل الإصرار علمها كان لتثييت مكانته فى نظر 7 م الغرب » واشترط بطمءة الخال 
إرجاع الأسرى إلى رص ٠‏ على أن من هذه الشروط كا بذ كرها مؤرخ هذه 
الحادقة9) ما لا نكاد تصداقه العمول إد اشترط 2 أن 1 يكون له ضفب دحل كين 
مايدخل الجركفى »عير والشام» كا طلب أيضاً إعفاء الحجاج المزودين خطاباتتوصية 
منه من ضريبة الزيارة فى بيت القدس وغيره من الأما كن القدسة الأخرى » وءلى 
السلطان أن يبعث إلى فاما جوستا بالعمود الذى يقال إن السيد السييح ربط عليه . 

وأوةف السفراء المصريون نفاذ هده الشروط على موافمة السلطان اللهائية 
علمها : ولسمن شك أن هذه شروط علما الغالب ولدس ,طرس فىهذا الوقف » 
وكان من اليسير عليه أن يدرك أن مثلها ما كان لما أن محد استجابة من مصر . 

ع اي 

جهز الملك سفارة رباع.ة جديدة من جمس دى نورس » ويطرس كامين » 
وجيمس الصغير وسير هيج وزاد على ذلك بأن أعلن فى جميع أرجاء قبرص مجمع 
كل من يكون فيها من السامين « وإرساللهم إلى فاماجوستا أو أتفهسية بل ذهب 


)0( كان الوفد المدلوى بصعدية ائزين من الحنوية م +يوقالى أميربانى »؛ وترو را كانل 0 
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(؟) يفسسر النوبرى : الأعلام » صفحة ه١4‏ , 7نصر هؤلاء السامين بأنهم كانوا ممن 
أسرثم الملك فى غارته على الإسكندرية « ففتنهم الفرام فى ديهم بالضرب الألبم والمذاب المهين 
فلهما من تاصير » ومنهم من مات فت العقؤبة وما كفر » وإلى هذا يشير شاعر الحادثة ابن 
ألى حجلة فى قوله 
وك قتلوا فيها كبيراً ونصروا صغيراً من الأسرى ولاسها انكر 
“قياللك من هول عظم ‏ وفتئة- أضر على الإنسان من قمنة القير 


سا يهنا اد 

الوجودين يقبرص أن يذهبوا حية السفن القاءة إلى ٠هر‏ ونادى فى بلاده ١‏ أن من 
كم مساءاً صغيراً أوكبيراً قتل ع(١2وعهد‏ بوؤلاء جميماً إلى سير جمس دى نورس . 

وحدث إذذاك أن هاجم السامون تلعة « جور يوس » فى أرمينيا » فرأى القائد 
التريث وتوجه ..ض قواته لحارية بنى قرهان هناك » وتراعى إلى سمه أيضاً ما حدث 
فى القاهرة من ثورة مماليك الأتابك يلبغا بن عبد الله العمرى الناصرى0© عليه » 
د ققد نفرت قاويهم منه اكثرة ظامه وعسفه وتنوعه فى العذاب لحم على أدى 
جرم 206 وبمحوا أخيراً فى قله » ويفسر ماذيراس9©© سر هذه الفتذة بأن يلبغا 
كان راغياً فى مصالحة الفرئيحة والقبارصة » وهو خطأ فى التفسير ا مخطىء 
فا بذ كره من إقامة أسند ص الناصرى00) مكانه وإن كان إسمة ( لمحسن دمور 6 ©» 
ور ب المصادر الغريية فى تتبع الأحداث » بينام تل ا توجبههة جيمس 
دى نورس لحاربة بنى قرمان » إذا بها تذكر تشوق اللك لماع الأخيازر من مير 
ومدى قبول السلطان شعبان بن <سين لشسروط الصلح التى ارتضاها سفراؤه أثناء 
وجودثم بالحزبرة » ولكن سدو لا أن السفارة قدعادت إلى مصر الى عامث محملته 
ضد بنى قرمان وتشككت فى صدق نوايا بطرض فى للوادعة » فم بحبه على رسالته 
فى انتظار ما تتمخض عنه الأحداث » ويززى هذا الرأى عندنا موقف الجنوية 
حينذاك ققد خافوا العواقب الترتبة على تأخر الصلح بين الجانبين وأدركوا مقدار 
الضرر الذى سوف محيق عصالحهم التجارية فى مصر » فأرسلوا إلها وفادة جنوية 
بقيادة أحد كبار تجار حم واسمه « بطرس دى كائيل » يلتمسون عقد الصلح بينهم 
وبين السلطان الذى رفض رجاءثم ورد علمم 3 د لايعقد الصلح إلامع ملك 
قبرص وأنه فى انتظار رسول من حانيه 20 2 ف جد السفير الجنوى بدا من الغى 
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إلى بطرس متوسلا إله إنفاذ رسل الساطان صبة سغير من عنده »© فاستجاب لحم 
اللك وبعث جيمس دى نورس مندوياً عنه وفى حته غرابان أحدما لجنوة والأخر 
لأراجون . فاما جاء السفير القبردى إلى مصر أعى الساطان بِأَحْذْه لمشاهدة معالم 
مصر والقاهرة . <ق إذا فرغ من ذلك كله تقدم « دى نورس » إلى السلطان يطلب 
موافةته على الاتفاقية الى أقرها سفراؤٌه من قبلى . فانكرها السلطان ما أحنق 
السفير القبرصى الذى خاطيه فى جرأ 5باغت حد القحة فأثارت غضب شعيان <تى لقد 
3 بالفتك به لولا أن سكن خاطره أحد رجالاته 610 . وراح يلح عليه فىعقد الصلح 
مع برص <ق لانت عريكته واستحجاتب لإلحاءه » و بعد فترة طالت <ق بلغت عشربن 
يوماً وافق املك على شروط لا نعرف مفردانها : وإن قبل أن الكثيرين من كبار 
ماليكه كانوا غير راضين عنها . وليس فى الراجع العربية وااغرية مايشير إلى وى 
يقال إن أحدها أسندص الناصرى والآخر الترجم الجنوى الأصل . وبعث معهما يكثير 
شعبان مداه ) لكن الملك كان ممما وتتنداك فى رودس . فلثوا عشرة أيام 
وغضب إذ رأى السألة لا تعدو حد إرسال الرسل وأن الصلح لم يتم . وكان ظنه 
أنه قد أبرم واستنب السلم بين الجانبين . ورأى فى إرسالالسلطان السفراء من جديد 
سخرية به . 

أراد بطر س كا يظهر نسم أن يدث فى روع مصر عدم أهمامةه بشأنها 5 شُفضى 
يغير على بعض الإمدان والتغور فى شرق البحر الأبيض التوسط ومنها طراباس 29) 
ويصف ابن تغرى بردى 202 قصد الفرنيجة إياها نحت رابته فى مائة وثلاثين مركا 
من الشوانى والقراقبر والغربان والطرائد م وحتهم صاحب قبرص . وكان نائها 
أكثر عسكرها غائبين عنها. فاغتنمت الفرنئجة الفرصة وخرجوا من مراكهم 


)000 هو ناس الدين إن قرايا ردم ااساهاان 43 وكان 4 إعاوى الأسل ساويه 3 أسم 
وكان اسمه قبل دخوله خدمة الساطان 06110260 متتقاعنانة ٠‏ 
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د لكان سو 


إلى السادل . فرج لحم من طراباس بفية عسكرها بجاعة من .السلمين . فتراموا 
بالتبال شم اقتتلوا أشد قنال » وتقبقر الساءون » ودخل الديئة طائفة من الفريج 
فنهبوا بمض الأسواق . ثم إن السامين تلاحةوا وحصلت وقائع عدة استشهد 
فها من المسامين نحو أربعين نفراً » وتتل من الأفر نج حو الألف » » ويتفق 
ابن تغرى بردى والنوبرى20 فى أن د الفريم رجموا خائيين » » وأن الملك عاد 
إلى جريدته « خائباً مقهوراً » » وكانت تلك الوقمة يوم ١9‏ سبتمير 7م٠١‏ 
) حدعي» صفرية/اه ) وتتفق لأصادر اأعر ب والغربية9) فى وصف استسال 
أعل طرابلس وكذلك فما ارتكيه الغير من أعمال السرقة والنهب . 
وقد استغرقت هذه الحركة من بطرس قترة امتدت حتى الأسبوع الأول 
عن أ كتور حيث عاد إلى قترص 5 ورعا كان السدب الذى 1-2" على المودة 
هو اقتراب عيد اليلاد ورغبة الفرف.ين الوجودين فى جيشه فى أن كونوا برومة 
للاحتفال بهذه الذ كرى الدينية . فلم محد بدا من الرجوع حيث أمر برسم رسل 
السلطان فى المس . وأصدر بياناً دعى فيه كل راغب « فى نهب بلاد السلطات 
المصرى أن يمفى إلى فاما جوستا » وأن يتزود لذلك عا شاء من السلاح والمدة » 
وكان هذا مخبطاً من املك القرصى . 
كا نا نا 

على أن الجنوية والبنادقة رأوا مباغ الضرر الدىحاق بهم و تجار انهم فى الشرق 
منه أن يطلب من املك القبرصى عمد ااصاح صوناً لصاهم « وحفاظاً على أرواح 
فى فلورنسة) وحده على موادعة مصر . فأبدى أمرتهعد اده لإجابة مطلية . وكان للاملك 
شروط حملها الرسل الإيطاليين إذ <ءل انفسه حجق احتار من عثله من الصمارصة 
فى مصر » وله وحده حق خُلعهم ما عهد إلهم . وأن ون لهم الح فى جيم 
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الجرائم والنازعات التى تسكون بين القبارصة الذين لايحوز حيسهم إلا بعد مطالمة 
هؤلاء الندوبين بالأمر وموافةتهم عليه » وأن يكون لهؤلاء الندوبين ‏ فى عض 
الأحيان ‏ التقدم بطلب خفض الضرائب المستحقة على القبارصة إلى ما قد يمل إلى 
النصف . أما أتراك آسيا الصغرى فلا سمح لحم بدخول أرض مصير إلا مجار 
وحينذاك يحب أخذ العهد علوم بألا يهاجوا بلاد لللك فى أثناء رجوعهم من معسر » 
وأن تطلق الحرية جنيع حجاج الأراذى القدسة . وأخيراً فإن جيع :النازعات /الق 
تنشب بين الفبارصة وبين رعايا السلطان يجب أن مخضع 6 رؤساء المنارصة 
وإلى قيمى النوية والبندقية فى السرق210 , 

فيادر الجنوية والينادقة فى الحال حمل هذه الشروط وأرساوها حبة وفدن من 
قلهما كان على رأس الأول «ركاسان ممحالا » وعلى رأس الثانى 2 بكولا 
جستنيانى » وأنفدذ اللك إلى أخنه ‏ وكان إذ ذاك نائبه فى قبرص أثناء غييته عنها ‏ 
يطلب إيه إطلاق سراح أسرى السلطان » وأن يعهد بهم إلى مندونى جنوة واابندقية 
لأخذمم الى القاهرة . 

بلاحظ هذه الرة أن السلطان لم برسل سفيراً أوسفراء من آبله ولكنه وكل 
إمضاء الاتفاقية الى «السفيرين الجنوى والبندق برا بوعدهما الذىةطعاهفي حضرة البابا 
المفم 6" فى أن .عملا جهدهما على حمل مصر على الاستجابة لحن الدماء وإنهاء العداوة 
والحرب الباردة » وما كان لأخيه الأمير إلا أن يؤمر فيجيت » على أنه يظهر أنالجنوية 
والبنادقة اتفقوا فما بينهم على استبقاء الرسل الصريين حيث هم - وإن كانوا مطلقى 
السراح حت بروا ما يتم بشأن الوفادة الى نهضوا من أجلها » وأخذوا على عاتقهم 
تحقيق الغاية الى ينعدها اللك ويطمءون فيها لغمان انتظام مجارتهم » ومن ثم رحلوا 
وحدهم يوم © ونيو ١.4‏ ( 7 ذو القعدة هتاه ٠‏ ( أى بعد عام منرجوع 
سفارة جيمس دى نورس. - فا بلغوا القاهرة أفضوا إلى السلطان عا جاءوا من 
أجله و ووصلوا معه إلى اتفاق وأرسلوا إلى قبرص لإرجاع رسله 206 » وقام 
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سن ل اسم 


السلطان من جانبه بإطلاق سراح كثير من المسيحيين ورد أملاكهم عليهم » ولسكنه 
أخر القسم « حق يتم الصلح » 2١7‏ » وحينذاك قامت سفينتان : جنوية وبندقية 
بالإمحار الى جمهورتهما للترسط فى إحضار السفراء الصريين الءوقين بهبرص » 
فنهض الحا. كان بنفسيهما لأداء هذه المهمة ما يدل على خطورة المهمة هذه المرة وعلى 
أن الجانب الف رنجى كان شديد الثقة فى أن تكلل مساءى المهوريتين الخيدة 
بالتوفيق واستكتبهما أخو االلك فى قبرص أمام الموثق الرسمى استلامهما « السفراء 
سالمين » فرحلا بهم .وم 8؟ أغسطس ( ه حرم ٠//اه‏ . ) من فاماجوستا إلى ثغر 
الإسكندرية حت إذا بلغاها أرسلا يعرفان كاسان سيجالا » ونكولاجستناق مخر 
قدومهم ؛ فطلب السلطات إنزال سفرائه إلى الميناء » إلا أن كاسان سيجالا قال له : 
« مولاى » أن أوامر مللك قبرص تقفى ألا نتزل رسانا حى تمقد الصلح و يم إطلا 
من فى سجونك من النصارى حت لا تغير رأيك ما حدث من سن 
السلطان غضبا شديداً وكبر عليه أن يكونتمله وقوله موضع شك »كا عظم عليه أن 
محدئه «هذا الملج الخنزير» عثل هذا الأسلوب دون مراعاة للقامه » وقام 0 بغا 
الشمسى فصفع كاسان على وجمهوسبه وجدبه من يته واتهمه بغش السلطانوالسخريةبه» 
فأنكر كاسان هذا القول » ويصف لنا ماخيراس »292‏ ولكن فى اضطراب فى 
ذكر الأحداث ‏ ما جرى إذ ذاكمن وجود فريقين أحدهما بشجع السلطان على اتخاذ 
موقف صلب إزاء هذه السفارة وثانهما يحاول تهدثته ومعالجة الوةف فى ثشىء من 
الهدوء . وتردد السلطان بين الاستجابة والرفض وأخيراً عفا ع نالسفير الإنوى ورده 
إلى قبرص حيث عاد باثنين من الرقق المسل هما د آخر من بق من السامين بها » 
وأرسل بطرس معهم خطاباً إلى السلطان وردت ترجته فى ماخيراس240 جاء 
فه « إلى صديقنا المزيز سلطان مصر : دعث م صديقهك ملك قبرص محساته : 
وأحب أن تلم أننى تألمت منك أشد الألم . . . فقد طابت الصلح واستجبت له بناء 
ص التناس الجنوية والينادقة واللكتلان , إذ ألخحوا على من أجله » فلما جاءتك 
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'رسلى ضرب البعض منهم فى حضرتك » وحاولت قتل الأخرين؛ فاحتمات هذا 
كله ؟ وإنك لتطاب السل لحظة ثم يبدو لك أن تنصرف عنه وعاطل فيه ... وأقم 
الك 55 أن حكام الغرب قد أصدروا أوامرهم لعسكر هم بالتأهب خلة صضحمة 
المهاحمتك . غير أن البنادقة خدعونى قافهمت ال1-كام أن السلم قد استتب بينى و بينك 
فتعدوا بعد اللهوض وآمنت عا قلته ؟للك فأطلقت سراح الأسرى السامين وبثتهم 
إلدلم بها لا تزال أنت مستبقياً النصارى فى حدسك » ثم أخذ يتهدده وأخيره أنه 
ان مخط إلله بعد ذلك حرفا : وواضح من هذا الكتاب إن صدق وروده على 
هذه الصورة 07 أن الملك هدد من طرف حق شعويق يحارة فصر نظراآً لاشتراك 
البنادقة والجنوية والكتلان معه فى إحساسه وإن كأن يلت باللاعة على البنادقة فى 
أنهم ‏ عا نقلوه إليه من رغبة السلطان الصلح ‏ قد خدعوه إذ ثنى الغرب عن 
إشاده حملةضدمصر » ولكنه مهدده فى الوقت ذاته بأن الغرب لازال مستمداً لحاربته 
إن لم يف عا وعد » وأنه لن الاؤس أن المراجع العربية مخلو خلواً نامآ من الإشارة 
إلى مثل هذا الخطاب » بل وإلى الأحداث التى جرت فى تلك الفترة بالذات . 


على أن الأحداث فى قرص عوقت الملك فقد تحركت نفوس أمرائه ضده » 
وراحوا نهمونه بكل مويقة » بل إن زوجته ذاتما كرهَت منه أسلويه فى خطاياه » 
فاتفئقت الآر اء على ا تخاذ خطوة فعالة » كان أيسرها شكواه إلى البايا » وباغ التذمر 
منه غابته حق تآمروا على قتله فاغتالوه » وكان تمن اغتاله أخواه » وأجلسوا على العرش 
ابله الصى بطرس الثانى وجماوا أخاه وصياً عليه » وكان م نأشد من حزن على قتله 
قليب دى ميزير الذى جمل « خيرْه دمعة 10اكزودة 1,801 ممعصوط © © 
والظاهر أن الود ىأراد أن بجمل من وصابته عهداً بالسيرعلى <طة المقتول من حيث 
معاداة مصر » فبعث بواحد من رجال الأسطول اسمه « جان دى مورف » فى أربع 
سفن حربية إلى التغر السكندرى لسكن المسئولين بها لم يسمحوا له بالدخول » فلميكن 
منه إلا أن وب على مركب لناعة من المغارية ثم راح يهاجم صيداء وبيروت وجبلة 
واللاذقية » ثم عاد إلى فاماجوستا يوم 59 يوليو 9م١٠‏ ) 5 ذو الححة «رمده)ء 
وكان لهذا المجوم المباغت أثره فى تقوية الروح المعنوية فى الغرب فَأَحْدذ بمحشد قواته 
من المغامرين وأتاب الطامع الشخصية لضرب القوة الإسلامية فى مصرء وضاقت 


15" سم 

المندقية.ذر 8 عسلك أاسلطان فى عدم رضائه بالصلح » فنهذت هى هذه المر ة ودعث 
.جنوة لإرسال مندوبين عنهما إلى البابا الذى جاءته وفادة من امهو ديتين التجاريتين 
وهوى مدينة «فيتيرب6 واتفق اينع حينذاك على عدم المتاجرة مع مصر الماوكة » 
وتأكد هذا فى اتفاقية عقدت يوم /؟ يوليو تعهد فيها كل من البنادقة والجنوية 

بإرسال بعض السفن والأغربة إلى رودس للاتفاق مع جماعة الاسبتارية ‏ المرحبين 

بكل دعوة لقتال مصر ‏ ومع القَائم بالوصايا على اللك القبرصى » واتفةوا على 

إدسال قوة. إلى مصر تطلب من سلطانها إعادة جميع من فى أسره من الفرية فإن أنى 

.ذلك عليهم هددوه بقطع الطريق على حيع السفن القاصدة الإسكندرية » مسيحية أم 
إسلامية » وكان معنى هذا الحصار الاقتصادى وما يتبعه من ضعف قوة مصر وركوعها 

أمام الغرب . « ٠‏ 

وإذا كان ماخيراس هو الصدز لهذه الأخبار فقد أورد ماجرى من هذه الناعة 

امن محبتها وإرسالها رسالة إلىال لطان » قذفته إليه بسهم هدده فيه بالحرب إنْلمستجب 
لداعى المقل والصال العام » وختمته بولا « إنك تملوك من أصل وطيع » 29ت 

ويذهب ماخيراس إلى أن السلطان خاف هو وأمراؤه فأطلق سراح اثنين من نجار 

التصارى وأرسلهما إلى الودى يقبرص تكتاب يعتب قبه على مسللك الذدين جاءوا من 

قبله » فعده القوم محولا طرياً وخطوة إيجابية فى سبيل الصلح » ورحب الوصى بده 

الفرصة إذ رأى فبها تثبيتاً لمكانته فى عيون الأهلى وحار الغرب » ومنع السفن من 

الضى إلى السا<ل الثمالى بقصد هبه » وأخد ااسلطان يترقب عودة التاجرين اللذن فك 
'قيدها . فأرسل اثنين آخرين أحدها جنوى والآخر بندق02©» فاطمأنت قلوب تجار 
قرص » ورحيت جنوة والبندقية هده الخطوة الخديدة من جانب السلظان وأرسلتا 

إلى البابا والدوج للسكون » وسارت الأمور كا يشتهى بع الأطراف » وخرجت . 
الى سفن » واحدة عليها التجار و لأربمة الذين بعثهم ااسلطان من قبل » واثنان 

جنويان وعلهما وولتر داريا » ومثلهما بندقيان وعلمهها بطرس جستنيانى. واثنان 


اسيتار بان وعلءها الأن دىفيرن وغرايان قنرصمان علمهما سيتفن فاردن و<ون بدؤان 


١ 200) 1‏ 052188 ,1 وامط ,294 .310 ,.شك .02 ,ولع اعوط 
)2 ش 1 ار ,71621863 06 عووللتطط : وع202 ع0 


اوم لد 

الكبير ا أرسلوا مع هذه السفن التجار المسيحيين الأربعة الذين كان السلطان قد 
بعث بهم من قبل على دفمتين » وأرسل الودى كتابآ رقيق اللهجة إلى السلطان يؤكد 
له فيه أن كل ها يبرمه رسوله جون بدوان مقبول لديه وغير مراجع فيه » وبلغت 
هذه السفن الإسكندرية يوم + أغسطس .7م١٠‏ ( ح ؟٠‏ الحرم ؟لالاه ) على قول 
ويوم م أغسطس على قول آخر232) وبعد لأى استجاب السلطان للصلح وأقدم على 
القرآن باحترامه كا أفسم الآخرون على الإبجيل » وأرسل بعض كار أمرائه إلى قبرص 
حيث رحب بهم الوصى ودعى االمك الشاب للقائهم » وأقسم المبع كل على كتابه 
القدس » وبذلك حتمت صفحة من النزاع الذى بدأه بطرس اللونيانى ليعود فى 
القرن التالى ويستكل باحتلال مصر لقبرص . 


ممىن عدفى 


)١(‏ 206 ,303 ,11 ,قك .وه ,قستططاعةط : 303 .210 ,.أك .وه رقة«تقططةق3 
512222101 وخ12م0:35 .2 


دراسة.. عن فلسطين 


الرملة ورباطاتها السبعة 

فى الققرن الرأ , بع الهجرى قبيل المروب للف 
نظام دفاع دارى 

للدكتو اكير الربارى سكبرة 


أستاذ التاريغ الإسلامى ( سابقاً ) 
كلية الآداب .- جامعة عبن مس 


من الطبيمى. أن متم بالرملة وهى مفتاح القدس من ناحية ومفتاح اللدن 
الساخلية الحيطة بها على شكل دائرى . ذلك أن الرملة جزء هام من فلسطين الق. 
شغلت تفسكير نا وجهودنا منذ أ كثر من عشيرين سنة . 

. والرملة هى العاحعة الحربية الحقيقية لجند فلسطين "ا كان يسمى فى عبد عمر: 
أو لإقلم فلسطين » ك) نسميه تحن العرب اليوم . أما القدس فهى الماسعة الروحية »: 
ومسرى الرسول عليه الصلاة والغادم » ومقر السحد الأقصى » والقيلة الاسلامية 
الأو لى »و الحر 1 القدس لدى عامة المسامين . 


وعه 


أنشئت الرملة فى عهد هشام بن عبد اللك ٠١6‏ ه٠١‏ 6 لتقوم بدور. 
رئيسى فى حماية التغور والدفاع عن البلاد الساحلية . وبحب أن نذ كر داكاً أن هذه 
اللدينة كانت مصراً من أهم الأمصار الإسلامية » وكان إنشا ؤها على بد دولة واثقة 
من نفسها » قادرة على تحقيق الأمن الداخنى ونحةيق الدفاع الفعال عن الساحل » 
ولهذا اختار القواد الذبن مصصروها موقعها بعيداً عن المرتفعات القريية منها عند 
د عمواس » وحرص القواد على أن لجعلوا من مكنها مكانآ حكن أن محتشد فيه 
القوة الاقتصادية دون عائق من التضارريس » وأن محتشد فيه ايوش لتدافع دفاعاً 
فمالا عن الساحل القريب . 

. وقد كانت الرملة ورباطات الساحل الواقمة فى غرسها وحدة متكاملة من. 
وحدات الدفاع واقعة فىمنطقة السهول الساحلية . فكانت الرملة قاعدة خلفية مركزية 


ل كك 

بالنسية لمدن الساحل السبع الواقمة أمامها » وكان إنشاؤها عبارة عن تعميق لخطوط'؛ 
الدفاع الساحنى » مع تركيز هذه الخطوط عند نقطة مركزية خلفية ٠6‏ كفا من 
القدس على الدفاع و المجوم . 

أما سم الرملةً فالراجمم أنه مشتق من ظاهرة مناحية ؛ هى ظاهرة محول الترية 
بمحرى ولا خضرة مؤاسة إلا فى.ثم النخل وشجر النين ؛ ولا يوجد فبها فى الصيف 
إلا ماء الأبار البعيدة الغور وهو ماء عيل إلى الملوحة غير أنه شروب » ولمدا يدخر 
الناس ماء الشتاء في صهار 3 لهم لشى ابم فى الصيف . ومثل هذه الترية 7 تمتبر أصلح 
الأراضى لإنبات التين » ولهذا اشتهرت الرملة بهذه الغار حت قرر القدماء أنهلم 
يكن يوجد أفضل منه تين فى ديار الإسلام وكان يسمى لسيب ما بتين دمشق َك 
يسمى تين العامرية بتين يدى جابر » أما فى الشتاء فإن النظر يتغير عندما يمل 
الطر فيحول الرمل الناعم إلى محيزة من الوحل ذات لون رملى » وتنبت عندئق” 
الزروع وخاصة الشمح 2( وقد شور - هذه المنطقة واشتهر كذلك خيرها بالياض 
و<ودهة الصنمة ل وكان محصول الفمح كى كل النطقة » وكان «صدر إلى محر .0 


وإلى جانب هذه الثروة الزراءية توفر للرملة ثراء تيجارى صناعى » فقدكان فنها. 
طبقة من مجار الأثقّشة يلون فى حى خاص بهم حول الجامع الكبير » وكان من 
عاذاتهم فىالقرن الرابع الهجرىأن يركبوا حميراً منمصر » وأن يتأتقوا فى اختيارها 
وق اذ المزوج لا من بالل الو كانت لا تستعمل إلا للاأغراض الهرية . 

فى هذه النطقة الرملية الخصية قامت مدينة كبير ة ذات جامع أخثم من جاع 
دمشق الأمرى مع أن مس عوك دمشق كان يا وكان الى مساحد الإسلام اتساعاً 
وحالا, وبنيت امع الرهلة مأذنة جيلة وكان جرابه أكر حراب معروف :3 
ومثيره أجمل منير فى ذيار الإسلام . كلها على الإطلاق فى رأى اقدسى المغرافى ‏ 
العربى . أما عمائر الدينة فكانت منية بالحجر والآجر على السواء » وامتد الممران 
امتداداً كبيراً » فكان للرملة إثنى عثمر باباً بعد الطرق التى تخرج من الدينة محو 
الداحل وحور الثعور البجرية على الساحل م6 ومنها درب يأفا امار عدينة 2 يازوز ©« 
ودرب عسقلان 3 .وهذه اللدروب. الإثى عشر ى الق "تصور نظام الدفاع الركزى 8 


سيقن سد 
الدائرى . وإعها سميت الطرق دروباً لإبراز معنى المهاد » فكان شأن هذه الدروب 
الؤدية إلى تور البحر شأن الدروب الىكان وزها الغزاة الماهدون المرابطون 
للوصول إلى أرض العدو عير جبال الطوروس . ومن الطبيعى أن يكون العمران 
على قدر الطرق » ولطهذا يول القدسى : إن ميابى المدينة كانت فخمة » وشوارعها 
واسعة » ومسا كنها فسيحة , وحماماتم! طيبة » وفنادقها جميلة » وجارتها واسعة 
راحة . ونقول تحن : إن الدينة كانت عثل قوة الدولة فى عهد بنى أمية والعهود 
النالية بها وجالا وسحراً ورغد عيش لأنها كانت العاصمة لإقليم فلسطين . وكان 
للمدينة طابع خاص سحله القدسى فأشاد بكرم الناس وسماحتهم وطيب عيشهم . ولم 
مجد فهم عيبا إلاعيباً واحداً هو قلة حظهم من العلم فى الفرن الرابع المجرى . 
وكان عدد السكان كبيراً من غير شك سيب ماذ كرنا من ثراء الدينة وروا نجارتها 
وصناعتها » وبسبب آخر هو اندفاع المجرة الريية و الرا كز الإستراتيجية على 
شكل متطوعين وعلى شكل رباطات رسمية . وقد أدى عامل الحهاد إلى أن أ كسب 
جامع الرملة قداسة كقداسة المساجد الأولى فى الأمصار الإسلامية الأولى كوامع 
الكوفة » والبصرة والفسطاط ودمشق »؛ بل يقرر القدسى أن الرملة كانت فى أيامه 
أ كثر عمراناً من بغداد تفسها . 
كانت الرملة ورباطاتها الساحلية السبعة جزءاً من نظام الدفاع الساحلى الذى 
أقامه عمر بن الخطاب للدفاع عن الشام ( عدلول الإسم القديم ) من غزة إلى 
أنطا كية ؛ وقد استمر هذا النظام فائاً واستمرت العناءة به قاعة إلى القرن الرابع 
اللمجرى » وتلك حقيقة يحب الانتياه إلى أهميتها » لأنها تدل ؛لى أن هذه السواحل 
ظلت قائمة قياماً فعالا بواجب الدفاع إلى أن اغتصبها الفرنيم الصلبيون فى نهاية 
القرن الخامس الهجرى . 
ويقرر المقدسى أن الرملة كانت عاصمة فلسشْطين » وأنها كانت نقطة خلفية لسبعة 
رباطات ساحلية » وأن العرف جرى بفداء أسرى السامين فها » وأن نظام الدفاع 
كان يقوم على أساس استمال شارات النار فوق الأبراج شد قوات النطقة عند 
قيام أى خطر . | 
لبن تنا ين 


ولكى نشرح نظام الدفاع يجب أن تتخيل المنطقة مخيلا كاريكاتورياً » ولنتصور. 


3000 
على هذا الأساس أن الرملة كانت مركز قطاع من دائرة » وطول القطاع الدائرى 
نحو .ه كيلومتراً » وطول القطر بين الركز وخط القطاع محواً من ٠١‏ إلى 
.٠م‏ كيلومتراً » والطلوب هو أن تدافع قاعدة الرملة الركزية عن الفوس الساحلى 
( أنظر الخريطة التوضيحية الرفقة وهى كثل نظام الدفاع الدائرى ) » فأقيمت على 
الساحسل على أبعاد متساوية تقريباً من الرملة ستة رباطات بين كل رباط 
والآخر تحو ٠١‏ كيلومترات » وقد روعى فى اختيار هذه السافات أن يكون من 
للمكن الاتصال بالعين الجردة بين كلر باط ورباط عنطريق النيران . أما الرباطات 
السبعة فهى : (1) غزة ومماس (؟) عسقلان (*) أزدود وماحوز أزدود (4) بنى ‏ 
وماحوز يبنى (ه) يافا (5) أرسوف (7) قبصرية . 

لكننا بحب أن ننبه إلى أن القوس الرسوم حول الرملة يتفرطح ويتباعد فى 
طرفيه الثمالى والمنوى عند قصرية وغزة . 


ولنبتدىء من الجنوب نحو الثمال فى ذكر هذه الرباطات منغزة إلى قيصرية .. 


_ سمه غزة ومماس‎ ١ 

أما غزة فإنها تقع على مسافة قريبة من الساحل لا على الساحل نفسه » ويتركز 
الدفاع عنها فى مماس الواقمة على ساحلها » وهى ميناء غزة وقلءتها » ويظهر أن 
الوضع قد ا<تلف اليوم » وأن غزة اندثئرت وحلت محل قلعة مماس وحملت إسمها 
مءها لأن الذين زاروا غزة محدثوا أمائى عن كورنيشها وما عليه من فنادق ساحلية 
ونحدئوا عن شارع طويل متفرع من الكور نيش إلى أقصى الدينة . وكانت غزة 
رناطاً ممست المعدسى »؛ ومعى 5 أنها كانت #صنة شأنها شأن مماس : وكانت 
الرباط الرئيسى بالنسية لرباط مماس . 

والغزة قداسة | كتسبتها من حياة الرباط. ومن قداسة الجهاد . ومن ذكريات 
دينية قدعة : ففبها فما قبل ولد النى سلمان وولد الإمام الشافمى » وفبها دفن هاشم 
انعد مناف حد رسولنا السكريم 4 وفى أسواقها فى الجاهلءة تاجر مر بنالخطاب 
ثالى الخلفاء الراشدين ٠‏ 


ولأغزانة إذن فى قول المهدسى أن غزة فى أيامه فى القرن الرابع المجري. 
كانت مدينة كبيرة عامرة هامة الشأن . 

أما مماس فيقول عنها القدسى أنها كانت مدينة صغيرة محصنة » ونههم من هذه 
العبارة أن مماس مديئة مسورة ذات أسوار وأبراج وحصن . ٠‏ وكانت تتبع غَرْة 
مسب قول للدم والواقم أن وظمة>ههما الخر به ة كانت متكاملة وأن مماس كانت 


جهة غزة . ثم أن طريقاً من طرقات الرملة كان ينتهى عند غزة ومماس . 


- عسقلان : 


تقع هذه المدينة على نحو ٠١‏ كم شعالى عزة . وكان لما عمر انها الكبير وزراعاتها 
الشهورة وذ كرياتها الدينية وتحصيناتها . 
أما من حيث العمران فإنها كانت جميلة فائقة الحسن » ذات أسواق فخمة» 
وتتحارة رائجة أهمها نجارة الحرير . وكان تجار الأقّشة بها كثيرين تتركز منازلهم 
فى الحى الذى يمع فيه الجامع . وكان هذا المسجد الجامع كيرا كسيت أرضه بالرخام. 
أما الزراعة » فإن أشهرها الفوا كه والخيز . ولا بزال هذا الساحل الشاى 
بشجر الجيز وهو شجر كثير الظل رخيص الغار » معروف يفوائده الطبية » وكان 
الجيز قدعاً شجرة مباركة رمز إلى الخصب » والبرَكه مقترنة مها فى بعض العصور . 
وكان المعروف فى القرن الرابع ا هجرى أن سيدنا إبراهيم احتفر برا عند إحدى 
شجرات امير ٠.‏ ولا تزال رى فق ريفنا الدكر عنك شجرة جير . ولكء ن ديوع 
الطلمبات قغىع ل مثل هذه الناظر وأىالناس قداستها » ثم أن عصير الششجرة الذى 
يتساقط منها كا دقت سائل نافع فى العلا . 
ومن الذكريات الدينية الى. شاعت ف الفصر لازي 00 
من قداسة الأحرام . ْ | 0 
'. وقد كان اارباط يقتذى إقامة التحصينات .: وكانت محصينات عسقلان عظمة: 
الأهمية من حيبت قوة التحصين ومتانة البنيان ومن حيث عدد الحصون . ويقرر - 


سسا لاج سا 

القددئ أنها كانت تشخل حصونا كثيرة جيدة التحصين عجربة البناء ٠.‏ ويك ذلك 
لإبراز الأهمية الإستراتيجية الكيرى القترنة بهذه الدينة . ولا عب فى هذه الديّنة* 
إلا رداءة الاء:ورداءة الينام .: 

- - أزدود وماحوز أزدود: 

على نحو عير كإوارات. .تمان عسقلان ع أزدود وناقها ماجوز أردود 
ولفظ ماحوز آراى معناه لليناء » والشأن فهما شأن غزة ومماس . و هذا القياس 
كانت أزدود قريبة من الساحل على حين كان ما<وزها عند البتر عام . 

1 و باغنا عن طريق المت ذه ممة أن إسر اثيل الدخيلة على منطقتنا تعيد 

إنشاء ا أزدود ( أى ماحوزها ) الدى اندثر هو وحصيناته . ْ 


* ب 5 وماحوز ع 


5 نفس الازدواج ا الذى ران فى غزة وفى أزدود فى حالة يينى وما'<دوز 
يبنى . ويدل نص البلاذرى الخاص بالتحصينات الساحلية كا بدل نص القدسى العام 
الشامل الكل الر باطات التابعة لمدينة الرملة على أن التحصين يكون مزدوجاً شاملا 
للمدينة الداذلية وللمدينة الساحلية وأن كون الرباط عند الساحل وأن .تكون 
للديئة الداخلية ورءاً مساعدا نحمى الرباط ويدعم صلته بداخل البلاة . | 5" 

ه يفا : 


كانت يفا كا يقرر القدنتى مناء مدمّة الزملة .. أفإذا "كانت الرملة العاصمة ' 
الحربية والادارية ند فاسطين من الشاء بالمعنى القديم فإن مدينة يافا تعر البباء 
الأ كر لإقلم فلسطين . وفملا يقرر القدء ي سن اليناء وصلاحيته . ْ 

والدينة ما نصورها القدمى تبدؤ فى صوزة أنيقة هى الصورة الجيلة لكل الدن 
العربية القدعة : تدأ الدينة بسور حيط بها » وكان سور افا محيط بها من جميع ٠‏ 
الجهات » وله أدواب منها باب يفتس على البحر مصنوع من الحديد» لأنهالباب الأ »* 
على دين كانت :الأبواب الأخرئ.مقواة بالحديدققط » ولم يورد القدس شيئاً غبر ذلك 
عن:الشّور ولنكن التقاليد التمارفة فى أصول التحصينات القدغة الإسلامية جتمفى ؛ 


من م سه 

أولا بأن بكون لاسور أبراج على أبماد مقدرة بحيث تحمى الأبراج جدار السور كله 
بغرت السهام © و ثانا بأن يكون الاتصال بين الأبراج كنا عند قّة النؤر “نطريق” 
عال فى أعلى السوز على نحو الطريق الءالى الموصل بين بأى الفتوم والنصر الباقى* 
بالقاهرة إلى اليوم . وثالناً أن بوحد خارج السور <ندق صعب ص المدو احتازه ١‏ 
لي ِتَقَدْم نحو السور : ش 

وق داحل الدينة فى مكان م مله مه ختلف : باختلاف تضار.س المدتفة بوجد 
الحصن 4 1 المقدسى أنه كان للمدينةحصن شرف علمها بعلوه 04 عَبى و إشراف 0 
قلعة القاهرة علها أو على نحو إشراف قلعة حلب عليها . 

وكذلك اختير لسجد الدينة مكان مرتفع قرب البحر فكان السجد ظاهراً 

فإذا ار إلى د رأى السور ذا الأبباج الشامخة وداك 

0 الردف ارط بالمدئة فهو سهل حمل إسم سبل يافا » وكان ذا حصب وصفه 
القدسى بأنه كان مضضرب الأمثال . شْ 


وعندها أقامت الدولة الدخيلة مدينة تل أبيب . 

كا أرسوف : 

تقع أرسوف فى ثعالى يافا على حو ؟ كو متر . وكانت رباطاً ذا محصينات 
قوية ولم يذ كر القدسى غير ذلك » غير أننا مجب أن فترض وجود ما يوجد عادة 
فى الرباطات من التحصينات والأبراج . 


| ل ققيصرية : 


تعتبر قيصرية من مدن الساحل اافلسطينى التابع ند فلسطين » وهى رباط 
ومدينة لها سور.قوى صن .» ومحانبها أرباض ذات حيوية عمحاطة بأسوار .خاصة 
الدفاع عن “كل ريض > ومع ذلك فإنالقدسى: لم يذكرها ضمن الرزباطات التصلة 
بالرّملة عاتمة فلسطين حربيا-وإدازيا . ومس أن الأمن محتاج إلى تمآيك :.. 


دعجم دم 
.. والتملدل هو .أن قبصرية بعيدة بعض الئىء عن الفوس الدائرى الحيط. بالرملة . 
لأنالقوس عندها :نفرج ويتجه نحو الثمال » وكذلك الأمر بالنسبة لغزة, ‏ مواس. . 
فى جنوب القوس الساحلى . أما جميع الرباطات الأخرى الّسة التابعة للدولة فإنما ‏ 
تقع على مسافات متساوية منها ٠‏ 1 
ثم إن القدسى لايقصد إلى ذكر جميع رباطات الساحل » وإما يقصد فقط. 
شيئاً دقيقاً » وهو مركز الرملة والرباطات الجسة الى تفع على مسافات متساوية منها 
على أساس أن الرملة ورباطاتها القريبة وحدة استراتيجية دفاعية قائعة بذائها . وإذن 
فنحن أمام تجموعة معينة من الرباطات » هى : عسقلان » وأزدود » ويبنى » ويافا » 
وأرسوف . وكلها نحيظ بانرملة باعتيارها امركز الذى يقع على مسافة واحدة تقريباً 
من هذه الرباطات الخقسة . 


كفية الاتصال بمن الرياطات والقاعدة الخاقية : 


فى فن ارب بضرورة الاتصال للسريع بين نقط الدفاع » وقد استطاع 
العرب ماد حروب الفتح أن استعلوا عامل السرعة 4 وأن حرصوا على تبلغ 
كل إنذار با خطر وبطلءات النحدة » وم يحدوا أسرع دن سرعة الضوء وذلك بأمخاذ 
أبراج عالية توقد فوقها النيران فى حالة الإنذار وطلب النجدة . .وهذا هو مايقرره . 
اليلاذرى نقلا عمن شاهدوا الفتوح الأولى و»ن عاصروا التنظم الأول للدفاع عن 
السواحل ؛ ثم ظلت هذه الطريةة مستعملة إلى القرن الرابع المجرى على الأقل 

حصنان ره الرملة وكل رباط ساحلى 0 ١‏ 

أما المسافة الواقعة بين الرملة ورباطاتما الساحلية الس فكانت مقسمة إلى 
أثلاثعند كل منها برج » وقد أشرنا إليها فى خريطتنا دونذ كر أسمائها لكيلا تطنى 
على الفكرة الأساسية . 

بر اج الراقية : 
ولانعتقد أن الآذن اتخذت لتحل غل الأإبداج » أو أنها استعملت للدفاع » فاذا . 
كانت الرباطات 'عتد كا رأينا على مسافة ٠ه‏ كيلو متراً تقريباً » فان متوسظ السافة . 


بين كل برج وآخر عى عشسرة كلو مترات . وقد بمتاج الأمر بحسب التضاررش 

المانعة من الرؤية إلى إنشاء أبراج أخرى بين الرباطات » ليسهل الاتصال ينها 

عنك العو ٍ ْ 
التتكيل الاستراتيجى الدارى . 


. يدل النظر إلى الخريطة على كيفية توزيع الأبراج على الساحل الفلسطينىفى هذه 
المنطقة » كا .دل على أنصاف الأقطار الواصلة بين كل رباط وبين مركز الرملة 5 
وتفارح أن سد ى مثل هذا النظام بالنظا م الاستراتدج ى الدائرى ٠‏ 
ويدخل عن هذا النظام الطريق الساحلى الواصل بين الرباطات الساحلية 
الختلفة » لكى يستطيع بعضها أن يتعاون مع البعض الآخر . 
هل كان مثل هذا النوع من الدفاع عاما فى الشام ؟ 
ا رأينا أننا أمام وحدة دفاعية قد يكون من الممكن أن:تكرر على طولالسواحل 
الشامية من غزة إلى انطا كية بحسب حدود الشام القدعة . 
نحن عيل إلى تمهم القضية لأنه لايوجد قط مابيرر اعتبار نظام الرملة الدائرى 
برباطتها التابعة لما نظام استثناماً ولسكن التعههم دون و<ود نص واضح صرع 
إما برتفع إلى مستوى الترج.ح فقط دون اليقين . وهنا مكان لمزيد هن الدراسة . 
وإذا رجمنا إلى أول نظام وضع للدفاع الساحلى وجدنا أن النظام الذى كان 
عا أيام الراشدين حمل الساحل ولاية واحدة مستطيلة تمدودة دهن غزة إلى 
أنطا كية » ويقوم يحايتها والى من الولاة يعرف ياسم « صاحب اابحر» وهو الذى 
بقع على عاتقه كل الدفاع الساحلى » ثم عدلواعن هذا النظام الأول » وأنثأوا 
"نظاما ثثانياً هو تقسم السواحل بحسب 0 الشام » وصارت السو احل مقسمة 
يبع كل قسم منها الجد الدى بقع بازائه . 
أما الأجناد محسب التقسيم الحرنى فى هذا المهد الأول فهى + 
ا 1 سد فاسطين . + - الأردن 1 ع دمشق . 
الغا سس تصن .200 هو - قنارن. 2-5 الجزيرة.. 


جم ؤاع ست 


رع وصار أاساحل. عبارة. عن وددات امرتراتجنة «سكررة 6 والزاجح م .أن 
: نظام الدفاع الدائرى نظام كو بالنسبة لكلو الأجناد الساحلية . 


أبن بشع حند الأردن : 
وانلاحظ أنجند الأردن لابذ كرنا بالهلكة الأردنية الحالية فى شى+ ؛. بل كان 
عبارة عن الماطقة الواقمة ثمالى فلسطين من الصحراء إلى البحر. . ولانوجد أدلى 
رابط بين التشكيلات السياسية: الحاصرة الفروضة على المنطقة وبين التشكيلات 
الحربرة الساسية القدعة . 
الرابطو نف التغور البحرية : 
نقرر قبل كل ثىء » أن التجنيد الإجبارى أمر لم يطبق ف نفل الإسلامية 
القدعة 34 بل كانت القبائل تدحل نفسها ق سلك الجندية وتكتسب هذا السخولمئالة 
إجتاعية مرموقة رخية الرزق » ويكون رزقها بقدر عدد الفالين من أفر ادها » 
محسب ماهو مقرر فى ديوان الجند السمى أيضاً بديوان العطاء . م تتوارث القبائل 
إبناً عن أب سلك الفروسية . وأهر مثل على توارث الفروسية هو مثل أسرة 
ابن خلدون الحضرمية » فإنها توارثث الخدمة العسكرية من أيام معاوية بن ألى 
سفيان ( فى القرن الأول المجرى ) إلى أيام جد ابن خلدون ( أول الفرن الثامن 
الحجر ى ) وهذه الطبقة العسكرية هى 0 الرسمى للدولة . أما من عداحم فإنه 
يستطيع أن يتطوع فى امبو أداء ف الجهاد » مر عدد 0 التطوعين ' 5 
بالآلاف فى كل طّ فى كل جبهة 
وان عبء الرباط بقع أولا على المند اق . أما دور ١١‏ #طوعين 2« فإنة كول 
ثانوى وإنكانوا ساهمون فى الدفاع و لمجو م مساهمة فعالة . ش 
كان العرف اجارى منذ القرن الأول ترق 4 3 يقفى أن خصص الدوأة لكل 
رياط عدداً معنا من اأرابطين هدر ا دشاحه ١‏ . ومدى الاحتباج هو قدرة. العدد 
المخصص للرباط على حم ية لوقع بأنفسهم 1 أن لأ الدد . ومثل هذه الرابطة 
هى الرابطة الداعة الهّ.مة بالرباط صيفاً وش 
أما فى الصيفافإن الدولة تخرص على أن تضيف إلى الرابطة: الداعة الذ كورة 
ف حنداً رعهياآً من ( حيد الديوان 01 بأصناهم الختلفة هن : طوالع. ل وبءوث 0 


7ع 02 
وندبة » تدعما لقوة الرباطات فى هذا الفصل الوجيد الصايم للملاحةو لا عمال اليحر ل 


الك فصل الشتاء 0 :فاه فضل لاتقوم افيه ل إلا نادرا. 4 فلا محتاج 


وعة مدد آخر لدعم 1 الساحلى » وهو مدد مؤلف من التطوعين الذين 
يؤدون حق اطهاد تعبداً » ومثال ذلك المقدسى نفسه » فانه لم يكن حنديا بل كان 
تاجراً عالماً رحالة » ولكنه شارك فى اطهاد أحاناً قاصدا التعيد » فشارك فى الر باط 
وغزا مع الغزاة . ول أزل إلى وقت قريب نذعو فى خطب الجمة القدعة للغزاة الذين 
محمون الحدود ويدافعون عن الدول الإسلامية . على أساس أن الغزو هو لية 
دفاعية سواء كانت رباطاً أم هجوما ؛ لاعلى أساس النهب والتخريب . 

٠ الخلاصة‎ 


١‏ تبين هذه الدراسة تشكيل وحدة من وحدات الدفاع قاعة بوظيفة معينة 
بحسب وصف اطغرافى العربى المقدسى » وقد اخترنا هذا الجغرافى بالذات لأنه كتب 
كتابه قبيل المروب الصليبية » وصور التنظمات اللربية قبل دخول ااصلييين إلى 
الشام ( بالدلول القديم ) . 

؟ ‏ يرجع أصل هذا الظام إلى القرن الأول » وقد وصفته أنا » فى كتاب 
وبحث 6 فى هدا القرنمعتمداً على البلاذ رزى حاصة » ثم 0 أحدد مدى استمراره إلى 
أن وقعتعلى اللقدسى فعرفت أن النظام الدفاعى الساحلى اابتدع فى القرن الأول ظلباقياً 
ثلاثة قرون ونصف قرن إلى المهد الفاطمى وإلى غزو الفر يج الصليييين للشام . 

| ج ل يدل بقاء هذا النظام على أن فسكرة الإهاد ظلت قائمة » وظات ندعم 
على مر المصور » وكذلك حكنت فكرة المهاد فى اختار اارملة عاصمة » 
وفى إنشاء الطرق المؤدية إليها أوالخارجة منها . ثم سكت أيضآً فى تركيز العمران 
فى كل قواعد الرباط لتسكون هذه القواعد أقوى على القيام بدورها الدفاعى 

ع - وفىضوء هذه الدراسة » نفهم أهمية انسحاب القائد الإتحليزى «جلوب» 
قائد الجبوش الأردنية من اللد والرملة فى رب ١948‏ » مع أن هذه الدراسة تبين 
أن الرملة مى مفصلة اروحة مكونة من سواحل فاسطين . 


سن مع اسلم 
ولميكن و« جلوبٍ » بل قمة الزملة . 
ْ ون واعنا اليوم أن تقد قمة هذه الدنة . » وأن 0 حوراي 
ال الحربة . : 2 3 1 3 7 000 


مر در الرهادى سعره 


خريطة كاريكانورية لنظام الاستراتيدية الدارية حول الرملة : 


النس© 


القلاع فى الحروب الصليبية 
دكتور عبد الل من ز كك 


عقر م 

تنائرت الحصون والقلاع فى الشام بشكل يدعو إلى الدهشة » منذ أيام الحروب 
الصليبية وما قبلها » بين جزيرة « الجرية » 200 فى ثمال خليج العقبة ( بين مر فأى 
طابة والمقبة ) وسلسلة جبال أمانوس فى ثمال سورية . ومع أن بعض تلك الحمون 
قد شيد على بِعَايا قلاع الرومان والبير نطيين والعرب قبل الغزو الصلبى عثات السنين » 
فإن ما بنى منها فى أثناء الحروب الطويةة فى جعت السامين والفرم زاد على ماعرفته 
تقك البقاع من قبل » سواء فى ضخامة المدد أو من ناحية الطراز المارى . 

شيد للسامون والصليبيون عشرات القلاع » فهم لم يتركوا مضيةا أو سفح جبل 
يشصرف على واد أو تهير دون أن ينوا قلمة » تسرف على هذا أو ذاك ٠‏ ولم يتركوا 
مدينة دون أن يشيدوا فى خارجها أو على الجبل الدى ,شرف علها حصنا منيعاً . 
قفد هيدو ا كثيراً ما فمل الرومان من دبل فأحاطوا لمدن بالأسوار والأبراج للنيعة » 
وكثرت المارك التى نشبت حولها أو فى داخلها » وم من المرات تبودات بهن 
الخصمين . وما تلك النصون إلا شهود حق على اانضال للرير اذى ساد أرض 
العروبة أجيالا طويلة . 

إلقرب من منابع الأنهار : الأردن واللبتاتى والأورنت » قاومت القلاع مهاميها 
أو من حاولوا الاقتراب مها .كم من الأبداج الكبيرة أو الصغيرة الى شيدت 
فى السهول لأغراض الراقبة والهراسة ! كم من الكهوف التى قرت فى صخور 
الجبال قاومت بعنف كل من حدثته نفسه بالإستلاء عليها ! كا حدث فى حبيس 
جلدق 297 وتيرون اللها291 . لقد أفاد اللهاجم والدافع من طبيعة البلاد وتضارسها » 


6 


516 06 67856 م الجزيرة اامرودة فى كتانات مؤرخى الحروب الصلبية بام‎ )١( 
. أو جزيرة فرعون ) وتقم فى شال خليج الءقبه وتحتوى اليوم على أطلال حصن قديم‎ ( 
(؟) تكتب أحياناً حبيس جلدق وهى القامة الصلببية الى تعرف باسم بلفوار علهجامظ‎ 
. أو شقيف أرنول وقم بالقرب من أنياس‎ 
(؟) بغم حصن تيرون إلى ثمالى قلمه الشفيف على بعد إضعة أميال , وتمرف اليوم‎ 
. بقامة قحا‎ 


سدم © مسس 5 


ولم يترك الصليبيون موظا قدم على الساحل الفينيق القدم دون أن مختاروا بقعة 
تصلح لإقامة حصن أو برج للمراقبة والفاومة . . حتى اإزر الصغيرة شيدوا عليها 
الحصون كا فعلوا فى إنقه (15168) جنونى طرابلس على الشاطىء . وقد عاوتتهم 
طبيعة الأرض على تنفيذ ما أرادوه . 

كانت خ#اسة الصليديين الدينية وامالهم الطاحة فى امتلاك اليلاد المقدسة » الحافز 
الأول لهم فى بناء عدد يذكر من القلاع . . تلك الى مازالت إلى اليوم عخطاً لدراسة 
وعال الآنان» وكان ١‏ كثر ها عاذج رائعة لأساليب العمارة الحربية التى اتسم بها ذلك 
المصر » أى فى القرنين الثانى عشير والثالث عثير . 


امخذت بعض تلك القلاع » طراز البناء الشعرقية . . . شيد بعفها فى عصور 
الرومان » وبعضها فى أيام الليزنطيين أو العرب . وبعضها من طراز الغرب » 
ولا سما الطراز الفرنى . 

ست سورية وفلسطين وشرق نهر الأردن » فى الصحراء الجرذاء 
بعشسرات القلاع » الى اتسمت كلها بروح الإرتكار والإنسجام مع شكل أرض 
البلاد . وقد استطاع الحاربون أن يؤلفوا من الحجارة تاريما لامارة الخربية 
ف القرون الوسطى » وتارخا حربآ أيضاً ! فهناك على ربوة تطل علىعيون أدونيس» 
شيدوا حصن النيطرة (©6885ضذه1 6بآ) (2 على إرتفاع ستة لاف قدم . واذلك 
بعلو قنتها الناج معظم أشهر السنة . تنهض فى جلال لتراقب مرا فى وادى البقاع . 
وعم فى موقع عزيز النال يصعب اقتحام جدرها . 

وهناك فى طرطوسة على الساحل شيد الصليبيون فى داخل قلعتها كاندرائية 
ف الأسلوت ارس وال وراد اللادقة زر الذاعل فى خقة وه حرا عد 
قلعة صبيون قروا ٠..ر.7!‏ من أطنان الحجر الأصم » ليزيدوا مناعة القلمة 
التى أقاموها على قّة الجبل . كا أنهم قد أنشأوا فى قلمة الرقب عازن فسيحة 
٠‏ اسع عتاد ألف رجل يقاسون ظروف الحصار العنيف الذى امتد حوالى حمس 


0 سنوات . 


)١(‏ أعاد الصليبيون بناءها بالقرب من أفقاً وقد شيدت لهراسة المدبر الحبلى الذى يريط 
مين حصييل وبعليك 3 كانت حصنا عرنياً غير أن طغتجبن تنازل عنةه للفر ئجة عام .١ ١09‏ 


وه ل 
إنك إذا قت #ولة ازيارة تلك الحصون التارمخية من ثمال سورية إلى أقصى 
انقب جنوباً » ومن الثيرق عند الفرات إلى ساحل البحر الأيض لأدركت فى الخال 
ذلك الدور اللا م الذى قامت / 4 تلك القلاع 2 فىتلك النقعة اها ع معدذى ناريج 
.والقى نشدت عل أرضها أعنف اد بسن اشرق والغرب 37 


للاذا شيدت الحصون ؟ 


ذلك المدد الكبير منالقلاع الذىمازال ناهضاً إلى اليوم فى بلاد المروية يجحغلنا 
نتساءل : اذا شيد البيزنطيون والعرب والصايبيون هذا العدد الكبير من تلك 
الحصون ؟ أليس عملهم. هذا مبالغة وإسرافاً فى <طة إقامة الحصون وحشد 
الرجال فها . ٠‏ 


رعا كان من مخض ااصدف أن جاءت اخلة الصايسة الأولى ) /ام ( إلى 
سورية فى الوقت الذى بدأ فيه بناء الحصون بزهر في أوروبا » ذلك العصرالذى أطلق 
عله عصر اللاع2 ١‏ . صادف هذا عصر الإقطاع الذى ادم بدناء الحصون » فكان 
لكل إقطاعى قلمته محمى نفسه فيها ومعه أتباعه وعتاده . 


ولم تكن الحرب الصايبية إلا صورة متقدمة للاقطاع الأورف فى الشرق 
الوسيط . وقد كن إ.ضاح ذلك الوقف فى صورة بينة » إذا أدركنا وضع الملكة 
اللاتينة فى الذرق . 


عبرت جيوش اّلة الصلدبية الأولى جبال طوروس متجهة إلى سورية فى عام 

٠١.0‏ م » وغادرت آخر العملات الأرض القدسة فى أغسطس عام 1١91‏ م أى بعد 

: سقوط عكا بنحو ثلائة أشهر92'؟ . وكانت الممدكة اللاتينية الى عمل الصليسون 
: كل مافى وسعهم لاحفاظ عليها بنجاح متفاوت قرابة مائت عام ذاب شكل شاذ . ققد 
كان طبيعة موقع دولتهم مكشوفاً تملهم معرضين للوجوم عليها ٠.‏ وكانت أراضهم 
المتدة من الوب إلى الامال تضم تملكة بيت المقدس » وإمارة طرابلس وإمارة 


0 6 حذدن فى يترا فى عام /ام4١٠ا1م‏ 2 وأضبفت إليه مبان كه ثيرة وهر 


0 قاو دت -<زيرة ا الخصينة الى ثم أمام عار طوسة إلى عام ع. ١‏ م. 


ماعو 
أنطاكية وكونتية الرها التى استفرتفىحدود خمسين سنة ,باغ امتدادها من أربمائة 
إلى مسمائة من الأميال تقرساً . وإذا استثنينا البقءة الشمالية منها لوجدناها أرضآً 
ضيقة خطيرة يتراوح عرضها بين الخسين والسبعين من الأمبال » فقد كان امتدادم ٠‏ 
إمارة طرابلس عرضاً مثلا لا يتجاوز 0؟ ميلا ققط » وعلى الجانب الصحراوى 
والطويل اتللك الدولة الساحلية بيت المدينتان الاسلاميتان والقورتان » حلب ودمشق 
تناهضان ملك الدولة الدخيلة » ولم يستطع الصلييون مطلقاً الاستيلاء عليهما » 
فكاتا طوال مدة الغزو الصليى ثابة سيف مصلت عليها باستمرار كشوك فى جانها ٠‏ 
بل وأ كثر من دلك كانا قاعدتين هامتين » كان السامون يوجهون منها هجاتهم 
العنيفة اللتكررة كنا رغبوا وكا سمحت ظروفهم الحربية . 


ولاشك أن الوقف الحرن العام كان يتغير عاماً لو أن الصليبيين ‏ بدلا من 
اندفاعهم فى انحاه الساحل وإلى الجنوب محو بيت القدس والاستيلاء عليه كانوا 
ايجهوا نحو الشسرق واستولوا على حلب » ثم دمشق مفتاح سورية فى ذلك الحين . 
ولكن ضاعت الفرصة منهم » وكان من الحقق فى الهاية أن مسر الفرم البلاد 
القدسة كلها . ن الحتمل إِذا كانوا استولوا على حلب ودمشق لاطمأن الصليبيون 
إلى باء دولتهم . فان الصحراء تكون حداً منيعاً يفصل دولتهم عن هجات السالين 
من الشرق . بيد أن ذلك لم يكن شيثا يسيراً . . فان هناك مايقرب من ثلاعائة مبل. 
فى الصحراء القاحلة التى حرمتها الطبيعة من الماء » لايستطيع جدش فى, المصر 
الوسيط أن يقوم فها بعمليات القتال بنجاح إلا إذا أبحز خطته بسرعة . 


وفضلا عن ذلك كان وجود الصلبسين ,هدف إلى محزئة الدول الاسلامية » 
وفصل بمصها عن بعض » لكى لانستطيع الاماون فى إطار من الوحدة . . ذلك م 
تتعاون القاهرة » أو توحد خطنها مع بغداد فى سببل القضاء على دولة الفر مج » إذ 
ليست هساك طرق مواصلات جديدة وقصيرة تبسر لما ذلك «تماون » فضلا عن 
الاختلاف الدهى فى البلدين حينذاك . 

وأدرك اصدبيون خطأ حطلهم 6 ولكن جاء ذلك متأحراً جداً وضاعت عبعة 
جهودتم حا فشهوا مراراً فى الاستبلاء على دمشقى . وعلى دلك كان يواجه الصلسيان 
باستمزار عدو قوى محنوده السريعة الحرلله » عدو يسدد صرباته فى أى وقته 


شاء ضد الجانب الهدد من ناحية تك الماقل ااصينة » واذلك كان من الضرورى 
أن يلجأ الصليبيون إلى سياسة بناء تلك السلسةة المنظمة من الحصون النيعة . 


وكان أهة سبب حيوى آخر اططر الدليبيون من أجله إلى بناء الحصون 
والقلاع » وهو حاجتهم اللحة إلى المزيد من الجحاربين . وقد فطنوا إلى تلك 
.الحاجة عند ما أرادوا تعديل خطتهم للاستيلاء على خط حلب - دمشق والاندفاع 
إلى قلب البلاد الإسلامية . والعروف أن الجيش الصليبى الذى خرج من نيقية 
فى عام “.و١٠٠١‏ كان عرمرماً إذا نظرنا إليه عقياس الجيوش اللمماصرة إذ ذاك . 
ولكن معركة « دوريليوم 2106 وقسوة الطبيعة فى الأناضول أثناء الصي ف كبدت 
الصلييين خسائر كبيرة » فنقص تعداد قواتهم . وعلاوة على ذلك فإن قواتهم 
التى حاصرت أنطا كية قدرت محوالى الجسين ألفآ » يضاف إلى هذا أنه 
فى الوقت الدى كادت فيه الجلة تحقق أهدافها بدأ قادتها الواحد بمد الآخر ينسلخ 
عن الخلة برجاله » وكان كل منهم .هدف إلى إنشاء إقطاعيات جديدة فى الدولة الى 
٠‏ كسبوها . فثلا استقر بلدوين ( فلاندرز ) فى الثمال الثعرق إلى الرها . وفضل 
بوهيموند ورجاله من أهل جزيرة صقلية البقاء فى منطقة أنطا كية » فلم يصل من 
القوات الصليية جميعها إلى بيت القدس (عام 9١89‏ م) سوى ١6.٠١‏ فارس 
.وقرابة ١6.٠٠‏ مشاة» ثم أنه بعد سقوط القدس لمحقق الحدف الأول من الخلة 
الصليبية عاد معظم الفرج وأتباءهم إلى أوروبا » بها بقى هد جودفرى دى يبون » 
لإدارة #لكة بيت المقدس ومعه ثلاعائة من الفرسان. وليس مخاف أنه قد يستطييع 
عدد من الفرسان ا'قلائل على كسب العارك لكنهم لا يستطيعون بعد ذلك الحفاظ 
على دولنهم ٠‏ ولذلك كانت حاجة الصليببين إلى الإمداد بالرجال ماحة باستمرار فى 
أورويا . ول يكن هذا الإمداد داعا كافيآ لأنه كان صغير المدد ومحدوداً . 


يح أن اخدلة الصليبية الأولى كانت ضخمة العدد » ولرعا كان فى استطاعتها 


أن تغير مخرى تار الدولة اللاتينية » لولا ما صادفها من اللحن فى آسيا الصغرى 
فىعام 211١١‏ ثم جاءت فى أعماءها الخلة الصليبية الثانية ‏ الت قدر عدد رجالا 


)١(‏ نشبت هذه المعركة بالقرب من المدينة المعرونة يهذا الاسم بين السلاجقة والصاءييين 
,وذلك فى عام 51 ٠١‏ وهزم فنها السلاحقة . 


حوالى ٠٠ورة|‏ من الغار بين ٠‏ وفى ذات الوقت انسمعت رقعة الملاد الحتلة » 
وتنافص عدد رجال الحاميات « نسبياً » ... ولذلك أمام هذا التقص الشديد فى. 
الرجال عاب الصليبيون الوقف الحربى الالتجاء ال عت 37 الحصينة للاستعاضة 
بها عن جنود الحاميات . ولا ى أن النب الأسر للصليبيين كان معرضاً داكا 
للمحيات امسامين الفاحئة . 

إذللك كن هناك سوى علاج واحد للافاة |1 تاعب : ألا وهو مضاءعفة الخهود 
لمناء القلاع واللمون 6د ؟زنا. 


ولكى يمتفظ ااصليبيون عواطىء أقدامهم على شاطىء لبنان » كان عليهم أن 
محتفظوا بسيادمم على البحر لكى نيوا على الصلات الى تريطهم عواطتيهم فى 
الغرب » ولكى محظوا بعطفهم فيواصلون إمدادثم بالرجال . فلقد أحس الصليديون 
أنهم ,ستطيعون اهفاظ عمتلكاتمهم إذا استمر سيل الساعدات بالمتاد والرجال . 
ياتهم من أورويا 4 وإذا ظل أعداؤهم متفرق قى الكامة لا يوحدثم زعم فوى . 
فكان علهم | أقامة التحصينات الساحلطء 9 0 يؤمنوا المملئمات البحرية 0 فإنهم 
أقاموا عند مداخل الوانىء البحرية فى عكة وصور وصيداً » وجل ومدن 0 
أخرى 1 راجا عند الحاحز الذى اوم لوج 0 أو على <زر صغيرة بالقرب «*ن.. 
مداحل هده الوابىيء 3 فشيدوا سلسلة من الأبراج م التى كانوا استخدمونها للدر أقة 
على طول الشاطىء اللننان 0 يؤمنوا 0 بها . وقد بق من هده الأبراج. 
إلى وهنا هذا نسعة ة أبرزها مج جيل القالم على هضية جنوق شرق البلدة اا 
هده الأبراج تهوم على مواقم أبراء أو قلاع قدعة وا البناء اأقى نيث 3 
كانت أنقاض تاك الأبراج : وكذلك شبد الصليدون قلاعاً حيط بالموالىء دن 

أمافى طراباس وصور وعسقلان حيث كانت المقاومة عنيفة شديدة وطويلة الأمد». 
فإن الصليبيون بدأوا ببناء قلاع كهذه فى زمن مبكر . وكانت هذه القلاع التى بنوها 
من العوامل التى عجلت فى إخضاع المدن والاستيلاء عليها . وبقايا قلاع الصليبين فى. 
جبيل هى أول ما يسترعى انتباه السام فى تلك الدينة0© وججميع هذه القلاع. 


313:2 7232 نه +هقة702؟ : ماه 18020050 تنه التاعطنند8‎ 89236, )١( 
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تت ع 


والحصون الصليية فى نان يعود زمن بنائها إلى الآرن الثاتى عششر » وبعضها إلى 
اللرو 10 , 

أما قلمة البحر فى صيدا » فإنها شيدت على جزيرة صغيرة عام /78/1551 م » 
وكان يربطها بالمدينة جسر طوله هم ياردة لا يزال قسم منه قااً إلى يومنا . 

ولا أخد الاك لويس التاسع رمم حصونما وقلاعها استعمل مواد البناء ذاتها 
التى كان الرومان والف.شقيون قد استعماوها فى بناء نحصينات الدينة . وفى الواقع 
0 الحصون والقلاع الآبنانية الى أقامها الصليبيون لم تسكن سوى إصلاح أو 
إعادة بناء حصون وقلاع أفامها » إما البيزنطيون أو الرومان أو رعا الفينيقيون. 
أنفسهم . وهذه القلاع ذاتها رتمها الاليك وأعادوا بناءها فى عصر تال . 

ذلك أن مواقعها الإستراتيجية المتازة بحب أن تكون قد استرعت انتبام 
العسكريين قبل وصول الصليبيين بأزمنةكثيرة . فإن الإدريسى الرحالة والجغرافى 
الغرنى (ت ١١5‏ ) لمازار هذه البلاد قبل الفترة الى تحن بصددها ذكر ثلاثه 


مراحل بناء القلاع الصلبية 
محلى أمام الفريم الذين استقروا فى البلاد عقب سقوط القدس حقيقة واضحة 
هامة . فإنه بالرغم عن استطاعتهم إنشاء مملسكة لاتينية » كان لزاماً عليهم أن بحا فظوا 
عليها . ومن ثم بدأت سياسة الإنشاء والبناء بنشاط على أيام حي الهك بلدوين الأوله 
)1١١07 1٠١١‏ » تلك السياسة التى استمرت نحو مائق سنة . 
المرحلة الأولى : 
كان حصن صافيتا ‏ الخحصن الأبيض20© أول المعاقل التى شيدها الصليديون 


(؟) الإدريسى : طبعة جلد ميسر )اص 5505١ ,18-- 5١5‏ . 
(؟) عطواع اعأمحطم-عتمع 


لتكت 65 ست 

(؟١11م.)»‏ واذلك لأجل السيطرة على مخاضة مهر الأردن فى أقصى الشمال من 
سورية07) ثم شيدوا قلمة تورون' (1002) عام 1117م . التق شرف على الطريق 
الموصلة بهن صور على الساحل ودمشق . ثم قلمة الشقيف22© أقوى الحصون السبعة 
التى شيدت لهراسة حركلة الحج بين بافا وببت القدس . وقامة الحبيس جههق ذلك 
للعقل الكهف لمراقبة نهر اليرموك . وقلعة الشوبك22 التى شيدت حول عام ١1١١©‏ 
(1115 م ( جنوب صور على الساحل. وأخيراً قلعة الجريه0ة) الى ترف على مال 
ليج المقبة فى البحر الأحمر . 

وفى أوائل القرن الثانىعشر احتلالصلمبيون قلعة صهيون ‏ البيزنطية الأصل ‏ 
فى جبل العلوبين » وكانت تستر المداخل الجنوبية الششرقية المؤدية إلى أنطاكية وجملوا 
منها قلعة منيعة لما أضافوه إليها من الأبراج والأسوار والخنادق . 

ولد كانت قلاع الصليبيين فى هذا الطور ( أوائل القرن الثانى عشر ) صغيرة 
البناء كقلعة بلفور © . 

كان أثم ماعيز طابع القلاع فى تلك اللرحلة » استخدام الحصن الاورمانى المربع » 
وبناء سور بسيط تدحمه الأبراج المريمة للوزعة عي ببسافات طويلة نسبيا وذات 
تتوءات واضحة . وفى هذه المرحلة أيضاً كن القول بأن الصليبيين استفادوا عا 
١‏ و<ددوه فق البلاد من القلاع ابيز نطية0) علاوء على ما نقلوه معهم مدن الغرب من 


على جبل الحاج عام 6 ١١1١م‏ » الى تكون مقراً لرئاسة جيشه » وذلك أثناء المهماكه فى حصار 
طراباس ؛ ومن المحتمل أن تكون قلاع أمراء الجايل فى طبرية وتورون قد شيدت فى نفس 


العصر . 
فم آتامحتتم اعأممصطك 
زفق : لوع2101111 
)000( 02237 046 11 
)2 تخم7اع28 


نىى حمدوتهم 5 


وهات 
تأساليب اليناء الحربية . وكا رأينا فقد وا كب وصول الصايببين إلى فلسطين العصر 
الى رأى فيه المر بالأبراج الأولى (10©55) » ولذلك ققد عرف الفرأيم الاستفادة 
«باستخدام الحصن النورمانى المريع إلى أبمد حد » وليس هناك أدنى شك فى أنالصليبيين 
تأثروا بتقليد حصون البيزنطيين الذين كانوا أحياناً يشيدون فى قلاعهم ( ؟ كان 
الخال فى نيمية ودارا ( برحآ واحداً عتاز بضخامته وماعته عن الأإراج الأخرى 1 
.وقد عاين الفر ع عدداً كافيا من القلاع فى بلادهم . 
وتلك الأبراج القوية التى بدأ الصليبيون يشيدونها فى صافيتا('» وكرك مؤاب 
وصهيون وجبله وعكار وفى أما كن أخرى + كانت حالف غالياً من طابفين وشرفة 
(655866) تعتبر من التانة الى لم يسبقها مثيل فى العمارة العسكرية إلى القرن السابع 
عشر . فقد كانوا بشيدون تلك الحصون فى بادىء الأمر فى أسهل مكان دفاعى فى 
القلعة» ولكنهم بعد التجربة وجدوا أن خير مكان يشيدن فيه هذا البرج هو الكان 
الذى يتطلب الدفاع فيه أقوى أعمال التحصين . وبناء على هذا الاعتبار وضمت أبباج 
:مربءة منعة فى أقوى أعمال الدفاع فى الملكة اللاتينية ‏ وضى حصون صهيون 
(©5902) والصبيبة وامبانى القوية الى شيدت قما بعد فى الكرك والمرقبوالبرجان 
الكبيران فى قلعة الحاج فى أنسب الأما كن فى القلاع أى أشد امناطق خطراً فى 
القامة . 
والبرج الربع يعتبر أثم السماتالبارزة فى الصليبية الأولى » وبالرغم عما متاز به 
من المتانة فله مساوىء خطيرة . وقد وضحت تلك العيوب فى حروب الحصار المتعاقبة 
فى الأرض المقدسة ٠»‏ كان فى أول الأمر سلاحاً ابيا » وم يكن ميناه سمح 
إلا لهحاءية محدودة العدد . ولم يكن باب البرج الوحيد (لأجل أسباب الأمن والوقاية) 
سمح للحامية بالانسحاب عندما تضطر الأحو ال . ولقد قيل إن البرج يستطيع الدفاع 
عنه جندى واحد . وقد أشار ذلك لورنس0© فقال إن إثنين فقط يستطدهان محاصرة 
البرج بنجاح . وذلك إذا وقف جندى واحد عند كل ناحية من ناحيق الباب لمنع 
إنطلاق اجنود من الداخل . كا أن هناك مساوىء فنية أخرى تلازم كلا من البرج 


)١(‏ عمطواع اعذموطه 


(؟) الغامر البريطانى الذىاشتهر بأعماله شبه الجزيرة العربية خلال الحرب العامية الأولى. 


المريع وبرج السور المربع فهما معرضان من زواياها ( أركانها ) للغم . فضلا عن أن 
شكلهما لا يسمحان لوقايتهما النامة بواسطة النيران الحا كمة . 


وقد دعا الضعف التوارث الحصن النورماق والبرج الربع فى السور » 
فى أواخر القرن الثانى عثسر إلى التخلى جزئياً عن الشكل التبع وإلى إحداث تغييراته 
هامة فى عمارة الملاع الصليبية ستتضح حلية فى المرحلة الثانية . 


المرحلة الثانية : 


وفى خلال حم اللاك بلدوين الثانى (م١ااام‏ - ١م1ام)‏ تم الإستيلاء 
على بانياس وتحصين قلمة الصليبية فوق جبل الشيخع (5193028) الى تكسيه 
الثلوج فى الشتاء » وذلك اغلق الطريق بين دمشق وأءالى نهر الأردن . ثم نشعلت 
حرك البناء والتعمير بصورة واضحة على أيام فولك أوف أو ( 1١١1‏ - 1144م )) 
ففما بين ١١8591137‏ شيدت حلقة قوية من الملاع فالمنوب الغرف من عسقلان 
تضم قلعة الحارس الأبيض 212 ( تل الصنى ) وابلين 20 وبيت جبلين . والعروف 
أن عسقلان هذه كانت آخر الرافىء التق بيت فى قبضة السامين ٠‏ وكان غرض. 
« فولك » مهن تشييد تلك الحصون قفل الطريق من مصر إلى فلسطين . 


وفىعام .م١١‏ بدأ الفر 3 يشيدون قلمة بوفورت 20 ( شقيف أرنول ) النيعة 
على أحد الجبال الشرفة على تمر الليتاتى وذلك لتحكوا على أحد عذائقه الضيقة » 
وبعد أربع سنوات شيد الصلدبيون كرك مؤاب فما بين ١١84# - ١1١:٠‏ شرق. 
البحر اليت وهى عتاز عوقعها المسكرى وتعد عوذجا طيباً فى أسلوب التحصين » وقد 
شيدها بان النابسى رئيس سقاة املك فولك . وفى تلك السنين تسلم فرسان طاثفة 
الإسبتارية حدن الفرسان ( الأ كراد ) من الك 240 . 


2 ع0920 عطعصواظ‎ )1١( 

(؟) شيد رجال الاسيتارية قلعة ابلين ( يبنا ) عام ١41١1ام.‏ 

(؟) تبعد بوفورت (بلفورت) نحو 4؟ ميلا من بيروت » التزعها الساطان الظاهر يبيرس. 
من الصليبيين فى ١٠١‏ أبريل ١١54‏ (8602056) . 

( 1 065 علة01 


الهاج لد 


وينسب إلى قلاع هذه المرحلة قاعة بلقُوار3© وتعرف باسم كوكي الحواء » 
شيدها فولك عام ١12٠‏ فى السنة التى شيدت فيه قلعة صفد فى اليل الملوى » وقد 
بنيت على الأسلوب البيزنطى » ونحيط بها سور خارجى يكاد يكون مربع الشكل 
تقريياً » وتدعمه الأبراج ويقوم فى وسطها حصن عال كان يؤاف فى الواقع قلب 
الدفاع » وقد جمع أسلوب البناء بين امتانة والنعة . 

ويعتبر انتقال واجب الدفاع عن حصن الأ كراد (الفرسان) إلى طائفة الاسبتارية 
حدثاً هاما وذلك من ناحية الترتيبات الدفاعية فى تملكة اللاتين وذلك فى -والى 
منتصف القرن الثانى عشر . ذلك لأن تصميم هندسة الحصون وبناءها كان قد بلغ 
مستوى رفيعا من ناحية الضخامة » محيث لا ,ستطيع السيد الإقطاعى مهما كان 
غَنياً أن سكيد الإنفاق على البناء المطلوب . ولاك انتقلت تدرعية شئون الدفاع 
عن الأرض القدسة إلى الطوائف العسكرية القادرة . ومن ثم وقع على عاتق 
الاسيتارية بناء حصن إبلين فى عام 1141م ؛ ثم عسقلان بعد الاستيلاء عليها عام 
169١م‏ . وقلعة بلفوار التى محم أعالى تمر الأردن قبلعام .م١١‏ » وقلمة عكار 
فى لبنان الكمالى فى عام 1177١‏ م » وقلعة لارقب اأتى بين طرابلس واللاذقية فى 
عام كماام. 


ولم يكن بناء قاءة المرقب الاسبتارية قد تم عندما انتهت معرلله حطين فى عام 
7 » ومن ثم حشدت جميع القوات الى أمكن الحصول عليها لقابلة جيوش 
صلاح الدبن عند طبرية » وكانت نتيجة تلك الأعبال الحربية التعاقية أن نقص عدد 
رجال الخحاميات فى القلاع . 

وهكذا دى أنه كان من عواقب تقص عدد الرجال فى القلاع » أن ازداد 
عبء الدفاع أمام هجيات القاتلين السامين » ولدينا الكثير من أحداث الحصار الرائعة 
فى قلاع السكرك عؤاب والشوبك (موتتريال) وبوفور وصافيتا » ققد استطاع رجالها 
نقاودة اللسا نا 5 من عام ضد قوات تفوقهم عدداً وعدة . 


ونلاحظ أن أ كثر القلاع الى استولى عللها صلاح الدين ومنها كرك مؤاب » 


)١(‏ رزموامع 


عد 6ؤا ند 


لم يستردها الصليبيون مرة ثانية . ولكن عندما جاءت الجلة الصاييية الثالثة بامداد 
من الرجال (وم١١)‏ عاد الأمل إلى اللانين » ونشطت حرّة بناء القلاع ثانية . 


حطين ( ل/لماا ) وباستثناء قليل » كانت أمم حصونهم الكبرى تعتمد على الأبراج 
للستديرة ذات التتوء أو البروز الكبير - تلك الأبراج الستديرة التى تسمح بكنية 
كبيرة من النيران الجانبية . وفى الوقت الذى حافظ فيه الصليديون على طراز البرج 
القديم بدأوا يتخدون الطراز العارى المستدير » ومن ثم أخد هذا يتطور إلى حصن 
متين يضم عدة أبراج متصلة ببعضها » وسمح هذا الشكل ‏ التطور الجديد ‏ إلى 
زيادة سرعة حرله الجنود ومضاعفة نشاط هجومهم » وقد أدى هذا التطور فى 
الأسلوب البنانى إلى ظهور الحصن ذى الأسوار ااتكررة المشترة امركز وهو 
امعروف صمنانه 10:01 عتطموعصمه . ش 


أنه قبل حوالى 1107٠١‏ ملم بشيد الفر ع أية أبراج مستديرة كبيرة . وبعد معراة 


وأصل هذا الأسلوب فى القلاع الصلربية التى لما نطاق مزدوج من الأسوان خيق 
محقق » وصحيسم أن الإمبراطورية الشرقية قد استخدمت هذا النوع من الاستحكامات 
ذات الحصون للتداخلة فى بزنطوم وغيرها » كا استخدمها الخليفة النصور عند بناء 
الأسوار الستديرة فى تشييد بغداد فى القرن الثامن » وفى انحلترا على أيام الرومان 
والسكسون عرفت بعض الاستحكامات الترابية من ه ذا النوع عتاسععهمع) 
(215ه”تطكحده , وما زالت مخلفات هذه الاستسكامات تشاهد إلى اليوم فوق 
الكثبان الرملية الإتحليزية . 

ومن المكن أيضاً أن :كون القلمة ذات الحصون التداخلة قد تطورت من 
الوج الذى على شك الحار (ع©1-لاع8) , وهو عبارة عن قلعة وحصن 
(وقه10-م156) شيد وسط فناء » وقد أثبت هذا التخطيط فى أوروبا أنه أحسن 
ما ستعاض به عن الحصن النورمانى الحدود المهمة » ومن الحصن الذى على شكل 
المحار جاء سور الستارة الذى ضم مساحةأ كير عرفت باسم يلى (7إهانه8) . 

وعلى أبة حال فهما اختلفت الآراء فى منشاً هذا الطراز المارى : أهو شرق 
أو غرفى فانه ازدهر على أيام الصليبيين ازدهاراً مدهشاً واحآ . نراه أمامنا إلى 


اليوم ظاهراً جداً فى قلءق اللرقب وحصن ال كراد » وهو عنوان الفخامة وال+ال ف. 
وقت واحد . 

وقد واكت هذه الثورة فى التخطيط عدة تغبيرات فى طريقة اابناء : منها 
استخدام الحجارة المنحوتة الى لا يتيسر بشلالم الحصار التغلب علها لأتها لا علك. 
بها » وتطورت طريقة عمل امزاغل ( فتحات السهام ) وصارت تنجه منحنية إلى 
الأسفل , وبذلك تيسر الرى إلى أسفل القلعة . ولم يقتصر عمل تك الفتحات على 
الشرفة العليا أو الطوابق المرتفمة فى الحصن » بل عممث أيضاً فى الطوابق النخفضة 
إلى مستوى الأرض . وتطور أيضاً عمل الشربيات الحجرية (18608م ءتطعدكلة) 
وذلك ببنائها من الحجارة بدلا من الخشب كم كان الحال فى أوروبا » وذلك لندرة 
٠‏ الأحشاب فى سورية . كا طرأ على مداخل القلاع وأبوابها أساليب خداءة لتضليل 
الهاجبين » ولنضرب اذلك مثلا : فالحاصرون إذا أرادوا اقتسام مدخل حصن. 
الأ كراد .. كان عديهم أن محتازوا مرا مقى ويديرون ثلاث مرات ورعا قابلهم بعد 
ذلك بابآ شبكياً من اخديد عنمهم عن اقتحام البوابة الكبرى .. وعامهم بعد ذلك أن 
بعملوا جادين لاجتياز أربعة أبواب أخرى أفيمت فوقها الشربمات الحجرية . ولأجل. 
تيسير التحرك والممل لرجال الخحامية » فقد لجأوا إلى استخدام عدد من الأبواب 
السربه والخدفية (82665 20516653) . وكانت تك الأبواب مخفى أمرها فى بعض. 
الأحيان ما كان البيزنطيون فى الغالب مخفون أدواب قلاعهم » ودلك فى المكان الذى. 
تأخد فيه ستارة السور فى الانثناء بشكل زاوية قأمة» وكانوا مختارون مواضمها 
يحيث أن جاعة امد المهاجمة عندما #تخذ طريقها نحو الباب السرى تعرض إسيرنها 
أو أجناب دروعها للمدو . 


اأرحلة الثالثة : 


وبعد انكاش مساحه الأراضى الصدبية فى القرن الثالث عثير نتيجة لاستيلاء 
السادين على أراضى الأهر نج » لم يشيد هؤلاء إلا القليلمن القلاع الجديدة باستثناء 
قلمة مونتفرت22؟ أو المرين ( 1١54 -- 11١57‏ م ) والتق شيدت فى موقع جدبه 


)١(‏ ق5أنانزم1مطهك14 


لام د 

ومنمع يشغلها مقر رئاسة الفرسان التيتون(21 علاوة على أعمال التحصين الحامة التى 
كان الأفرنج قد شيدوها من قبل » ثم استولى عليها السامون واستعادها الصليبيون 
بعد ذلك , وانتقلتالمناءة إلى حصين قلاع الساحل» ذلك لأن المرافىء ,ستطيع السامون 
مهاجمتها » ومنها يتمكن الفرنج مراقبة البحر » وسير كل هذا للفرنج العسك 
بالسهول الضيقة الطلة على البحر » ولذلك رأينا املك ريتشارد يعيد محصين يافا قبل 
وش.دت فلعة الحاجمى حصن الداوية مذي ع عام م ؟ا »كم بنت قامة ال+زيرة فى صيدا 
عام م؟؟1 . وقد نشطت على أيام الك لورس ( سنت لوى) حرك حصين واسعة 
فى الرافىء على طول امتداد الساحل , وعلى أبة حال فقد استمر البناؤون الفرنج 
يشيدون ويعمرون حق الساعة الأخيرة » ساعة فراقهم سورية . 

هكذا رأينا فى عرض عام حصون اللمملكة اللاتينية تزيد حصنا بمد حصن » 
(لحكام). 


وعكن ته تهسيم "لمك الملاع حت الأهمة السك رد م الوضع الحرنى) ور: ع دن 
الناحية الجغرافية أضاً إلى ثلاثة أقسا ام ركدسمة : 


: حصون اتأمين طريق الاج الؤدى إلى بيت القدس من يافا أو ءسقلان‎ ١ 


كان الغرض الظاهر من الخخلة الصلدبية الأولى هو تحربر الأما كن المقدسة من 
السلاجقة . فلما أحرز هذا الهدف عكف الصلييبون على تأمين حركة الحج من 
الناخل إل كنينة القافة ‏ ولأحل هذا ]لهاو ندعة فعائل. وفيس ة بان ناذا وعن 
الحطة الأولى لإنزال رجاهم الذاهبين إلى القدس ؛ وفى عام 1114 م أناطوا برجال 
طائفة الداوية واجب حراسة الطريق الذكور . وكان أثم تلك المعاقل شقيف 
. أرنول0© . أما المعاقل الأخرى فى هذه الجموعة فلم تكن على ثىء كير 
مدن الضخامة ٠.‏ 

)١(‏ تعرف أيضاً باسم قاعة ستار كنيور ج #قتاط 12ععا:ةها8 


6 الا0طعقة 3511ط0 أو بلفورت » وندر ف عند العرب بقاعة القيف 5 


لك 
5 نحصين المدن الساحلية : 


أول المدن الساحلية من الثمال هى أنطاكية . وكانت حصوثما الييزنطية منيعة » 
ولم يزد عليها الصليبيون شيئاً يذكر . ثم وجه هؤلاء عناتهم لنحصين معظم اللدن 
الساحلية المتدة بين عسكلان فى الجنوب إلى ساحل آسيا الصغرى فى الثمال . وقد 
وجد الصليبيون فى معظم تلك امرافىء والدن <صونا بيزنطية وأسواراً عربية كانت 
أقعت قبل وصوهم إلى سورية ( ماعدا يافا ) » وعلى ذلك كانت أعمال الصليبيين 
عبارة عن إمتداد أو توسع أو نحسين لخسب . وقد اجتنيوا إقامة القامة فى قلب 
الديئنة يا كان يفعل العرب » وهؤلاء أسوة بالرومان . وبدلا عن ذلك كانوا 
بشيدونها فى ركن من أركان المدينة أو بعيداً عنها مع إششرافبا على الأرض الكشوفة 
وإذلك استقات القامة من ناحية تأديتها الواجب الدفاعى عن الدينة . ولا تخت أنه 
كان المدينة أسوارها وأبراجها الخاصة . فإذا سقطت المدينة فى قبضة العدو استطاع 
رجال القلمة القيام بواجب الدفاع كوحدة مستقلة » وفى الوقت نفسه تستطييع أن 
تستمد العون والمدد والنجدة من البلاد الجاورة » ومن أمثال تلاك القلاع : 


حصون طرطوسة وجبلة وبيروت وقلعة البحر فى صيداء10©) وقلعة صور ( والق 
كان عسكن عزطا بغمر <ندقها عياه البحر ) كانت تتمتع باستقلال تمائل » لأنه 
عندما تسقط الدينة ( أى صور ) فى قبضة العدو كانت تستطيم الفلعة الإتصال 
بواسطة البحر . 

ول ببق معظم أعمال تحصين المرافىء التى أقامتها الدولة اللاتيدة لأسباب كثيرة . 
لقد مر عليها السكثير من أحداث القتال » وكثيراً ماتبادلتها القوات المتحاربة منذ 
القرن الثااث عثر » علاوة على ما قامت به معاول الحهدم والتخريب » ولم ببق اليوم 
.من منثئات اللاتين الخرة فى صور أو أسوار يانا (ذات ال 2 ( الى هدمها 
الساطان سيرس » أو ببروت ال اشتهرت قلعتها بفسسفسامها وفاعاتها الرخامية . تلاك 
أثارتدهشة ويلبراند فى القرن الثاكعشسر0"). ولم ببق شىء هام فى قلعة طراباس » 
أما قلمة عكاء فقد ضاع معظم معالم البناء الصليبية . 


)١(‏ 227 ع6 1اعاهطان» 
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مخ كك 


أما قلعة البحر فى صيداء فلا تزال محتفظ بأطلالها الصليبية . كذلاك الحال. 
فى برج جبلة » على عكس ما تبق فى طرطوسة : وقامة العبدين ذات البرج انيع 

وفى نيفين0؟ (سنطمع20) حيث حول اللاتين قطعة جبلية فى البحر إلى جزيرة. 
م ببق ملها سوى أ كوام من المجارة . 

والنوع الثالث من الحصون ( الاستحكامات ) عمى الفلاع الاستراترجية السكبيرة. 
التق شيدت طجابة مدينة هامة أو موقع رئيسى » ومعظم هذا النوع شيده الصليبيون 
فى داخل سورية . وواجبها الرئيسى وقاية الجنب الهدد بالحجوم ادولهم . وقد أقيمت 
هذه القلاع إما عند مخاضة رئدسية أو مصيق « ولذلك كانت تدىق فى مكان موحدش. 
منعزل نسوده المزلة من كل جانب . فإذا بتى هذا النوع إلى اليوم محتفظاً يعم سماته 
فدلك راجع إلى طبيعة الوقع . ولم تفقد تللك القلاع أهميتها على ع السنين بل إنها 
حافظت عليها لان طبيعة الأرض ل تتغير . 

وتعتبر تلك القلاع الاستراتيجية الكبرى خير تعبير للمارة العسكرية الصلديية. 
فى القرون الوسطى » وقد بمكن رجال الآثار والتارم بفضاها أن بدركوا كفاءة. 
ومهارة نائنها وذوق معتدسيها . ونذاكر من تلاك الملاع 3 

حصن ال كراد » الرقب » كرك مؤاب » صهيون » بوفورت ( الشقيف ) » 
قلعة الحاج أو أثليت » الصبيبة جنونى جبل الشيخ . ونضيف إلى تلك إسمى قلمتين. 
من ذات الطراز الكبير» ها تورون20) وصافيتا . وقد خر.هما السامون فى زمن ما . 

العواءلل الجغرافية واختيار المواقع : 


ولااشك أنه كان للموامل الجغرافية أثر كبير فى اختيار مواقع تقك القلاع الكبيرة 


)١١‏ احتفت هله القلمة اليوم بحت ميأه البحر » وقامت القرب مها قرية آآفة © ودنى 
جنوي مدية طراباس . 
(؟) 5م10 - هوأائوم8 


سا هخ د 


وتوزيعها فى سورية 2 ونظرة فاحصة للخريطة للبقاع التى تفع بهن صيداء وأنطاكية 
تبين لنا أهمة المواقع الى شيدت فوقها تك القلاع . فمند جبال ابئان الشاهقة القى 
تناطحم السحاب إلى ارتفاع قد صل إلى عثيرة آلاف قدم » وجبل العلويين فى ثمال 
لبنان أيضاً (مع أنه أقلارتفاعا) يتمثل التوحش والوعورة .. اتخذتطائفةالاسماعيلية 
معاقلهم المنيعة ومنها قلعة الفدموس ومصياف » وقدكان هؤلاء فى وقت ما من حلفاء 

ومن صداء إلى أنظا كي ة كان من اللازم بناء القلاع عند الممرات القليلة العدد 
التى تصل بين داخلية البلاد والساحل . ولفد شيدت قلعة صهيون عند الطرف الثمالى 
ليل الملويين والرقب فى الكان الدى تنحرف فيه سلسلة الجبال عند الساجلى مؤلفة 
أخدوداً ضْيقاً بين الجبال والبحر . وحصن الأ كراد ( الفرسان ) » والقلعة البيضاء 
وعكار وغيرها . . كل منها فى مكان تتح فيه على ثغرة بين الطرف التوبى لجبل 
العلويين أول معاقل لبنان . ولم يكن من اللازم بناء قلعة كبيرة على طول امتداد سلسلة 
جبال نان ذاتها . وأمامنا قلمة يوفور عند تهابة تك السلسلة الجبلة » وعى حرس 
المر الذى مخرج منه نهر الليتاى فى طريقه إلى البحر . 

وفى فلسطلين » فى الحنوب » حدث تعتير الدفاعات الطبيعية إلى حد ما قلبية وغير 
مؤثرة » أمكن استعاضة هذا الضعف بتشييد قلاع كثيرة » وسنذ كر بعضها . كان 
هناك خط دفاعى أولى للدفاع فى الأرض الشبيهة بالصحراء فى شرق نهر الأردن : 

الصبيبة فى جنوب جبل الشيخ التحم وكشف أى تقدم زد من جبة دمشق . 

وقلعة كرك مؤاب فى شرق الجر ايت وعلى مقرية منه . 

والشوبك فى م صحراء الأردن وشمال خليج العقبة ٠‏ 

أما خط الدفاع الثانى فكان يقع غرب نهر الأردن ويعتمد على قلعق تورون 
وصافيتا » ويشرف بالتتابع على الطرق المؤدية من أعالى الأردن إلى صيدا أو عا » 
وعلى قلمة بلفوار القى تشرف على الخاصّة الحامة حنوب طيرية . 

وإلى جنوب وادى نهر الأردن والبحر اليت أنشئت عدة حصون منيعة جيدة : 
ينا شيدت قلعة الحاج على ساحل البسر حيث ترتطم الياه بأسوارها من ثلائة 
أجناب . د 


لك ا كت 
الأساليب العيارية للقلاع الصليدية 


تلك القلاع الى مر ذكرها مختلف مخطيطها اختلافاً بينآً » ومى تلخص أوتوجز 
تاربع وتطور الحصون من نهابة الآرن الحادى عثسر والقرن الثانى عثسر إلى . خاعة 
القزن الثالث عثس . 
كانت مشكلة بحث الأصول الهندسية والمارية اتلاك الملاع موصوع دراسة رحال 
الأثار منذ القرن السابع عششر .. هل استمد الصليبيون أصولها من البيزنطيين أم من 
العرب أم أنهم جلبوها معهم من الغر ب ؟6أ وإن تاك الاق كارك عدم من وبى 
ايم عندما 00 قواتث العلبيين ف الأرافى اأقدسة 0 


إن إن ار 7 الغالب هو 3 البنائئين الصليبيين 0 افنونهم فى المارة ّ ة السكرية من من 
غلى القلاع ق العرق. مند الؤتطين بذ 1 ف ٠١‏ . لورنس22© أن الفلاع الصليبية 
ق سورية صورة دن العاذج الأوربمة وأنها 0 5 مطلقاً مدن أساليب القلاع 
البيزنطية » وقد اندفع فى تأييد هذا الرأى وتسجيل نظريته بشتى الشواهد » ومنها 
ما قد يعتبر متفقاً مع الحقائق العلمية أو منساقاً مع العواطف ! 

والواقع » أن الحق رعا يوجد بين الرأبين » فان الصليبيين تعاموا كثيراً .من 
الشمرق » ا جليوا معهم بعض الأساليب من الغرب وخاصة فى السنوات الأخيرة من 
دولتهم : 

إن الحصون فى الشرق العربى الى :رفت فى الفرن الحادى عشر امتدت أصولًا 
وتطورها منذ العصور القدمة » ولم يعرف عن الصليبرين أنهم استحدثوا جديداً فى 
منشئات الدفاع العسكرية , مالم يكن أمره معروفاً عند القدائى . ذلك لأن بعد 
سقوط رومه اتتقلت تقاليد فن الحصون القدعة إلى البيز نطيين » وتلك القلاع بقبت 
خير اتعمير لا شيده جوستنءان من المياى المسكرية الى بقدر عددها تسعيائة ميى . 
وقد اهتدى رجال الآثار على كثير من تلك الأعمال . وفى عام ١١57‏ بدأ الصليبيون 


)١(‏ -جعظاع00 0105 ,.قاه70 2 ,085165 0058061 .1.85 ,ععط ع يقر 
وووع2 [عن : 


سس ب سس ل 


يرجم الطويل عير آسيا ااصغرى ودمروا نيقية ثم أخضءوها لهم » وفى العام التالى 
استولوا على أنطاكية . وقد اشتمات «الدينتان الحصينتان على خير الغاذج. المعمارية 


.واقتسوا مها م1 شفق مع مطا لبهم 5 


ا" 


8 قلاع الصليسين ميان مشعة ة وكام ١‏ وحدات دفاعية «ستقلة 04 وكا أت تزداد 
قز امال إعداها بالأدرى نات فى ساسلة أو شكة محكمة من الواصلات 3 
العاقل الواورة . 


ومن الحتمل أن الصليبين تأثروا أثناء وجودهم فى الششرق باستخدام الإشارات 
والقام الزاجل كوسيلة من وسائلل اأواصلات . والعروف أن العرب قد امتازوا 
فى إستخدام الجام الزاجل » كا مهر البيْنطيون فى استعمال الإشارات . ومع ذلك 
أدرك الفريج أبن يشيدون قلاعهم وذلك لكي عءلوا الإتصالات الداخلية بين معاقلهم 
أماً مكنا داخل مساحات شاسعة فى تمتلكائهم اللاتينية . 


كان جنودم على ذروات قاءة بوفور ( الشقيف ) ( مثلا ) ,تصلون بالإشارات 
مع جنود قلعة الصيرية أى بائياس على سفوح جبل ااشخ . وكذلك مع قلعة تورون 
إلى الحنوب » ومع حامية قلمة صيداء على بعد ١‏ ميلا عط الساحل . وكانت الواصلات 
فى تورون » ( تبنين ) تمكنة مع «شاتونوف » وتمر الأردن . 5 أنه كانت هناك 
شبكة مواصلات شبيهة تصك بين <صن الأ كراد وعكا والقامة الخراء ( قلعة يمور ) 
وصافتا (عطهلظ 085661) والمعرعة وطرطوسة فى شمال ووسط المملكة 
اللاتينية . وفى أقصى المذوب فى كرك مؤاب حينا كان يمحاصرها صلاح الدين عام 
م مكانت القلمة تتصل لملا بوساطة الشارات النارية عير البحر اميت بقلعة بيت 
القدس ( بر داود ) التى تبعد عنها مسافة تباغ محو حمسين ميلا . 


وتلك القلاع ومن كان فيها من رجال الحاميات القليلى العدد وهثم مسلحون 
نسليحاً طيباً 219 احتوت على الإسطبلات السكافية وأبراج الام والطواحين وعخازن 


' (1) فى معركة حطين (810١١م)‏ فقد حوالى 5+٠‏ من فرسان الطائقة الشجمان » 6 فقد 
الداوية عدداً كيرا من رهياهم ق مع ركة 4 الأتامية . 


ا 


المتاد فى الأقبية داخل الأرض » وكان يشعرفعايها مسئول من قب كبار الإقطاعيين. 
اففرين أسهموا فى إرسال الجلات الصليبية الأولى إلى الشرق . ولكن فما بعد تغير 
هذا الوضع حيئا انسع نطاق الممليات الحربدة واستقرت مملكة اللاتين فى الشرق > 
وآل معظم الأص فى منتصف القرن الثانى عشر إلى رجال الطوائف الدينية وأهمها 
طائفة الإسبتارية وطائفة الداوية » وها الطائفتان اللتان وقع على عاتقيهما مسئولة 
المحافظة على القلاع الكبرى » ثم آلت إللهم مسثولية الدفاع عن الملكة اللاتيفية 
باسرها . 

كذلك كن الحال فى قلاع الصليببين التى كانت على الحدود بين دولهم والدولة 
الإسلاءية .كان محافظ علبها رحال نلك الطوائ المامصبة » وكان من مهامهم تقر بر 
الضر ائبكا كان لهم سفنهم البحرية الخاصة وهيثاتهم الدبلوماسية الى تكلم بالنيابة 
علهم لدى ملوك أوروبا . 

هد وصل رجال طائفة الاسيتارية إلى الشرق قشل حىء الصليبيين 4 وكانوا 
ممثولين عن تنظم حركة الحجاج السيحيين إلى بيت القدس وتوفير نظم الراحة لهم 
ومعالجة الرضى منهم . وفى أوائل القرن الثانى عشر تطورت واجباتهم وصمت 
الشئون الحرببة . أما الداوية فينسبون إلى المبكل ( هيكل القدس ) » ونشأت 
طائفتهم فى عام 11١١م‏ . وففأعقاب العام الذكور أخذ يتقدم نفوذ الطائفتين بسرعة 
ونشاط ثم ساعد تطور الأحداث على إدماج الأعمال الخحربية ضمن مسئولياتمم 
ودخل فى اختصاصاتهم إدارة معظم القلاع الحامة ,كا أصبحت لمم نظم خاصة وتقاليد 
متصلة بأعمالمم الروتينية والعسكرية . 


التأثيرات البيز نطية المماربة 


حين نبحث موطوع التأثيرات البيزنطية العارية نيحد أن حاجيات الصليببين 
واليزنطيين اختلفت إحداها عن الأخرى . فالبيزنطيون لم يكن ينقصهم الإمداد 
بالرحال ( القوة البشرية ) ؛ ونضيف على هذا أن تكتيكات وأسلحة الحصار خلال. 
المصور الوسطى وقبل العهد الصلبى لم تسكن تتطلب الأسو ار لاتينة البناء . وكان أهم 


ما اعتمدت عليه القلعة البيزنطية هو سور رفبع «نوعاع نحميه عدة أبراج مربعة ذات. 


لالهاذ ب 


بروز ضئيل . وانلك الأبراج موزعة على مسافات معينة » بين كل منها والآخر ستارة 
غر سمكة من الحجارة » الأمر الذى كان من أجله تبنى كوابيل يعتمد عليها تثى 
السور » وفى بعض الأحيان كانت تبنى لما سلسلة من العقود الداخلية . 


ومن أثم بميزات الحصون البيزنطية ‏ الخندق الكبير الذى محيط بالقلمة » 
وكان يتقدمه أ كة من التراب نسمى متراسآ ( استحكام ترانى ) . وعلى العموم فقد 
كانت الحصون البيزنطية تعتمد على عدد الرجال وعلى الأعمال الدفاعية الخارجية 
( الخندق والتراس الثر الى ) ولاتعنى |كثيراً بالموقع النبيع أو عتانة الأسوار أو بترتيب 


منسق لاستخدام النيران الساترة 290 , 


استفاد الصليبيون كثيراً فى سورية من الخصائص والميزات المعمارية لحصون 
البيرْنط.ين واتخذوها مرشداً لهم « ولاسما فم شيدوه منها عند ما وصلوا إلى الشرق . 
.وقد استخدم الفرج الأأراج فى حصونهم على الأسلوب البيزنطى » وشيدوها فى بادىء 
الأمر مربعة الشكل » ولسكن بدون النتوء البارز الذى عرفه البيزنطيون . ونشتاهد 
فى قلءتى صهيون والحاج أن أبراج الستارة ل تكن متصلة عمثى السور . وفى قلعة 
عهيون نلاحظ أن جزءاً من ت#شى السو ركان يعتمد على الكوابيل الخارجية . وقد 
استخدم الصليبيون عهارة الخندق وعنوا به كثيراً » ويشاهد هذا بوضوح فى قاعة 


عبيون وكرك مؤّاب والصية وبوفورت وقلعة الحاج 5 


ومن حصون الفريج التى لم تطبق فيها الأصول الميزة للحصون البيزنطية » تلك 
الحلقة من القلاع الى شيدها الهث فولك أوف مجو بين عامى /ا1م١11و5+١1ام‏ 
حول عسقلان وعى : إبلين وبيت جبلين والحارس الأبيض . فقد كانت تلك عبارة 
عن قلاع مربعة ذات أبراج مربعة فى الأركان وبروزات ( نتوءات ) مستطيلة ممتدة 
.مع الستارة . 


وكان فى قلعة من تلك القلاع لدج منييع مستقل فى وسطها (1©665) » وقد شيد 


)0( تلاك هى ميرات عامة وعمكن الردو ع إلى حصون قيبرص البيرنطية وحصون الرصافة 
.وغيرها ما شيدهة الييرنطيون ف سورية 5 


١ 2‏ م 


على: نفس الطراز قلمة كوايات20© بالقرب من طرابلس وقلعة بافوار ( ٠114م‏ )»> 
وقل: يليت الأخيرة مدن الجر للنحوت الأسود 4 وى حصن 0 رينم حيط يه 
خندق حول ثلاثة من أجناحه » أما الجانب الرابع فيطل على هوة سحيقة . وعتد. 
أطول أضلاع الملعة حو مم قدماً 04 والأبداج المشيدة عند الأركان مربعة الشكل 04 
وهناك 0 واحد ذو و ار مهام فى وسط ثلاثة من 0-7 القلعة . 
ومن أثم الميزات القى توضح التخطيط الدفاعى هى الأبواب السرية الثلائة 
(اتتتعاوه2) وكذلك المدخل الرئسى للحصن » وكان يهم هذا الأخير على الأقل. 
يمر مقبى » وتعتير القلعة الراء القربية من طرطوسة عوذجاً بسيطاً لهذا النوع من 
البناء » وتحد هذا المدخل الذى على شكل مرفق يتكرر عدة مرات فى قاءة حلب . 


واستمد الصليدون من الماذج العرية عنصر المشربيات الهجرية 
(تمكةامعقطعة11) ثم عملوا على تطويره . وهناك عدة أمثلة لهذه الظاهرة: 
المعمارية فى عدة مبان بالقرب من أنظا كية ترجع إلى مابين القرنين الرابع والسادس.. 
وقد نشأت هذه الظاهرة فى الثعرق قبل ظهوره! فى أور .201 . 

أما عن أسلوب البناء بالحجارة ققد اتبع الصليبيون الطراز الذى اتبع فى سورية 
على أيام م! قبل البيزنطيين ( الفينقيين وغيرجم ) . ولا نى أن ندرة الخشب فى تلك 
البلاد أجبرت الصلييين على إستخدام العقود والقبوات بدلا من استخدام الخشب» 
ولذلك كان عدد الطوابق محدداً , ولم يتجاوز عددها فى القلاع اثنين أو ثلاثة ». 
وبلاحظ أن الأر اج التى تتوسط الفلاع الصليبية (552655) كانت أقل ارتفاءاً من. 
مثيلاتها الى ش.دت فى الغرب . 


,. 001186 )١( 
مقنات القائة: إل «اشباعل شك زاوية نفائة أو جملة منثنا لي لا يسمكن المدو. الذى‎ 
. يصل إلى الباب من أن يرى الفناء الداخلى أو أن يصوب سهامه إلى من فيه‎ 


(*) -مث مناقد3 وامهع 02 نتتامعع32 اعمطة كه : مومه مع 
121-12 .2م ,1958 ,تتوعتاعط ,عنابااءعع 1ط 


وليس يمخاف أن العرب على أيام الصليبيين كانوا قد اتصلوا من قبل بيزنطية 
منذ عدة قرون . وفد استفاد الاثنان وتبادلا المعرفة كا ألهما أضافا كثيراً إلى 


ميادىء فن هندسة الحصون القدعة . 


وين هنا إذا تذكرنا أن فى معظم عصور النضال الإسلااى الصليى » كان 
العرب إمتحدون على المحجوم وسرعة الحرلل » وكانوا #تازون فى الوقت ذاته بتفوق 
عددى كير على خصومهم » فانهم لم بعنوا كثيراً فى تلك المدة بأعمال بناء الحصون 
الدفاعية » ولأجل ذلك لم يقدر الباحثون تأثيرمم على المارة اللانينية حق قدره . 
وليس هناك أدتى شك أن الصلي.ين استفادوا كثيراً من خيرة العرب فى أساليب 
البناء المسكر ة . وكان ما أدذلوه الى أسس جدرانمم ذلك التضخم فى زيادة سماثك 


حدران أسوار قلاعهم . 


وفى صيداء وغيرها امشتخدم السادون العمد الرخامية والؤرانشة القدعة 
كدعامات لتقوية مبانى الحصون » وهو أسلوبمعارى شاع استعاله عند المسامين أيها 
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وموجز القول أن الصلييين استفادوا دروساً شى من النائين البيزنطيين 
والعرب وأخذوا تلك الرزات العارية الى راقت لحم وأوصلوها إلى مستو رفييع . 
نم أدخلوا عناصر جديدة » وكان من أهمها حسن اختيار الموقع الذدى تشيد عليه 
القلمة من ناحية الدفاع الثالى والعمل على أن ينسجم الموقع مع شكل الأرض وطبيعتها. 

كان من نتائج الحروب الصليبية » أن نطور نوعان رئيسيان من القلاع» انتقلا 
فما بعد من الشسرق إلى أوروبا » وكان لكل منهما ذات التخطيط والغرض ققد 
شتملت كل قلعة على خطين للدفاع أو ثلائة خطوط دفاعية» الواحد فى خاف . 
الآخر . وقد اختلف كل نوع عن الآخر من ناحية طبيعية الوقع الذى شيدت عليه 
القاعة . وععنى أوضح أن طبيءة الأرض , عى التى كانت تدع فى اختيار نوع 
التخطيط المنشود . فإذا كانت القلعة معرضة للهجوم من جميع الأجناب» فان القلعة 
فى مثل هذه الخالة تتطلب الدفاع التعادل عن كل جنب من أجناب القلعة ») ومن 
هنا نشأ ذلك النوع من القلاع الذى يشتمل على عدة خطوط أو ساحات دفاعية 


متعاونة تعتمد على بعضها ,عضا داخل القلمة. وقد أطلق على هذا النوع « القلاع 
المتداخلة الحصون » (عتتغدءءدمه) . وكان محدث غالباً » حينا نشد قلعة ما فى 
أعلى ربوة أو موقع شبيه وينتظر أن يكون الحجوم على القاعة من جانب واحد 
فقط . حيث لاتتوافر فيها إمكائية الدفاع عن كل الأجناب » فقدكان من الطبيعى 
إستخدام الأسلوب الذى يسمح بإقامة ساحات متعاونة داخل القلمة لأجل مواجهة 
المباجين فى الايحاه الذى ينتظر أن صل الحجوم منه . 

حصن ال كراد : 


وخير عوذج لهذا النوع من القلاع فى سورية » هو حصن الأ كراد أو قلعة 
الحصن (ه١؟١)‏ التى تمع فى مال شرق طرابلس . فان موقعها فوق ربوة مرتفعة 
جعلها تثمرف على جميع الأراضى الهرطة بها . لقد كانت القامة موجودة قبل وصول 
فرسان يوحنا (قطم3 غصنه8) فأخذوا يشيدتها من جديد » وجعلوا فيها ساحتين 
كبيرتين تتخللها الأبراج النيمة والأبواب الحصينة » وكانت الساحة الداخلية أعلى 
من الساحة الخارجية » ومشعرفة عليها ؛ ومسيطرة على المهاجين الذين قد ينجحون 
فى اقتحام السور الخارجى » وبذلك يتهيا للمدافمين فرصة التسك فى المدو فيةضون 
عله أو يطردونه . وكان مدخل قاءة الحصن مهيا بطريقة حاذقة » فإذا استطاع 
المدو مثلا اقتحام البوابة الرئيسية للقلمة » فلا بدأن يأخذ طريقه عبر تمر ضيق 
وطويل ؛ ثم تقابله عده بوابات حصينة أخرى يفيغى التغلب علبها بعناء وتضحيات » 


فإذا نمم قابلته دعاليز أخرى ذات منحنيات ومرافق ,تعذر التغلب عليها . 


كل هذا » قبل أن يصل المهاةون إلى الساحة الداخلية للقامة » وهنا تكون 
قوات العدو » قد حوصرت » وأصبحت هدفاً محققاً ونحت رحمة الدافمين فوق 
الأأراج والأسوار والبوابات السيطرة على الساحتين . ولم يكن فى هذا النوع من 
القلاع » ذلك البرج الربع النبع (05©65) الذى كان يتوسط قلاع القرون 
السابقة والذى كان يحتمى فيه الدافمون للقتال دق اللحظة الأخيرة » فقد اضمحات 
أهميته وأصبيم لا بركن إلله . ولذلك لا نشاهده فى القلاع التى بنيت منذ عام 1٠٠٠١‏ » 
ققد أمل إلى حد ما . ولقد أثبتت التجرية » أن منمة القلاع قد أصبحت حينذاك فى 


سلسلة الأبراج القوية التى تدعم أسوار القلمة » وكل برج منها يقوم فيه رجاله بالقتال 
والدفاع ضد الهاجمين » وكأن كل جاعة فقلمة مستقلة . 

أما النوع الثانى من القلاع » وفيه يتقوم الدفاع معتمدا على خطوط ( ساحات ) 
دفاعية منفصلة ضد الجانب الوحيد العرض للبحوم ٠‏ كا هو الخال فى قلمة صهوون 
(52056) فى سورية » وقاعة جايار التى شيدها ريتشارد الأول ملك اتجلترا على نمز 
السين فى عام إيرية! بعد عودته من البلاد القدسة0© , 


القارة: النزية عل الفري 


وليس مما يشير الدهشة أن بعد عودة الفرسان من الخلة الصليبية الثالثة انمكست 
كثير من التطورات العارية المسكرية التى انطبعت فى البلاد القدسة على المبانى 
الأورومة » وكان الماردون الأورببون بحثون عن أفضل الأساليب التى عرفت فى 
سورية » كالأبواب ذات اارافق الكثيرة وكالأبراج الستديرة فى السور والحصون 
الوسطى الى استخدموها فى مبانيهم » 6 أنه عنى كثيراً بتأثير النيران الجانبية » ثم 
عرفت السقاطات0© والمتارس » ومن ْم ساد فى أو رويا القلاع التداخلة الحصون » 
على الأقل لمدة قرن ونصف » وذلك بعد مجاحها فى سورية على غيرها من الأساليب 
التى كانت قد استقرت فها منذ أجيال سابقة . 


ونلاحظ فى ضوء استيماب الخيرة الصليدية فى أوروبا » أن عدداً من البنائين 
فىسورية الذنمضوا بتشسد قلاع طائفة الداوءة 4 وقلعة مونتفورت ) 1١‏ وكام ( 
معقل فرسان التيتون ٠»‏ ل يتأثروا بطراز القلاع الدائرية الدفاع » وواصلوا بناء 
القلاع على الأسلوب البيزنطى حتى نهاية أيام الصليبيين فى سورية ( بالرغم من إدخاهم 
)١(‏ تشيه قلعة جايار فى الواقم ثلائة <صون يكاد يكون كل حصن مستقلا عن الآخر فأقيم 
الحمصن الأول على ربوة عالية وقصط به لاد والأبراج 3 وفعله عن باق القلعة خندق 
ميق « ويقم حاقه حصن كين بهم ساحتين كبيرتين يقصلهما حندق 3 وعيط مما سور ضحم 
تتخلاه الأبراج المنيعة 4 وواحد من هذه الأبراج هليم جداً يوم بوظيفة الخط الدفاعى الأخر 
للقلمة . 
6 تعرف ف البلاد الغربية بأسم 1201110 


لاقت 


لبعض عوامل التقوية عليها ) » واستخدموا كذلك البرج الربع « القدم الاستمال 6 '. 
وقد نسب بعغهم ذلك الانحاه ( أى المحافظة على التقاليد القدعة ) فى أسلوب بناء 
الحصون إلى امنافسة التى كانت تسود الملاقات بين طائفق الداوية والاسبتارية ». 
والأخيرون كان م الفضل فى امخاذ الطراز الدائرى الدفاع والنهوض به ٠‏ ومن. 
الصعب اليوم أن محم على مدى ما كانت عليه قوة كثير من القلاع الداوية لأنها 
تعرضت الانتقام قاس أ كثر مما لقيتة قلاع الاسبتارءة . ومن تلك القلاع : صفد 
والمرعة » والقصر الأبيض ( صافيتا ) وطرطوسة » وغيرها من القلاع الجنوية 
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و م أوضح العناصر التدابير ( المار: وك ة الى استخدمها العرب ف حصو نهم 5 قل 
وصول الصليبيين إلى البلاد القدسة » ثم نقلها بعد ذلك إلى أوروبا . وفى طلعة. 


هذه المنا صر : 


١‏ المدخل ذو الرافق العديدة (لآنها على هيئة الرفق ) والكلمة الق. 
استخدمها اللؤلفون العرب « عطف » . عرف المصريون القداى هذا الأساوب فى 
ع . فنشاهده فى حصن شونة الزييب فى الألف الثانية قبل الميلاد . والغرض 
منه أن كيد العدو المهاجم لاحصن أفدح الخسار فى أثاء محاواته الانطلاق من, 
باب الحصن ولا سم فى أثناء الظلام أو عند انسحابه عقب فشل هجومه . ولم إستخدم 
الرومان أو البيزنطيون هذا الأسلوب فى حصوتهم بل إنهم استخدموا الدخل الستقم 
الذى يؤدى مباشرة إلى فناء الحصن . وفى القرن الثامن استخدم المهندس الذى أسهم 
فى بناء بغداد ) لي متنا ( الدخل ذى اأرفق » فسكان استخداما موفقآ / 
ومع ذلك فلم ينتشر هذا الأسلوب فى المرق العررف » حق إذا وصلنا إلى القرن 
الثالى عير م استخدامه فى مبانى الحصون بطريقة جيدة » ولاسما فى قاعة حلب 
العظمة 0 أوائل القرن ما ( التى عتاز مدحلها لخمسة منثئيات قالعة ومتتالية 00502 : 


)١(‏ تراجم مادة « باب »6 للاأستاذ كريسويل فى دائرة المعارف ( الطبعة الجديدة ) وف 
مقاله ء ن الحصون فى الإسلام 5 قبل عام هك" اق: 


1010011 ,25521111 .701 ,7لمع80ع8 8116155 عط 01 5عتنقعع00م مط 
-895 .2م ,1952 


لد هيا 


“وبلاحظ أن أول الأبواب القى اشتملت على هذا الرفق النثنى فى المارة 
البيزنطية » هو الباب الجنونى فى قلعة أنسكرا ( أنقرة ) التى شيدها الك ميخائيل. 
الثااث فىعام وهم م . ويرجح أن العباسيين نقلوا ذلك النظام الممارى من إقلم 
ها وراء اللهر حيث شوهد هذا الأسلوب فى قلعة جنبس القى بنيت قبل الإسلاه90© , 
والجدبر بالذ كر أن الأمير قراقوش الذى ندبه السلطان صلاح الدين الأيوى لبناء 
قلعة الحبل » أستخدم ذلك الأسلوب من المداخل فى القلعة ثلاث مرات ( 1174 - 
18 )» وفى قلعة المندى بسيناء التى شيدها هذا الماهل حوالى عام 1١١86‏ . َم 
انتقل الأساوب إلى أقدى ااغرب فى قصبة وداية فى رباط عراكس9© . كم أننا 
نلاحظ هذا الأسلوب الرائع فى حصن الفرسان ( الأ كراد ) فى ثهال سورية . 

؟ - وهناك نظام ممارى آخر ابتكره الءعربوهو «السقاطة» التى انتمل تإلى 

الغرب باسم ”امه خطع ج11“ وم عارة عن دروةمن المخدارة أوالخشب ذات فتحات 
تبرز عن الحائط بوساطة كوابيل وتقام فوق أسوار الحصون أو فى أعلا مداخلها »> 
و يستطيع الجنود من خلال الفتحات إلقاء المقذوفات أو السائل الحار على الرجال 
الذين فتحمون العامة وقد ظلت القاطة مخهولة مده طويلة فى الغرب د امستمارها: 
الصليبيون فى القرن الثابى عشر . وقد استخدمت السقاطات على نطق واسع فى شمال. 
صورية قبل ذلك غدة سئوات » و أقدم عو ذجَ منها تلك السقاطة الباقية فى دار قبطة 
وتاريها منهوش علما وهوامه م . وتشاهد السماطة أضآ فى قصر اير الغرلى. 
( كلام ) الذى شيده الخليفة هشام ابن عبد الللك فوق أبواب القصر » وكذلك. 
تشاهد سقاطة أخرى فى قدمر الخيرة الشرق ( 71 ) م ) والجدير بالذكر أن أقدم 
السقاطات الى شيدت فى أورويا مح الى نشاهدها فى قلاع جايار ( :م١‏ 2 
وشاتيلون ( ١١8‏ )24 ونوروتيش ( 11487 ) وونشستر ( 119 ) . ويتضح من. 
هدا أن الصلييين نقلوا فكرة السماطة عن العماريين العرب بعك درور عدهة أعوام 
طويلة . 

)030( .158-166 .52 ,571 ,1513120168 ك'دىة : 212055097 820 851614 

(؟) المرجم المذكور فىهامش ١‏ فى ص 74 للاأستاذ كريسويل ء والمعروف أن نظام 
الأبو اب ذات المرفق انتقل إلى كثير من القلاع الآنداسية فى عصر اأرابطين ولا سما فى غرئاطة. 
وأشبيليه وأييلا . 


ع ينابي حب 
وبالإضافة إلى هدين النظامين العربيين » هناك أيضاً « التراس »6 و111دمؤهمم 
وعمكن وصفه بأنه إطار من الحشب أوالخديد 03 مدب الأطراف من أسفله 04 سراق 
عموديا فى حزين جانبيين فى كتنى باب حصن أو قلعة » ويثبت فى الإطار طبكة 
معدنية صلبة » يستطيع المدافمون قذف السهام من خلالحا » ورسدل المتراس عند محا ولة 
العدو اقتحام القلعة وذلك مفضه بوساطة حبال متينة أو سلاسل . ومن الحتمل أن 
بكرن العرب قل اقتدسوه عن البير نطيين فى أثناء حصار حون بابليون فى مصر 
المتقة(21 ثم استخدموه فما بعد فى قصير الأخيضر ج .ع . م ( لالم ) ومنذ ذلك 
الحين شاع استخدامه فى الشرق قبل انتقاله إلى الغرب فى أثناء الجلات الصليبية . 


ع ل وهناك اللربقان (طهةءنمة8) وهى كلة عربية أو فارسية الأصل 
(بريخان) » تطلق على البرج الكبير الذى يبنى على مسافة من باب الحصن أو قنطرته 
القامة فوق الحندق الحرط بالحصن . وقد انتقل هذا النظام المارى إلى أهل الأنداس 
ولا سما فى عهد الرابطين شمال أفريقيا . 

ه - والقرنص (28ذنة59) نظام معيارى استخدمهالءرب ونشاهده فى كثير 
من العائر الإسلامية وهى ذات طبقات مصفوفة أعلا بعضها ببراعة فنية ولا يقصد بها 
الزخرفة بل أنها ركن مهم فى الحندسة المعارية ولا سما فى بناء القياب » وهمى غالياً 

كروية ث#ولة على قواعد مربعة الشكل . ففى الفراغ النايء مادة من التقال السطح 
الربع إلى مسطح دائرى . وكان كل صف من هذه الدلايأت يوضع فوق بعضها 
وكل صف ببرز من الذى فى أسفله حى يلتق الصف الأعلى بصف القبة , واستخدمت 
القرنصات أيضاً فى المآذن أسفل دورات الؤذن وذلك لإياد الروز الذى بتدرك 
فيه الؤذن » فهى تقوم بعمل المكوابيل التى نشاهدها فى أسفل الششرفات للها . 
والعروف أن الفاطميين كانوا أول من استخدموا الدلايات فى مبالى القاهرة . 


وقد انتقل استخدام اأقرنصات إلى أوروبا بوساطة الصليبيين . 


لل 3ك 821155 05 _لهد1ا0ل بأصوهظ 01 سماوطم8 : وورروزع ,707 
0 .2 ,1 .701 ,86216 380 ,رعمععة ‏ 1ون1م10معبيو طم 


(5) اشع ,لام بوووع0 


م سل 
إعتبارات متصلة بالقلاع الصليبية : 
وهنا وقد اتهينا من عرض مميرات بعض القلاع الرائعة » وألمنا بأنظمتها > 
أفلا نقساءل كاف سقطت بمض:لك الحصونالصليبية أوكيف أجيرت على الاستسلام. 
الواقع أنه لا يوجد جواب واحد أذلك السؤال . إذ أن هناك عدة عوامله 
كانت :ؤثر على سقوط القلاع الكبرى . وكان جتمع منها عاملان أو أ كثر كسيب 
هام فسقوط القلعة » وعكن ي#ث كل من “لك العوامل على حدة . 
نقص قوة الرجال0© : 


كان النقص الزمن للقوة البشمرية الصايبية دون شلك العامل الرئيسد لسقوط 
قلاع كثيرة فى قبضة الساهين » وانضرب ذلك بعض الأمثلة : 
السور النيع فى القلعة لا يدافع عنه أحد من رجال الحامية . وكان ذلك ما حدث. 
فى قلعة تورون ( انبنين ) القى قاومت سبعة أيام فقط . وقد لاقت قامة حصن الفرسان 
) إل كراد ( نفس لأصير ولا سما بعك ما يلى رحال التركئان عن مساعدة الفرسان 4 
فاضطر فرسان الاسبتارية حدم إلى الدفاع عن الحصن حي أجيروا على التسايم / 
عقلية الملاع : 


أوجدت القلاع الكيرى عند الصليبيين عقلية دفاعية » وفرطت جهداً نفسيا 
عايهوم : وقد كان هؤلاء دوامآ فى انتظار ما ليه المهياجمون من مفاحات أو 
ما سوف علونه عليهم . وبعبارة أخرى كانوا فى حالة يفظة مستمرة ورقابة وانتظار 
وإنصات وخوف . ٠‏ إاخ . فنشاً عندهم الضجر والذعر والانميار والتبرم والال . 
وتلك كلها أعداء عنيدة للحنود تعر هم لانهار ممتوىقى شامل 4 ولا سما إذا تواردت 
الإشاعات بأخبار الحجوم » أو أنباء الحصار . وفى ,عض الأحوال كان يتسرب 
المسامون من الآبواب السرية الخلفية ويفاجئون رجال القلعة ثم يفرون مسرعين 
بعد الانهاء من غارتهم » فى حين يعمل رجال الاغم ( الاغامون ) نحت الباج 


)١(‏ يعبر علها بعيارة 282206 02 عاعةب1 


سس ري سس 


الكير ى والأسو ار دون كلل أو ملل » ويدمصون قسما هاما من القلمة وسشهلون 
على الهاحمين التسرب أو اللمباغتة . كا بالك إذا انضبت المياه داخل القامة وتفشت 
الأخنافق . وبِينا هم فىحيط تلك السكوارث والمتاعب تصل الأنباء إلى حامية القلعة 
بأن العدو قد أباد تحدة كانت آتية لخلاصهم .. وهكذا كانت ممنويات الحامية 
تتضاءل .. وتتفثى بين أفرادها الدعو ة إلى التسلم . وتفسر لنا أمثال تلك المواقف 
لماذا ساءت أنظا كية المنيعة عام م؟1 أم بعد حصار لم يدم أ كثر من خمسة أيام . 


الجاعة : 


كان أهم عناصر حروب الحصار حرمان رجال الخصن من الؤونة والطعام 
والماء » ولكن هذا السلاح ل يتأثر به الصليبيون . ذللك لأن رجال الحصن لم يكن 
عددهم طخماً يحتاج إلى مقادير كبيرة من الميرة . ومع ذلك فقد احتوت القلاع 
السكبيرة على مخازن نحت الأرض تحتوى علىمقادبر وفيرة من الحاجيات الضرورية . 
فكانت فى قامة المرقب مثلا مئ المؤنة الق تكفى رجاله للمقاومة مس سنوات 
عن الحصار الرير » وكان فى حصن الفرسان ( الأكر اد ) طاحون للقمح وكانت 
مخازن الزيت والحبوب كييرة . . وتلك لا زالت إلى اليوم موضع دهشة الباحثين : 
وكانت فى صهار يج ومخازن قلعة صهيون ما يكفى حامية كبيرة مدة حصار طويلة . 

وفى بمض الأحيانكان مدو شبح الجاعة مخيفاً مزعهآً . وتتحدث المراجع 
التارمخية عن دفاع « رينودى ساجيت » وحاميته اليساسلة عن قلمة الشقيف 
(88111016) » واتهاء هذا الاستءسال بالتسلم لصلاح الديبن زهما ١إحم)‏ بعد 
ما تحمله رجالا من الحرمان ؛ وقد عمس هذا الخطر بحامية قلعة بلفوار ( بيت 
جبرين ) التق قاومت الحصار ١8‏ شهراً . كا فتكت الماعة برجال كرك موَاب بعد 
معر ل حطين - وحامية حصن موتتريال » وقلعة صافيتا ١1١88‏ م( . 


م عم ال ركع ركى. : 


ملحق 


ثبت بالقلاع الإسلامية والصليبيية 


فى الشرق الأوسط العربى 


حصئ بابليون صر 

حصن الأزرق 

قلءة أنطا كيا ( بدأ تشييدها أنتيجونوس وسلوكوس ) 
قصير الحلابات 0 بد تشييده كرا كلا الام ( 
حلبيبة ( زنوبا على نهر الفرات ) 

ساموساتا ( قاءة الطين على الفرات ) 

مرءش ( أعاد الخليفة معاوية بناء» 

الحدث ( أعاد الخليفة المهدى بناءه ) وهماه الحمدية 
جبلة ( على اللحر التوسط بالقرب من اللاذقية ) 
الصيصة ( بدأ تشييد القامة عبد اللك بن مروان) 
الثقب ( شيده الخليفة عمر بن عبد العزيز ) 

قصر الخير ( شيده هشام بن عبد الماك ( 

قلعة الرصافة ( شيدها هشام بن عبد اللاك ) 
ملطية ( أعاد تشييدها الخليفة النصور ) 


منصور ( شيدها النصور بن جءوانة بن الحارث ( 


زبطرة (بالقرب من قلعة منصور أعاد ناوها الخلفة الندور ( 


أدنة ( شيدها هارون الرشيد ) 

طر سوس 

عين زرية (عناطمتدجقطش' ) 
الهارونة ) شيدها هارون الرشيد ( 
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القرن السدادس 


0 0 
القرن السابع 
0 02 
2 0 
ث7 
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ماطف 
مما ح ةكلا 

7*4 

/اه/ا 

>7٠ 

كملا 
مما - يلا 

ى[2”, 

م١‎ ٠١ - بهة/ا‎ 


الفرن التاسع 


لدوم ده 


جعير ) دوسرة ( قبل الرن الماشى 
حران قبل القرن العاشى 
حلب القرن العاشر 
الم رعة القرن العاشر 
مصيف ( قادموس بالقرب منها ) القرن العاشر 

عم القرن ااعاشر 
طن القرن العاشر 
مر ( القلمة الخراء ) القرن العاشر 
حارم بوه 

بغراس (1528226) «حو مي 
عكار حوالى ٠٠٠١‏ 
شيزر <والى ٠٠٠١‏ 
المهابة القرن الحادى عثشى 


الكهف ( ثمال بإئياس ) القرن الحادى عدر 
قادموس ( 1١+‏ ؟) 


دمشق ( الأمير أتسز ) أو خلفه ' 


القرن الحادى عشر 
م6٠٠‏ أوب/ات٠‏ 


الرقب ( مرجط  )‏ بدأ تشييدها رشيد الدبن الإسماعيلى  ٠١+‏ 


الضيق ( أبإميا ) حوالى ٠٠٠١‏ 
بائياس ( حبيية أو عر ود) حوالى 1٠٠١‏ 
صافةا 0 

طرابلس ( سان جيل ) اح ١٠١١‏ 

جملة ( جيل ) ١0‏ 

تورون ( تبرون ) ٠١‏ أو ١1و‏ 
حبيس جلدق ( شرق الأردن ) الل 


حصن الأ كراد ( الفرسان ) على أسس سابقة 556 


الشوبك ( كراك موتتريال ) شرق هر الأردن ١لا‏ 


فرعون ( الجراية ) مخايج المقبة 
سكانددون 

صهيون ( صلاح الدبن ) 

إبلين ( يبنا ) 

بيت جبلين 

جارد بلانش ( تل الصافى ) 
بلفورت ( شاستل أرنول ) أو شةيوف أر نول 
صفند 1 

بلفوار ( كوكب الحمواء ) 
كرك مؤاب ( شرق نهر الأددن ) 
غزة ( على البحر التوسط ) 

غر ع4 

عسقلان ( على البحر ااتوسط ) 

قلعة الجبل بالقاهرة ( صلاح الددين ) 
شاستلية ( ن . الأردن الأعلى ) 
طرطوسة 

تجلون ( الربض شرق نهر الأردن ) 
صدر ) صلاح الدين بسيناء ( 

داروم ( دير البلح ) الملك بلدوين الأول 
إنفة ( نفين ) 

بصرى ( سورية ) 

قلعة النجم 

قلمة صور ( على اابسر المتوسط ) 
قلعة جيل طابور ( الملك المادل ) 
عثليت ( الحاج فى مال فلسطين ( 
قبصارءة 


جدين ( موف رآس س ستار كنيرج ) 


جح كال١ا‏ 

ا١ا١اآ5‎ 

ا١1؟.سلأزأزحو‎ 

ا١١ععاسز‎ ع١‎ 

١١غ‎ ال1١‎ 

١٠85-1١17 

١١:١ -١١8*ه‎ 

١٠ 

١١٠ 

١١1" ؟*غهةا‎ 

١٠65-١١59 

١١ه‎ 

١١6 

ا١؟١ا/-‎ ١١ا/لك‎ 

م١1١‏ 
حسما 

عملا 

١1 4/ 

١٠١ القرن‎ 

١١ العرن‎ 

.ما 

ا١؟8ه‎ -1١٠مب‎ 

"٠ 

١؟1١‎ 

14 الكل 

حوالى .م1١١١‏ 

يفف طفن 


صيداء ( ساجيت ) 

جزيرة الروضة بالقاهرة 
ال 

قلمة قايتباى بالإسكندرية 

قلعة قايتباى برشيد 

المقية ( السلطان الغو رى ) 

تخل ( الساطان الغورى بسيناء ) 
المرش 

العمور 


لما 
6 

١ القرن‎ 

١ اخ‎ 

١ ةلاخ‎ 

١1 

كل 
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مدخل قاعة حاب العربية بسورية 


قاعة شيزر العربية الطلة على نهر العاصى بسورية 


قامة حصن | كراد 7 برج مطل عل السول بسدورية 


قاعة الشقيف شقيف ( أرئول ) بابئان 


قلمة الكرك بشعرق الأردن 


لخادو الوضيق والجالنى الاجتاعة 
ف امسر لمات 
لا ركتورة “أن ر/: انق 


سم التاررغ 2 علية البنات ل جامعة بغداد 


اهتم العباسيون اهتاماً 3 بصناعة الغناء والوسيق. . ول تسكن هذه الصناعة 
جدددة علهم 6 قالمرب فق الجا هلية كان لديهم عناء إسيط السهودى بالجداء * و3 اشتق منه 
العناء العروف »؛ وقول السعودى .3 ' شكن أمة من الأمم بعد فارس والروم أواع 
بالملاهى والطرب من العرب»0(7) . وظهر من الغنين المشهورين فى العصر الإسلاى 
الأول ابن عرز وابن سريع ومعبد والفريض وغيرهم0" . 

وفى المصور العياسة تور تصناعة الغناء 000 ا و 
ال كال0) عند ظهور الغنين كابراهيم وإسحاق وغارن واب بانة وابن جامع 
وعاوية هذا وقد شاركت المرأة الرحل فى هذا ايدان » وبرزت بعض الخوارى 
الغنيات كعريب جارية الأمون وشارية وبدعة وشاجية وغيرهن كثيرات . 

ولا بد من وحود دوافع وأسباب أدت إتلى تعاور هذه الصناعة تعاوراً بعيداً 
أدى جع طدقات اجتمع حىق العامة(4) ٠‏ وتلخص دن هذه الأسباب : 

4 التأثر بالفرس ثمبالرومالذين أصبحوا موالىللءرب السامين بعد الفتوحات‎ ١ 
فغنوا بالميدان والطنابير وامعازف والزامير » وسمع العرب تلحيتهم فلحنوا عليهم‎ 
الأشعار 2*2 .هذا فضلاعن كثرة الجوارى اللواى أخذن كسيايا فى الحرب . وأغلون‎ 
من الفارسيات والروميات اللوانى حمل البعض منهن ثقافتهن الأصلية ثم تثقفن طى أيدى‎ 


220 مدروج الذهب < * ص ١١٠١‏ 
6 الأصفواتى : الأغاتى , < عاص 8م5"؟ 
(؟) ابن خلدون ؛ المقدمة سن »٠ ٠‏ 
)2 أبن طيفور : غداد ص ١‏ ١ا؟‏ التو جميدى : الأمتاع والحوا كسة ص الالاعلا١ا‏ 
6 أن علد ون : المقدمة س #*٠.٠‏ 


' 


لصم اد 0-5 


النخاسين , فبرزن فى الأدب والشمر الغناء وأقيمت الأسواق لبعهن » <ق بلغ سمر 
البمض أريعة عشر أل دينار2"© ورعاأ كثرء ولمب بعفهن دورا كيرا فى 
قصور الخلفاء والأمراء ,كا فملتعريب التىحمعت بين الأدب والغناء . وهناك البعض 
يمن برزن فى اللعب على الآلات الوسيقية » واشتهرت عبيدة2"2 الطنبورية الى جعت 
بين الأدب والشعر والموسيق» وقد ذكرهاجحظة فى كتاب «الطنبوريين والطنبوريات» ؛ 
ومنبن من اتصفن بحسن الساوك والأدب و التممرف مع الغناء . ذكر ابن طيفور 
أنجارية أهداها عبد الله بن طاهر إلى الأمون فلما دلت عليه قال لما : غنى ياجارية 
فغنت وهى قائمة » ققال لما :لم غنيت وأنت قائمة وما منمك من الجلوس ؟ فقالت 
باسدى أمرتق أن أغنى ولم تأمرى أن أجاس ففنيت بأمرك وكرهت سوء الأدب 
فى الجاوس غير إذنك . فوهب لما مالا واستحسن ذلك منها0؟ . 
أما شاجة الق 507 محسها للغناء والوسيق فقيل أن العتضد سألا .وما عند 
حضورها فى دار الخلافة ل رأ شيئاً لى ار مثله عندنا فاستحستته ؟ » ذقالت 
و لاوالله إلا عوذا من عود 606 وهى التى :هد لما الغنى جحظة بقوله : ها قولك 
فيمن يدخل' 0 الخلافة فلا عد عينه بشىء لستدسنه سوى غود2*0 . وغيرهرل. 
كثيرات . 
هذا » وللمغنين دور كبير فى تطور الغناء والموسيق» بعضهم من أص لأجنى نقلوا 
الثقافات القدعة وأضافوا إللها ثثقافة العرب » فيرزوا ليس ؟غنين فقط بل كأدياء 
وشعراء بلحت ققهاء مع الغناء والموسيقى . فهذا إبراهيم الأوصلى 200 الفازسى الأصل 
كان بارعاً فى صناعة الغناء والموسيقى » حت أن ثلائين جارية ضرين جميعاً طريقة 
واحدة وغنين فى الأوتار وترآ غير مستو » فَأَحْذ يشير إلى إحداهن قائلا : يا فلانة 
شدى مثناك ؛ فتشده وتستوى الأوتار 00 5 


٠١ ١ص الصوى: الأذران‎ )١( 

(؟) الأصفبانى , الأغانى < ١5‏ س ١١١‏ 

(؟) طيفور ء» بغداد س ١ه‏ 

(4) الشابشت » الديارات س 4 

(0) التنوخى ء تشوار الحافمرة + ١‏ س 259 54 
(1) الأصفهاتي ٠‏ الأغاني ‏ ه. .وما يمدها 
زفق تاريع العرسه مول ص إا.وسمع.ة ج352 


مم 1ه سب 

وهكذا كان ابن إسحاق ااوضلى له مقدرة و:فهم لاغناء ولاوسيقى كأبيه » ذ كر 
أن يوماً فى مجلس الأمون جلست عثشسرة غلى مين الأمون وعثيرة جوارى عنيساره 
ومعون العيدان يضربن بها » وكان ابراهيم بن الهدى حاضراً » فبدأن بالغناء 
والضرب ؛ فوجد:إسحاقهناخطاً من الناحي ةاليسرى ؛ فأنكره إبراهيم وأ كدعليه 
إسحاق ؛ وظهر صحة قوله وتعمينه الخطأ ؛ فك.هد له الملأمون ببراعة فى هذه الصنعة 
وتفوقه على إبراهيم بن المهدى ؟ إذ قال لإبراهيم «لامار إسحاق بعدها أن رجلا فوم 
الخطأ بين ماين وثرآً وعشرين حلقاً لحديد الأغارية 20 » ويقول الأبشيهى إن 
إحاق كان يصنع الألحان العجيبة . ووصف خرداذبة لامعتمد خصائص الغنى بقوله : 
( قد ان من أنفاسه ولطف فى احتلاسه وتفرغ فى أحناسه »0 , 

وكان لاهتّام الخلفاء بالغناء أثره فى ارتفاع منزلة للغنين والغناء فى الجتمع 1 
فالاهتام بالمغنهن كان من العهدالأموى حت قبل أن الوليدهو أول من جلب الغنين من 
البلدان إليه9© . وهكذا فمل الرشيد الدى فاق جميع الخلفاء فى تقديره لمغنين 
- بالإضافة إلى العطاء اتوالهدايا ‏ وجعلهممراتبوطبقات47©: أولها إبراهم وإسحاق 
وابن جامع وزازل وغيرهم » وآخرها أصحاب العازف والوع والطنابير ٠‏ وعلى قدر 
ذلك مخرج جوائز 2*0 وإذا أظهر أحدثم براعة رفع إلى الْمزْلة المليا . وهكذا فعل 
برصوما الزامر وهو من الطبقة الثانية عندما طلب منه أن يزمر لغناء ابن جامع 
فرفض وقال : لاأزمر فإن كنت أزحط الطبقة المالية رقمت إلها » فإما أن أ كون 
فى الطبقة الثانية وأزمر على الأولى فلا أفمل . فطلب الرشيد من صاحب الستارة أن 
يرفعه إلى الرتمة الأولى20 . وماذا تقول فى تقدير خليفة المغنين حيث يذهب بنفسه 
إلى دار للغنى » كا فمل الرشيد عندما ذهب يوماً مع أر بمائة خادم أبيض إلى دار 


الغنى إبراهي 00 : 


)1( الأصيهاتى 1 الأفاتى > هس 6م؟ 
[ 6 المتعودى 0 مروج الذهب ح غاص ١5٠‏ 
زفق الأسعودى 5 مروج الذهب جح اس ١ا؟‏ 
(4) السيوطى » تار حح الخلفاء ص 195 
(5) الحاحظ » التاج س ه» 
(5) الجاحظ , التاج س 4١‏ 
(؟) الأصقبانى, الأغاني جه س8١؟‏ 


ادكه 

وهذا الأمون النائاشتهر عصره بالمم وألمرفة فجميع النواحى »كان لا يتردد 
فى الماح لإسحاق المانى أن يدخل عليه بزنى الفقراء وهو سائر نحانب قاضى القضاة 
أحمد بن داود » ثما أثار الدهشة عند الناس والحسد لدى مخارق وعلوية20 . هذاء 
وطلب إلله أيضاً أن يدخل مع أهل العلم والأدب والرواة لامع الغنين » فإذا أراده 
للغناء غنى0"© . وسأل الأمون يوماً أن محضر الصلاة مع الفقهاء فى القصورة يوم 
الجمة » فأجابه الأمون «ولا كلذا باإسحاق» وقد اشتريت هذه السألة ب ..م؟ ألف ' 
درهم 64 . وهكزا فعلالو اثئق مع الغنين . قيل كان حضر إسحاق إلى محلسه بدون 
عود ؛ فإذا طلبمنهالغناء أعطى له عود(4». وكذلك الراضى 2*0 والقتدر وغيرهم . 
أما الخلفاء القادر والقاهر والمهتدى النذى طرد المغنين وحرم الغناء ومنع اللامى 
وقبضها عليهم من الرجال والنساء والحرائر والأإء وكسسر آلات الطرب وأمر بع 
الجوارى على أنمن سواذج ... إلى آخره . 

وهناك سيب آخر هوتفهم واطلاع ومعرفة بعض الخلفاء لفن الغناء » واهتامهم 
الشديد بدراسته وتطوره » وعلى رأسهم الوائقوالمتمد . فالأول له معرفة ميقة 
بالأهزاج والألحان والأصوات20 » وكان يأعى الغنين بغناء ما مخرجه من الأصوات 
يم بالتلحين إلى درجة المقارنة بيئه وبين إسحاق » ويشهد له للؤرخون » مال 
السيوطى « وكان الواثتى أعم الخحلفاء بالغئاء وله أصوات وألحان باغت حوالى 
اللاثة ه290 . الدع م ش 


والوسيقى » وكان ملازماً لابن خرداذبة الكاتب العروف فى الغناء والوسيقى » إذ 


575 الأصفهانى , الأغالى < و س‎ )١( 

(؟) و (+) الأصفهاتى , الأفاتى >< ؟ ص "١٠‏ 

(:) الأصفهاتى , الأغالى < و ص 85م؟ 

)هت المنعودى ٠‏ مروج الذهب < 4 ص 1515١‏ » قبل كأن لا ينصرف عن به مغن 

أو مغنية إلا ويدفم لهم بصلة أو كسرة قلت أم كثرت كم كان يفعل أبو العباس . 

(1) الأصفبهانى , الأغالى س ه س 6م م 

(؛) السيوطى ؛ تارحٌ الخلفاء ص 5؟١‏ 

(4) المسعودى , مروج الذمساء ؟ ص ١٠١5‏ 


لد به لد 
دخل عليه يوماً وفى مجلسه عدد من الندماء فسأله المعتمد عن أنواع الطرب » فقال 
على ثلائة أوجه ؛ ضرب محركينعش النفس وصيرب شجن وحزن؟ وضرب يكون فى 
صفاء النفس ولطافة الحس ... إلى آخره ٠‏ 
أما آلات الطرب فتتكون من المزمار » الناى412 ع الرباب9؟ , المود90© , 
الطنبور 9 , الرق 0 , الطبل57؟ المعزفة270 » السكلور نيت240 » السر ناى 290 
الجنك2١0©‏ , الوائه0110 إلى آخره . 


فقيل ناى0١'زناتى‏ إجترعه زنام »وأول من صرب فىهده الآلة فى عهد اأعتصم 
عاصى الرشيد والمءتصم والوائق واممتز . أما العود فد عرف عند العرب وهو من 
الآلات الوترية » ووصفه الشعراء بةولهم كثيراً فى شعره.9) وضرب عليه العرب 
كثيراً » ويعتبر من الآلات المرغوبة ؛ أخذ من الفرس » واستطاع زازل أن بمحدث 
الضرب على العود مدان النابيط » وكانت قبلا على عمل عيدان الفرس »ء لخاءت 
عجيياً من العحب )١4(‏ ووصف الخوارزىالعود وصفاً دقيقاً وكيفية الغرب عليه0* © . 


أما الطنيور ففمتبر من الآلات الموسيقية المشهورة والمهمة عند العباسيين » وسمى 
أحياناً من يدق عليه 'ياسمه كعبيدة الطنبوريه » واشتهر بالضرب عليه سلوان 


ال١ الشابشى , الديارات س‎ )١( 

() الخوارزمى , مفاتيح العلوم ص ٠١0‏ ؟ التنوخى , نشوار المحاضرة ج ١‏ س ؟ ١5‏ 
(9) المسمودى 2 مروج الذهب < 4 ص اه" 

(:) ابن الجوزى » الأذكياء س ٠,٠١‏ 

(ه) الشيرازى”, المسة ص و١٠‏ 

(5) المسعودى » مروج الذهب + 4 ص م٠١‏ 

(7) الموارزى » مفاتيح العلوم ص ١*1‏ 

١م‏ ) و (5)الشابشي ؛ الديارات س ٠"‏ 

٠١ ١7 و ١١١)الحوارزى , مفائيح الملوم ص‎ )٠١( 
1 ؟؟7١ الحترى , الآداب السلطانية ص‎ )١؟(‎ 
0 الشابشى ؛ الديارات س‎ ) ١١ 

٠١8 الأصبهاتى , الأغانى ج ه س‎ )١4( 

١؟م-‎ ١61 الموارزى ء مفاتيح العلوم س‎ )١5( 


7 ال 
الطبال2©00 وابن القصار فى مس20 المميئ » وكلاها من المغنين فى القرن الثاك 
المجرى . وأشهر أنواع الطنبور الميزان البغدادى الطويل220 . وفى المسمودى 
وصف شامل للآ لات الوترية كا لة المربع والمستطيل والمدورة » إلى آخرء9© . أما 
الطبل فقول المسعودى أنه أخذ من الفرس7* . والرباب وهو ما مجىء حق بحجى 
صوته ولايضرب » عرفت عند الفرس. والقثارة واالوزا وغبرها أخذت من الهنود0©. 
وهناك تشابه مابين المزمار2")والكلارنيت207 » وهو آلة ينفخ فيها كالزمار»وصنعها 
أحمد بن موسى المهذدس » وعند التصفير يرسل منها الاء فيسمع لها متكونة من 
عدة دفوف سمح لها صوت كالجلجل20 » وهناك آلات كثيرة أخرى كالشهر وذ0١9)‏ 
اخترعت فى القرن الثالث الهجرى ( إخترعها حكم بن أحوص السفدى ) وآلة 
بوران افتى سمت الألة20© ياسمها وغيرها من الآلات . 


١ (‏ ) الشابشت », الديارات س وه ؛ الأصنفهانى , الأغالى + ؟ س(م؟ -. لم 
( ؟ ) الشابشتى , الديارات س , ٠١‏ 

00 )ال+‎ (١ 

( 4 )السعودى »هروج الذهب جح ؛ ص 58١‏ «ه» 

( ه ) السعودى » مروجالذهب ج ؛ ص ١١8‏ 

( 5 )ابن الجوزى , الدهش ص ١١١‏ 

١و١ الوشاءءالموثى س‎ ) 7١ 

( ه ) الشابشى , الديارات س »ا 

( 5 )الخوارزى » مفاتيح الوم س ١0‏ 

١17 الموارزى » مفاتيح العلوم س‎ )٠١( 


)1١(‏ سيد أمير على » س 91م 


الجوالس الاجتاعدة فى العصر العبابى 


١س‏ الجااس المنَائيم : 
أقيدت بالدرجة الأولى فى قصور الخلفاء وأصحاب المراتب المالية » واشتهرت 
هذه فى العصر العباسى » خاصة فى عهد الرشيد واللمتوكل والمفتدر والواثئق . ولعقد 
مثل هذه المجالس مناسيات عديدة » منها أنها أقيمت فى أول يوم الخلافة » إذ يدخل 
الثقفون على الخليفة الجديد ويغنون اه أسات شعرية عجد الخليفة الجديد » وقبل إن 
إبراهم الموصلى أول من غنى لارشيد فى اليوم الأول ؛ قال(١)‏ : 
إذا ظلم البلاد ويجلتتا متا ردت الإمام لما ضياء 


أو أن تقام لرد التسلية والإيناس والاسّاع لائناء والموسيقى » خصوصاً فى عهد 
هارون22 والوائقوالمتوكل والءتز » فسكثر فهها الشرابورشتركالندماء والجوارى . 
وذكر أن الوائق أقام محلسين متتاليين قّ لوم واحدء, وأقامها أيضاً فى يومين 
متنالين 00 7 
أو لإزالة الشعور بالانقياض » وإزالة حالة الغضب والهياح »كا فمل المنتصر 
يوماً » إذ دعى نان بن الحرث العواد وكان مطرباً عبيداً فأحضره فغناه : 
لقد طال عهدى بالإمام مد20 وما كنت أخثى أن يطول به عهدى2©؛) 


أو قد تقام فى مناسات الأعراد » خصوصاً النوروز والمهرجان . أمر الرافوفى 
000( الأصفهاتى « أغانى < هو ص *0» 
(؟) كان الرشيد يجمم الغنيين والوسيقيين دائماً للتسلية لمع يوماً ابراهيم وزازل وبر وما 
فكونوا جوقاً موسيقياً » المغنى والزامر وااضارب « أغانى ج ه س ١4؟‏ » ؟ النويرى » نهاية 
الأرب + ه ص 4١؟--6١؟‏ » ماس الرشيد الذى حضمرته ألنى جاربة فى أحسن زى . 
(؟) الشابشى » الديارات س ٠١7‏ 
(4) السعودى , مروج الذهب ج 4 سم 


42 ب 
ليله عبد المهرجان بإحضار الجلساء » وقعد فى مجلس ااتاج على دجلة » وأجاز فى ذلك 
اليوم من الندماء والمغنين والملهين بالنانير والدراهم والخلع وأنوام الطيب » فلم يكن 
أحسن منه فرحاٌ0© . 
وتقام أيضاً فى أعياد اللسيحيين» إذيشترك المسفمون تلك المناسبات_ حت الفا 
فاللأمون جلس فىيوم الشمائين"» ودين يديه عشرون وصيفة راميات » مخرجن بالد يباج 
: الروتى وعلقن فىأعناتهم صلبان الذهبءوفى أبديون الوص والز يتون»وغى إبراهيم 


جلاهن الشه اثين علينا فى الزتائير 


ورقصت الجوارى أنواع الرقص والأمون فى حالة سكر » ثم أعطى الغنى أاف 
دنار ووزع عل الحوارى ثلائة لاف دينار 9) 5 
وتقامفىمناسبة ختان الأولاد ؛ واشتهرت حفلة ختان عبد الله المتز ابن التوكل » 
. حضر الجلس أرسائة بليه » أى راقصة»عليهن أنواع الثياب»وحمان فى أنديون أنواع 
الزهور والرياحين واانرجس والفوا كه ؛ ونثرت ص الرؤوس ؛ وحضر الجلس المنون 
واللوس.قبون أمثال عمرو.ين بانة وان الأسى وسلمانالطبال وصالح الدقاق » وغيرهم 
كثيرون2) : 


هذا » وقد يرى فيا مناظرات ومناقشات تدور <ول دنعة الغناء واأوسيق 
وتارنخهما وتطورهما » وكذلك عن الرقص و التحكيم عن الغنين والوس.قيين0؟2 . 
وأحياناً تقام حفلات موسيقية ففط خاصة تسمى ( بزيات الخاتون ) يشيترك فيها 

مائة عازف0*؟2 . 


أما طريقة الجلوس بالنسبة إلى الخلفاء العباسيين فنهم من لم يظهر أهام الندماء 


)1(٠‏ السعودى ؛ مروج الذهب.ج 4 س.؟؟؟ 
(؟) الأصفباتى , الأغالى < ١5‏ سام ١‏ 
.(9؟)الشابشئ , الديارات ص 5ه 
(4) المسعودى » «روج الذهب < 4 س /ا١٠١‏ 
© سيد أمير هلى » المضارة من لم7 . 


لالاة د 


والغنين ويستمع إلهم من خلف الستارة(21 »م فمل أبو جعفر النصور . ومنهم من 
اخت9؟ » ثم ظهر »كالمهدى والحادى والرشيد . أما للأمون فقد أمتنع عن إقامة 
مجالس غنائية ادة سنتين ثم ظهر أمام الغنين20 . ومنهم من اهتم بها اعتاماً كبيرآ 
إلودرجة انشغاله بها ليالى متتالية لبه الطرب » كالوائق 299 والرهيد2* وغيرمم . 
أما الجاوس فى الهاس فيكون بدرجت » فالمتقدمة فيها للماماء وأهل الأدب 
والرواة » ثم تأنى طبقة الندهاء ثم الغنين . وقد طلبإسحاق يومآ من الأمونالجلوس 
مع أهل العلم والأدب بدون غناء » وإذاغني بتقدم ومجلس مع للغنين نم يرجع مرة 
أخرى ٠‏ وحق الغنين قفد رتهم الرشيد بعراتب وصنوف تختلفة » تبعاً لقدرتهم الغنائية 
والوسيقية20 . وأما الجالس التق محضر فا الغنيات » فتفصل بدنهن وبين الخليفة 
أو الرحال ستارة » ويقف شخص .شرف هلى إدارة حفلة الغناء سمى بصاحب 
الستارة9؟2 عليه أن ينفذ مايطلبه الخليفة من الغنيات . قبل أحضرت شارية فى مجلس 
العم( لتغنى » وجلست خلف الستارة » وأخذت تناقش الرجال فى الغناء2؟2 . وقد 
وصف الؤرخون الستارة بأنها مطرزة باللدهب (١6ومن‏ خلفيا الجارية تغنى . 
والظاهر أنهناك بعض الجلسات » جلس الخلفاء فهامم الغنيات بدون ستارة . 
ذكر أن للأمونجلسيوماً وعن بساره تسعة مغنيات وعن عينه نسعة مغنيات أأضآً ؛ 
وطلب منهن أن يغنين » وطلب من إسحاق وإبراهيم أن محكا بينبن20© وأ كثر 
من ذلك أن القتدر كان مجلس مع الجوارى خلف الستارة الى تفصله عن الغنين 


)١(‏ الجاحظ : التاج » ص "م 

(؟) الحاحظ : التاج , س «© ؟ ابن طيفور » بفداد س ولا١‏ 
() الحاحظ : التاج ص #م 

2 الشارشىي » الديارات ص 7ه ١‏ 

(ه) أغانى , جه ص ١١5‏ إخراج ابراهم من السحن لإحياء حفة غنائية فقط . 
(1) الجاحظ , التاج ص 4١‏ 

(7) الحاحظ : التاج » سم 

(4) الشابشى » الديارات ص, و١‏ 

(5) الشابشى ء الديارات س ١لا‏ 

64٠١١ البق ؛ اغاسن والأضداد س‎ )0٠١( 

٠١٠ ابن طيفور » تاراح يغداد س‎ )١١( 


لالرة - 
والوسيقبين ٠‏ فإذا أراد شيئاً أرسل شخصاً يطلب متهم الغناء . وبين يدى كل 
مغنى لأس فيه خحسة أرطال من النبيذ وقدح ومغسل وكوز ماء . وقد تغنى الجوارى 
أضا0). 

وكا كانت اغبالنى الغنائية تداق تون الكلقاء ع الت تنفد أنشآ فى: دوت 
الأمراء والوزراء . وقد لاتقل أببة وروعة وبذخاً وإسرافاً عن سابقتها » وبحضرها 
حت القضاة الذبن قد يطرحون الحشمة ليلا ثم رجمون إلى وقارثم . ومن بينهم أشهر 
القضاة كابنمتريمة وابن معروف والقاضىالتنوخى العروف . قبل » حضروا فى مجلس 
الوزير الهلى الغنائى واتعمسوا إلطرب ونسوا الوقار إلى درجة وضع كل منهم لحيته 
فى شرابمنقطر بل أومكبر؟ بكأس من الذهب من ألف مثقال » ثم شرب أ كثره 
ورش بعفهم على بعض » ويرقصون وعلمم الغيفات إلى آخره » وقال الشاعر 
فى ذلك . 1 
يحالس ترقص القضاة بها إذا انتشوا حلوة فى مخائق الام 
وصاحب مخلط الجوت لنا بشمة حلوة من الشيم 
تخضب ‏ بالراح شيبه عشاً أمل مضل حمرة الصلىم 


4 


حتى نخال العيوتف شيبته) شيبة فصلان طرجت بدم0© 
وعرف أبو الحسن على بن ممد بن الفرات بأهة الحفلات الغنائية التى كانت 
تقام فى داره » فؤىإحدى الحفلات أحضر الغنيات خلف الستارة » ومن بينهم الجارية 
بدعة فغنت وضربت على العود » فاستحسن أبو الحسن ما أتت به . 
إذا بدعة حردت عودها فدلك فى طرها كل شعب 09 
تغنى ‏ فتجنى عار القلوب وتبدى سروراً إلى كل قلى 


4 الأصفباتي , الأفاتى ‏ ه س 777 
زقق الثمالى » يتبمة الدهر ج * ص 07 9؟ 
(*) الصابىء , الوزراء س "١6١-5١4‏ 


م 2 
؟ - الى اقعداص : 


حالس القصص نوعان : عامة وخاصة » فالعامة مجتمع فيها نفر من الناس 
#لقاص ويبعظهم ويذكرهم . وأما الخاصة ققد أوجدها معاوية » بقف القاص بمد 
'صلاة الصبح ويذ كر اله ويدعو للخليفة22 . وهذه الجالس تمقد علىشكل حلقات9) 
فى المساجد 22 لم أخذت تعد فى الطرقات0©© والأسواق0*© والقابر90© . فالإسلام 
لم .عنع القصاص من القيام عهمتهم بل شجعهم وذكر ه27 بالحسنى فى القرآن ؛ قال 
تعالى و تحن نقص عليك أحسن القصص 6206 » وقال « فأقصص القصص اعلهم 
يتذكرون » 0©© وغيرها من الآيات » كا أن الرسول الأعظم ( ص ) ذكرهم 
وامتدحم. 2 © . وهذه الآيات دلت على أن القصس تكن ولبدة الإسلام »6 بل 
كانت قبل ذلك عند العرب » واكنها أصبحت عند ظهور الإسلام فى القرن الأول 
الحجرى عدارة عن قصص دينية210© تهدف إلى معرفة الخالق والعسكبالأخلا ق إلى غير 
ذلك من الحسنات . واختاف اأسامون فى تعيين زمن طهور حالس القصص »ء انهم 
من قالفى عهد عمربن الخطاب » والقريزى قال23"0 فى عهد معاوية ؛ ورعا كانت فى 
عهد عمان . ولكن معاوية أحدث القصص الخاصة ومنع القصص العامة وسمم 
برواية القصص الخاصة ؛ وفيها محاس القاص بعد صلاة الصبيح يدعو لفخلفة ولأهل 


٠١ آدم متزء الحضارة < » ص‎ )١( 

(١؟)‏ آدم مثر , الحضارة <> ص ١١14‏ 

(8) الخطيب » تارم بغداد ج + س ١١‏ 

(؛) الخطيب ء تارم بغداد جح م س ١5‏ ؟ الأعالى , بتيمة الدهر ج 8 س 58؟ 
(ه) الثعالى » يقيمة الدهر ج + س 35؟م 

() ابن الجوزى ء تلبيس ابميس ص ؟ ١١‏ 

(؟) ابن الجوزى » تلبيس ابليس ص ١١٠١‏ 

(4) القران الكريم » سورة يوسف آية ؟ 

(؟) القرآن القربم » سوره الأعراف آية ١15‏ 

و4١ آذم متزء الحضارة < ؟ س‎ )٠١( 
البيان واأتبيين جح ١س #578 سمبم‎ ءظحاحلا)١١(‎ 
(؟ )الخطط,. ح؟ ص *+ه؟ ش‎ 
٠١١ تاررع بشداد جح ؟ س‎ , بيطخلا)١؟(‎ 


لداووة د 


ولابته ولحاشيته إلى آخره 212‏ يمد الدعاء للنى (ص) . فالقاص مهنته إلقاء الآيات 
والأحاديث وأخبار السلف2©0 والحكايات22 على الناس . والظاهر أنه فى القرن 
الأول الهمجرى ‏ حقمنتصف الثالى ‏ لاعكن العييز بوضوح بين الواعظ والقاص » 
فأطلق على الفصاص إسم الوعاظ المتطوعين 620 لأن كلا الهنتين كانت مخدم الجتمح 
خففيا ودينياً » لذا لم يتعرض أحد القصاص خصوصاً الملماء الذين رضوا عنهم لأنهم 
كانوا يبثون روح الزهد بين العامة . ومنهم إبراهيم القيمى0© القصاص »كان قاضياً 
كقاض مكة الذىكان يروى عن الصحابة مثل ابن هريرة » ومنهم الخطياء الثقفون 
كأى بكر الهندىومعطوف272 ومنهم البلغاء العظاء منقراء الفرآن القالم التدرس » 
ومنهم العلماء العارفون لاغات أجنبية انب العربية كابن سيار الأسرارى02» . حى 
أنه كان يترجم من اللغة العربية العظمى إلى الفارسية المظمى وبالمكس بطلاقة» 
أثناء وعظه . وهكذا كان غيرحم . ولكن لم تستمر هذه الخحالة » إذ جاء بعد هؤلاء 
العلماء طبمة من القصاصين قليلى العرفة حتى عن الأنياء والرسلين0» غايتهم الكسب 
والتسلية واللمسبعةول العامة 6*0 وقد ظهروا فى الفرن اثالث حيث أخذت الروح 
الددينية 2١:0‏ والأخلاقة مختنى من الهم تدريجياً »حتى جاء القرن الرابع » وإذا 
بالقصاص ينزلون إلى غبار العامة » وصاروا يقصون لم القصص الدينية الخرافية 
والأساطير والنوادر فىالساجد والطرقات » وكان مجتمع إلهم رجال ونساء فيرفعون 
أصواتهم بالدعاء وعدون أبديهم لأخذ الأموال2310 . 


هذا الاحر اف بر جع إلى تدهور شحهية الها ص من جميع الوجوه « وإلى هستوىق 


٠١١ الخطيب » تار بغداد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) السبى » معيد النعمي س ١١‏ 

(؟) المسعودى » ٠روج‏ الدهب جح هم ص ١١١‏ 
(4) آدم مكز » الحضارة < ؟ س ٠١*‏ 

(5) ابن الجوزى » صفة الصفرة ج ؟ ص 9--.ه 
( و 7) الجاحظ ء البيان ج ١‏ اس 17م 

() الثعالى , يتيمة الدهر ؟ جح ص *ه 

( )إن الجوزى » تلبيس ص 10١‏ . 

. 5597 الجاحظ , الييان جح حاص‎ )٠١( 

. ١45 الكىء قوت القلوب < اص‎ )١١( 


داوءؤ- 


عقلة العامة . فالقصاص الكذابون انتشروا فى المراق فى القرن الثانى المجرى » 
ومنه انتقلوا إلى آسيا الصغرى والخجاز 0 وهؤلاء استغلوا جهل العامة من جهة 
وحبتهم لهم من جهة ثانية , إذ قبل أن العامة كانت تداقع عن القاص <تى لوكان غير 
ئق .هذا النصب . حكى أنعئان الوران قال : رأيت المتانى يأ كل خبزاً على الطريق 
يباب الشام فقلت 4 : ويحك أما تستحى ؟ فقا لى : أرأءت لو كنا فى دار فيها يقر 
كنت تستحى ونحتشم أن تأ كل وهى تراك ؟ فقال : لا . قلت : فاصير حق أعلبك 
أنهم بقر . ققام » فوعظ وقصودعا حق كثر الزحام عليه » “قال لم : روىلنا غير 
واحد أن من بلغ لسانه أرنة أنفه لن يدخل النار . فها بق واحد إلا وأخرج لسانه 
بومىء به لمحو أرنبة أنفه ويقدره حت ببلغها أم لا . فاما تفرقوا » قال لى العتانى : 
ألم أخيرك أنهم بقر9؟ ؟ 


وهناك قصص كثيرة وحوادث تدل على دفاع ومحبة العامة القصاص ورغبتهم فى 
الحضور امم أيعا عقدت . 

هذا » ومن القصاص من اتصف بفساد الأخلا قكأنى كمب القاص20) وأبىسالم 
اذى قلع اب الستجديومآ لأن بابداره سرقها اللصوص » وعندما قالوا له : ماتصنع ؟ 
قال : أقلع هذا الباب فإن صاحبه يعلم من قلع يالى 640 ومنهم من يذكر بدعا 0" 
-وأخباراً كاذية لا علافة لما بالدين » ومنهم من ينوح على امون ويصف ما مجرى لهم 
من البلاء والغربة إلى آخره » أو قد نشد أشماراً غزلية ويقول محبة الله » أوقدبحرك 
يديه ويصفق بها ويحرك رجليه ويضرب بها الأرض إلى آخره من حركات الجسم التي 
بريد بها أن يحذب إلبه أنظار العامة ومن ضمنهم النساء »كا يقول ابن الجوزى90© . 
أو قد يفسر بءض الكايرات تفسيراً غير يح لفلة معرفته باللغة المرببة أو لكونه 
عمجا . قبل سؤل أحد القصاص عمن تسميه المصفور » فأجاب : لأنه عصى وقر ! 


١؟8 ص‎ ١ آدم مئز : الحمغارة ج‎ )١( 

(؟) الأصفباتى : الأغانى < ١١‏ ص ١١4‏ 

(؟) الجحاحظ : الميوان < #8 اص 4 ل ه؟ 
(5) ابن الجوزى : المق والمففلين س ١١6‏ 

(ه) النزالى : إحياء العلوم < » ص ١3**م‏ 

١؟؟2‎ 31١51١631١5١ تائيس إبليس ص‎ )١( 


او سا 


وقبل له : فالطفشل » قال : لأنه طفا وشال20© ! وحكى عن مدى جبالة العامة 
والقاص أيضاً أن أحدثم وقف بوماً وهو بةول : إذا مات العبد وهو سكران وحشر 
وهو سكران »© فقال رجل فى طرف الحلقة لآخر , هذا والله نبيذ جد يساوى 
الكوز منه عشر ن درهم0")., 

هذا » وقد اقتبست القصص الإسلامية من القصص الندية كسكليلة ودمنة9© 
طريقة التحدث عن ألسنة الطور والحيوانات » ومن القصص الفارسية كألف ليلة © 
وليلة الحوادث الخبالية البعيدة عن الدين ؛ فألف سهل بن هارون20© وعلى العتانى 
على لسان الحيوانات » وقام الجهشينارى أيضاً بكتابة ألف سحر وسحر2© ». 
ولكنه توفى ولمينته الكتاب ؛ بالإضافة إلى دخول العقائد وآراء الأديا نالقدءة00: 
إلى ماس القصاص . ولعب الوراقون أيضاً دوراً كبيراً فى دقع القصاص إلى. 
الاتحراف » فَأَحْدوا يصنفون ويؤلفون اللقصس الخيالية »كا فعل ابن المطار وابن 
دلان90) » واستمرت القصة ومجالس القصاص. فى التدهور فى القرن الرايع وحق 
القرن الخامس» حيث شاع انتشار الحكايات والأسمار وكثر عدد الستمعين لجالسهم, 
من الرجال والنساء على السواء © . 

وقد امخذوا بالإضافة إلىماذ كرناه طرقاً أخرى لكسب الال » فنجد أحد القصاص. 


قف بطرف الطريق يققص عن فضائل على » وآخر يق فى الطرف الثانى بقص عن. 


)١(‏ الموى ء معجم البلدان ج ١‏ ص اوم 
(؟) ابن الجوزى ء أخبار ااظراف ص ٠ه‏ 
(؟) ابن النديم » الفبرست س 417 

(4) المسعودى ء مروج الذهب ح ١‏ ص 4*0 
(0) ابن الندىم , الفبرست ص 4517 

(5) ابن النديم ؛ الفهرست ص 7" 4 

(/ا) ابن النديم ء, الفبرست ص 485 

(8) ابن النديم » الفبرسبت ص 41 

(9) القفطى , تاريخ المكماء س 81م 
)٠١(‏ ابن الجوزى » تليس ١١١‏ 


د11 هده 


فضائلألى بكر ؛؟ والنا ستدفع لحمالنةود20 كل حسيميوله ل قلا بفوتهما درثم . أوقد 
يتفقون مع أحد الأشخاص أن عماس مجلم واسدى بالكوز 3 فأمر القاصض أصحابه 
باعطائه النقود » ثم إذا تفرقوا :تماسموا ما أعطوه2©"2 . هذا ومن جراء ما وصلت 
إليه حالس القصاص وقف فى وجههم الخلفاء » وأصحاب السلطة من جبة » والملماء 
من جهة أخرى . أن جراء إثارتهم الفتن » وكسيهم الأموال بدون استسقاق منعهم 
بءض الخلفاء من الحاوس فى الجلس وإلقاء القصة للناس . وقد حدث هذا فى سنة 
022 » إذا أمر المتضد كنع القصاص من الاوس في الساجد والطرقات » بعد 
حصول الفتنة بهن السئة والشيعة . وفيسنة بم22 أيضآ منع عضد الدولة القصاصين 
من الظهور وأعتبرهم آفة المتمع القدى تعرض لاحروب الأهلرة الذهبية وإلى الجوع 
والرض والملاك . وكذلك فى سنةيم. ع0" أمر القادر بضرب القصاص واندفع فى 
محاربة الذهب الشيعى من جراء موقف القصاص . وفى كتب التاريخ حوادث 00 
من هدا القييل حلال المصور العياسة التأخرة على الأخص . 

أما العاناء » ققد وقفوا لهم بالرصاد وحار بوث بقدرماملكون » ولوأن القصاص. 
كانوا مُ السيطرون على ا جتحع فى الهرون الثالت وااراج والخامس : فن هؤلاء 
السعودى الذى وصفهم بالكذابين20 , ووصفيم الحمدانى بالمشعوذين © وغيرث/ 
كاليروكف والقدمى والس.وطى وابن الذوزى ؛ وغيرثم . 

أما من علماء الدين فهؤلاء كانت لمم الأفضفية والأسيقءة فى الوقوف فى وجه 
القصاص » فيذ كر أن مالكبن أنس منمهم من دخول مسجد المدينة9). وأحمد يؤوحتبل 
بعد أن كان يدجم بقوله « ما أحوج للناس إلى قاص غ620 2 انقلب عليهم لالممطاط 


8*5 الثعالى ء يتيمة الدهر ج  ص‎ )١( 

(؟) الثعالى » يتيمةالدهر < ”7 9١م‏ 

(*) الطبرى , تار الأمم واالوك ج م س ١8١‏ 
(4) ابن الجوزى » المنتظلم ح 8 ص 8م 

(5) المذهى , العير ص م5 سل هه 

)١(‏ مروج الذهب ج ه ص 5ه الطبعة الأوربية 
(0) آدم مئزء الحضارة ج ؟ س ١4١‏ 

(4) ابن الموزى ٠‏ تابيس ص ١١١‏ 


لداع سد 

مستواثم الأدىوالخلق والاجماعى» . وكذلكالمحدث ااشهور الدارقطني » وغيرثم من 
عدداء الدين . 

وبالرغممن تعر ب وعم ةالعامة لمم » إلا أن هناك جماءاتلم :تسمل ااستوى امنخفض 

التصاص . حى أن رجلا جاء إلى قاض وهو يقر ألا لجرعه ولا بسيفه150 ققال له : 

أللهم اجطنا كن .تجرعه ويستسيغه . وكان الناس أيضاً أ يكف رونم وين :ولهم إلى 
الخوارج229. 


؟ - تهالسى الوعاظ : 
كانت لجالس الوعاظ أمية كبيرة فىالعصور الإسلامية الأونى (القر نين الأول والثاف) 

حيثيقوم الواعظ مقام للدرس » ومحضر حلقته فى مجلسه عامة الناس بدون ييز » 
ويأخد على عاتقه تثقرى الناى ثقافة دينية » شح لمم افشرائم »وجيب على جميجع 
الأسئلة ؛ وأطلق على بعضهم عندئذ الأساطين 20 لانهم يفتون الناس فى 
أساطين المسجد . وهناك دوافع لاستمرار مجالس الواعظ وعى شعور الناس بالروح 
الدينية التى لازالت عميقة في نفوسهم وكون الواعظ نفسه فقيهاً عالاّ40» زاهدآ 
ولاستمراره على العسك بغاءته الا'ساسة فى الوعظ » ألا وهى بث روح الإسلام 
وإرشاد العامة إلى الطريق: الدينى السلم 9" . 

وهنالد نوع ثان من مجالس الوعظ وهو مجحالس الوعظ الخاصة وهى على قسمين 
وعظ شخصى » وهذا قد يتم بين الفره والواعظ كا فمل كثير من الخلفاء90© إذ 
سالون الواعظ أنيمظهم . ووعظ يتم بين الواعظ ونفر من الطلابويسمون باهل 
الزوا0/) لا نهم ي#خذون مكانا منزوياً فى المسجد » أى فى إحدى زواياه . وهذه 


١١6 ابن الجوزى , المق والففلين س‎ )١( 

(؟) آدم معز ء الحضارة ج ؟ س ٠١١‏ 

«ع) المى : قوت القلوب ج ؟ س ١١‏ 

(4) ابن الموزي » تلييس ص * 1١‏ 

() اليهين : الحاسن والمساوىء ج م8 *وس 44م 
(5) الجاحظ : الغماسن والأضداد ص ١١+‏ 

(7) الى : قوت القلوب ج ؟ س ١١‏ 


اهمه سا 


الحلقات علمية غايتها تعام الطلبة أمور الشرع() . ولكن هذه الجالس إلحرفت 
بتطور الجتمع العباسى » خصوصاً فىالقر نين الثالث والرابع » إذ تعر ض لجالسهم الجهال 
من العوام والنساء كا يةولابن اللوزى (؟) فتركوا العلم واهتموا بالكسب الادى » 
'فتنوعت عندهم الدع والخرافات» نهم ينزل فى وعظه إلى مستوى (©) واطىء من 
حدث العرفة واللغة » وقد يكون أعمياً تنقصه البلاغة . حي أن الأمين العلوىحضر 
جاس واعظ أتجمى » مدحه الواعظط ثم قال : أى شىء أقول فنك وأنت من بيت 
الطهارة ثم قال : الدعاء فى اخلوة رعا دخله نفاق » وأنا أدعو لك فى الخلاء . قال : 
فقال لى الأمير ماارضا من بيت الاء (4) . 

هذا » ومنهم من خلع ثياب الزهد البسيطة والمرقعة ولسس الشاب الفاحرة 
الغينة قيفتتن الناس به ويكون له جماعة » كحمد بن أحمد الواعظ الشيرازى(ه) 
.وكذلك بن مون الواعظ (7) العروف الذى عرف بلبسه أحسن الاب وبأ كله 
لأطيب الطعام (1) . ومنهم من أَحْدْ بالوعظ خارج المساجد فى مقابر رجال الدين 
- كقبرة أحمد بن حنبل- يمقد فيها جااس فلوعظ»وءقيرة الشيخ معروف )١(‏ ومنهم 
من يعقد محلشه فى الأما كن الشعبية ؟حلة ( كباب البصرة والحربية ) وغيرها من 
الأما كن الكثيرة (5). 

والفروض فى الواعظ أن يكون عنصراً صاللاً للمجتمع » فلا يثير الفيّن 
والإضطرابات ولا ستغل كا لة بد أسحاب الساطة »كا حصل فى القرنين الثالث 
والرابع » إذ أصبحوا كالقتصاص عاملا مثيراً للفان المهبية بين السنة(١٠)‏ والشيعةوبين 


٠١5 آدم مكز : الحضارة ج ؟ س‎ )١( 

(؟) ابن الجوزى ؛ تليس ص 15٠١‏ - ١؟١‏ 
(؟) الهزالى : إحياء العلوم ح ؟ ص امم 
(:) ابن الجوزى : المق والمغفلين س ١١5‏ 
(ه) ابن الجوزى م الندظم حلم صنحة ع١‏ 
(5) ابن الجموزى : التتظم » ح لا صفحة موا 
() آذم مكتز, الحضارة » < ؟ صنحة اا 
(4) ابن الجوزى 0 المنتظم : < ه صفحة حم 
(5) ابن الجموزى » الننظم » ح ٠١‏ صؤحة .٠م‏ 
)٠١(‏ أبو الفداء ح ؟ صفحة عم 


عح ذاه انيت 
مداهب السنة كالحنيلية » والشافعية » إذ استغلت الوعاظ هذه الذاهب فى الهم عى. 
الذاهب )١(‏ الأخرى : دن الحوادثالهمةسنة بم وم (؟) حدوث الفتنة الكرى بين 
الحنا بلة والعامة حول تفسير قوله تعالى : « عسى أن دبعثك ربك مقاماً #وداً» فقالت 
الحنابلة معناها ,قعده الله على عرشه وقال غيرهم بل عى الشفاعة . وكذلك حادثة 
الاسفرابينى (؟) وال كنانى اللذين كادا أنيقتلا . وكذلك فى حوادث دنة .9ع (4) 
وعوج (5)ء وغيرها ... 

ومن المكام ميف حانب 8 الداهب ؟ فطلب من واعظ الذهب أن بنشر 
ويعلن عن طريقوعظه مايكنه الحام » فيكون الواعظ خير عام لالدعاية ببد السلطة . 
وحوادث سنة م.: (5) خير دليل على ذلك » إذ طلب الخليفة القادر باه ضرب 
الشيعة ومنع القصاص » فاستعمل الوعاظ. فىيذفاك . وتكرر هذا عند حدوثالفتنة بدنهما 
والراضى )١(‏ فى موقفه ضد الحنابلةومعاقبتة همعن طرق الوعاظ . وحادثة سنقغهم 
فى عهد بنى بوبه عندما طلبوا من الوعاظ. الاحتفال يوم عاشوراء ولعن معاوبة (8) 
وفى إقامة الاحتفال بعيد الغدير (5) سنة ومس » وأقام السنة العيد سوم فار حراء 


وغيرها من الحوادث . . 


هذا ء» ومن الوعاظ. من له القابلة والقدرة على مسايرة السلطة ( القليفة . 


إعقدرته على الوعظط البليخ 0-77 عرف ان سمءون الواعظ المشهور الذى استطاع 
أن بجعل الخايفة الطائع فى حالة بكاء عندما أرسل عليه لوه لتعرضه على الأمام 
عل » فشعر ابن سممون بذلك واتقلب فى وعظه بدح علياً ومازال عظ حي أبى 
الطائع(١٠)‏ . وهكذا استطاع أن ,تخلص من عقوبة عضد الدولة عندما استمر فى 


١٠١: أيو الفداء ج؟ صفحة 74 . السيوطى تارغ الخلفاء صفحة‎ )١( 
58 (؟) الذهى , العير» ج © صفحة‎ 

(؟) ابن الموزى » المنتظم , ح لا صفحة مه 

()ءه) الزهبى العبر» جح " صفحة مه 

(5) ابن الأثير , الكامل , ج 5 صنحة 48 ١‏ 

(لاءه) الثعاابى » مار القلوب صفحة ١١1ه‏ 

(9) المقريزى , ال1طط ح ” صفحة ؟؟؟ 

١و5 )ابن الجوزى : المنتظم ج 7 صفحة‎ ٠١( 


لله وح 0 
التحدث والجلوس فى المسجد » ولم يأعر لامر النع القصاص من الساجد92© . 


ومن الوعاظ من ابتدأ بقراءة شعر فى حجاسه بدل الآيات .. حكى فى أى زكريا 
يحي بن معاذ الرازى0"© الواعظ الشهور أنه ابتدأ بشعر عندما صعد على النير وقال > 


مواعظ الواعظ إن تفيلا ىق يهأ قله أولا 
ياقوم من أظلم على واعظ خالف ماقد قاله فى الملا 
أظهر بعن الناس إحسانه وبارز الرحمن لا خلا0© 


هذا ؛وفىعيد إهراف الوعاظ إزداذ عدد النساء 42 فى المساجد . ومن الوعاط 
دن ١‏ ضع حاثلا 62 بيهم وين الرحجال . ود كن الغزالى على منعون من الحضور 
وإشارات كثيرة م ع كثر ة الإشعار » فتحضر النساء حل سهذا الواعظ » ويؤدى إلى. 
إتحرافهاء فعلى الواعظ أن م عظهر الورع والحربة والسكينة والوقار » وزيه زى. 
الصالين 20 . 

ومن الوعاظ دن يعتقد أن فى التحويف والتعدف والشدة ق القول عرة. 
للمستمع » قلإن أحد الوعاظ. حضر للمأمونلوعظه فأستعمل ااءنف فى القول » فقال. 
له الملأمون : يارحل أرفق فقهد اعت الله دن هو خر منك إلى من هورى مى )2 وأمره 
بالرفق متمثلا بقوله تعالى ( فقولا له قرلا لينآ لعله يتذكر أو مختشى ) 00 . 
إذاك كانت السلطة تراقبهم » وتناقش من سىء منهمالتصرف » وقد منعه من الوعظ 
أو تطرده خارج الللاد ل أو 50 تصدر فرضوها يوفع عليه القضاة الفقهاء لمك توفع 


٠٠٠١ ابن الحوزى : النتظم » ج /ا صفحة‎ )١( 

(؟) ابن الحوزى : النتظم » صفحة الصفوة » ج؛ صفحة ١لا‏ 

(") ميز الحضارة , ح ؟ صفحة ١١١‏ 

(؛) ابن الجوزى » تلبيس » صفحة ١٠١‏ 

(5) الغزالى » إحياء » ج ؟ صفحة 88١‏ . ابن الجوزى » تابيس » صفحة 101١‏ 
رىى؟ ) النزالى » إحياء , ح » صفحة رمم 

(ه) الغزالى , إحماء ح ؟ صفحة نجع 


روات 
الخايفة » ويوزع على الوعاظ. لتلاوته فى حلقاتهم » وذلك عندما نحدث منازءات 
مذهبية فتنشط بعض العناصر ليث آرائها بين الناس . هذا ولا ننسى دور العامة فى 
إستمرار الوعاظ فى إمحرافهم » حيث ,تحمسون ويقفون إلى جانبهم » ويدافمون 
عنهم لأنهم يغذون خيال العامة ويشاطرون المكدين والشعراء فى ذلك » حق قل 
أصبحت صناعة الوعاظ ( أعلى مرتبه من ساسان )20 , 


.1ل١١ منز : الحضارة » ح ؟ صفحة‎ )١( 


ألتمد 
بيت الرئاسة فى عشائر شير الجر ب 
درأسة فى الزعامة العشائرية العراقية فى القرن التاسع عشر 


وكتور عير المزيز سلهان, نوار 


قد يتبادر إلى الذهن أن دراسة تارمخية امشيرة عربية بدوية لن مخرج عن. 
تسجيل منازعاتها مع الحسكومة ومع العشائر الأخرى . ولسكن هناك بعض العشائر 
العربية ذات تارم حافل يتضمن الجالات الحلية والدولية على السواء » وعشائر مر 
الجر 2121 العراقية من هذه العشائر الى يكشف لنا تاريخها عن تفصيلات دقيقة 1ا 
كان نحرى داخل العشيرة نفسها » وعما كان محدث بينها وبين المشائر الأخرى 
من صراع وتحالف » ويكشف لنا تاريخها أيضاً عن محربة خطيرة وعى مجرتها من 
شبة الجزيرة العربية إلى العراق وما تبع ذلك من جهود مضنية لتلبيت أقداءها فى 
مواقعها الجديدة . كذلك يكشف لنا تاررع عشائر ثمر الجريا عن نوع من الملاقات 
الدولءة فى منطقة الشرق العرنى ٠‏ فلقد اصطدمت هذه العشائر بءنف يحرك الموحدين 
( الحركة الوهابية ) فى أو ع القرن الثامن عدمر » وكات الغزو الإبرانى للعراق. 
فى المشرينات من الفرن التاسع عشير » ا تعاونت مع القيادة الصرية فى الشام 
(دعمذ - جسم ) . وإلى جانب هذا وذاك كانت السلطات الإبحليزية السئولة 
عن مصال إنجلترا فى العراق تولى عشائر شمر الريا عناية خاصة لأنها كانت تسيطر 
على جزء هام من خطوط الواصلات العالية ال ىكانت تربط بين الشرق والغرب عبر 
المراق . 

وخلال دراستنا لهذه العشائر سنلق نظرات على الظروف الى أدت إلى غرة. 
عشائر الجربا من شبه الجزيرة العربية إلى العراق ثم ستركز بض الأضواء على. 


(1) سميت شمر لأن رجالا كانوا يش.رون عن ساعد الجد خلال الأزمات » أما الجريا. 
فلقب لقسم من هذه العشيرة النى تضاربت بشأنه الروايات . 


١و‏ 
الشخصيات الحامة من « آل عد » وهو البيت الحا ك فى تلك العشائر لما كان لها 
من آثار وانحة فى توجيه أمور العراق خلال الفرن التاسع عثير . 


كان العراق قبل الفتح الإسلائى مهجراً ابعض القبائل العربية » وقد تغلغل 
بعضها داخل العراق بين أقام البعض الآخر على تخومه » حت إذا ما فتح السامون 
العراق محوات معظم تلاك المشائر إلى الإسلام وتوالت بعد ذلك المجرات العربية 
حت أصبح الءراق على جانب كبير من التكامل من حيث العروبة والإسلام . ومنذ 
ذلك الوقت أصبحت العشائر العربية تغظى مساحات واسمة فى العراق . ولد كان 
#عشائر العربية فضل كبير فى أن محتفظ العراق بطابعه العربى حت الآن . فالعروف 
أن العراق كان 1 ك.ثر البلاد ااعرببة تعرضاً لموجات متتالية من الغزوات والهجرات 
العشائر العر بية على العراق بصورة تكاد تسكون مستمرة . ولكن نلاحظ ل من 
.ناح.ة أخرى | أن العرب بعل سقوظط الدولة الأمودة ققدوا الكثير دن صفات 
الزعامة والتفوق خاصة فى النصف الثانى من العهد العباسى . فلقد احتكر الفرش 
والترك لحي والإدارة خلال ذلك العبد ثم سقط العراق فى قبعة الغول فى .1582م 
الذين قضوا على الخلافة العباسية هناك . 


ولفترة طويلة عاش المراق نحت َ المغول الاياخانيين ثم ( الفره قويناو والآق 
قويناو ومرن بعدهم استولى الفرس الصفويون على العراق فى ١6١8‏ وظل 
فق قبضتهم حق اتترّعه منهم الأتراك المعازون فى ع ١68‏ ثم استولى عليه الفرس مرة 
أخرى فى ١ك5ام‏ وم إسترده الأتراله الععازون إلافى م ومند ذلك التارع 
ظل العراق فى إطار الدولة العياة تارة تحت الحم المباثر ( ١582‏ - وئن1 ) 
ومن ( 1914-1481 ) » وتارة أخرى نحت حم عسبيات حا كة من أشهرها 
تماليك بغداد ( و؛/ا؛- ١801١‏ ) وآل غبد الليل فى الوصل 21 وآل آفر أسياب 
فى البصرة0© والأسرات الكردية المديدة20© التى قوبت شوكتها خلال القرن 


)١(‏ حكّت هذه الأسرة فى اللوصل من أوائل القرن الثامن عفس حى -<والى 84 85ام. 
(؟) حكمت هذه الأسرة البصرة من ١١58‏ إلى ؟15535. 


(؟) من أهمها الأسرة اابابائية فى السلمانية والصورانية فى راوندوز . 


١51و‏ سس 


السابع عير . ولكن استطاعت الحسكومة أن تصفيها خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عدير (١©ولمل‏ تقسيم الما نبين للعراق إلى أر بع ولايات كبرى : بشداد 
لبصرة - الموصل وشهر زور ( كردستان ) كان من العوامل الرئيسية التق 
قوت من جانبٍ هذه العصبيات الحلية » ولكنها مع هذا كانت لا تفكر فى الانفصال 
الكامل عن دولة الخلافة الممازة رغم المارك الدموية التى كانت تقم بين تلك 
الإمارات من جهة وج.وش السلطان من جهة أخرى . 

ونظرة سريعة على تاريع الءراق تكد لنا أن المراق عاش ممظم الفترة الواقعة 
بين سةوط الخلافة العباسية والاحتلال الإنجليزى له خلال الحرب العالمية الأولى 
حت حكومات غير عر ببةحجبت عن العرب الناصب القيادية الكبرى . فزادت أحواك 
العمرب تقرقراً ما زادت سرعة امحدارهم نحو تقاليد الجاهلة الأولى ولم يعصمها 
من العودة الكاملة إلى تلاك الجاهلية الأولى سوى احتفاظها بالاسلام ديناً وبالعروية 
كاناً ولقد ظلت تلك العشائر مءتزة بعروبتها رغم التفوق الحضارى اذى كان لدى 
الفرسن والترك . وكان لهذا الاعتزاز بالعروبة قبمة كبرى فى الحفاظ على العراق 
عرياً حق الآن . 

وفى الغالب كانت العشائر العربرة فى المراق خصوصة النازلة قرب نهر ارات 
على اتصال يصولا فى شه الجزيرة العربية . فسكانت عشائر بادية للمراق تعثل حلقة 
بهن العشائر العرببة التق استقرت فى ريف العراق والعشائر البدوية فى هبه الجزيرة 
العربية . وكانت مجرة العشائر العربية من شبه الجزيرة العربية تقع فى فترات متطاولة 
كانت تملا الفراغ الذى كارف بمحدث فى العراق سبب الاحتاجات الخرية » 
أو الحروب الدمرة » أو بسبب الأوبثة ااتى كانت تمذى على أعداد كبيرة 
من سكان العراق . وكانت بعض عشائر ثمر من بين المشائر السديدة التق هاجرت 
من شيه الإزبرة العربة إلى العراق مند القرن السابع عثير الملادى . فتحدثنا الراجع 
عن مصادمات عديدة بين ثمر وولاة بغداد الممانيين فى 17١/1596‏ . وقد دهت 
ثمر فى حلف مع عدد من كريات عشائر العراق مثل الاتقق والخزاعل وزبيد 


(1) عبد المزيز نوار : تارح العراق الحديث . دار الكاتب فلعرلى . القاهرة م554١‏ 
( الفصل اثالث عمارة عن دراسة لاظاروف الى أدت إلى تصفيتها ) . 


»1 سد 


ضد حسن باشا والى بغداد ) هااا د سمو ا ودارت معارك عنيفة جد" 
بين الطرفين استطاع خلالها حسن باشا أن يثيت تفوقه العسكرىغلى تللك العشائر 0 
و أسجمع عن عزدات لعشائر ثمر حقى توفى حسن بأشا فى 17 . فتحددت 
تمرداتها0© فى وقت كان فيه نادرشاه يغزو العراق » الأمر اذى شغل أحمد باشا 
( والى بغداد و7ا؟ ماع17 ) عن الاتفاف إلى إحماد عردات شمر . ولا شك. 
أن شمر بتمرداتها هذه لم تقدر خطورة عملها على مستقبل المراق فى تلك الظروف » 
ومن ناحية أخرى فإننا نعتقد أن كراهية ثمر للاأتراك الءثانيين حكام العراق كانت 
على قدر الساواة مع كراهيتهم الفرس ( الطامعين فى السيطرة على المراق ) . فلمد 
كان هدف هذه اامشائر هو التخلص من أى سٍَ أيجمى ونبخليس ننسها من 
الالتزامات التى كانت تفرطها الحكومة على المشائر . 

كانت ثعر ‏ شأنها شأن العشائر الكبرى - عرطة لأن تنفصل عنها بعض 
أجزائها كلا تزايدت أعدادها أو طرأت ظروف سياسية أو اتتصادية تدعو إلى 
انفصال حزن منها عن جم العشيرة 57 ولقد انسمت شور ثعلا إلى أقسام عديدة. 
استطاع بعضها أن ستقر فى مناطق محددة مثل « ثمر طوقة » الى استدرت فى 
ريف العراق » كا أن بعضها ظل متنقلا على عادة المشائر البدوية مثل وثمرالخربا» 
الى كانت من أشد تلك العشائر بداوة . ورغم بداوتها الشديدة هذه ققد لعبت 
ثور الحربا دوراً كبيراً فى تاررع شبه الجزبرة العربية وفى تاريخ العراق 2 ٠‏ 

وتما لا شك فيه أن الزعامات تاعب دوراً رئيسياً فى توجيه تاريخ الهتممات ٠‏ 
العشائربة 8 وهذا ما نلاحظه عند تتبع العشا ئر بصفة عامة أو شمر الخربا نصسفة خاصة. 
ولقد كان من الألوف أن يكون هناك « بست 6 معين ترج منه شيو رخ المشيرة » 
وهوها يعرف بام « بيت الرئاسة » . وكان « آل نه » هم بيت الرئاسة فى 


)١(‏ كان حسن باشا من الوجبة الرسمية واليا على بغداده ولكن امتدت سطوته إلى 
.معظم العراق وهو الذى كوكن جيشاً من الماليك الذين استطاءوا الاستبداد بالمسم بعد وذة 
أحد ياشا ابن حسن باشا فى ١7141‏ واستمروافى الحم إلى ١*١‏ م. 

(؟) عباس العراوى : تاررخ العراق بين احتلالين , بغداد ه١١‏ جه وص ١٠9‏ / 
لغ -هلا١ا.‏ ش ١‏ 

(؟) المصدر السابق » ص 538-51١4‏ . 


- 

ثمر الجربا . ولد كان لهذا البيت تاريخ حافل عندما وقفت شبه الجزيرة العربية 
عند مفترق الطرق بعد اشتداد حر الوحدين ( الخركلة الوهابية ) بزعامة آل سعوه 
ادبن جمعلوا من هذه الحركة تباراً جارفاً . فقد دعا الموحدون المشائر إلى نيف 
التقاليد البدوية الجاهلية . وكان من لا يقل تلك امبادىء يعتبر -- فى نظرهم ‏ 
كن كفر بالإسلام . وكان من أه, الموضوعات التى كان من المستحيل أن يلتق عندها 
الطرفان موضوع «الغزوع نفد كانمن عادة العشائر العربية أن تقوم بغزو العشائر 
الأخرى وكان شباب العشائر يفخرون بتلك ااممليات المدوانية » بل إن « الغزو » 
كان كفيلا بأن بعيد العشائر المرببة إلى ما كانت عليه من صراع بدائى اشتهرت 
به قبل الإسلام . ومن ثم كان الغزو يتنافى مع فكرة الدولة الإسلامية » كا كان 
يتنافى مع الإستقرار والأمن اللذن ها مفتاح التقدم والنطور , ولكن فى النصف 
الثاتى من القرن الثامن عشر كان من الستبعد أن تنبذ العشائر فكرة الغزو » حيث. 
أن تلاك المشائر ظلت قرون طويلة وعى “عارس هذه التقاليد البدائية وتعتز با 
ولهذا كان من العسير على عشائر بدوية ‏ مثل ثمر الجربا - أن تقيل عن 
طيب خاطر الأفكار والبادىء الى دعا إليها للوحدون وعلى رأسها الكف عن 

« الغزو » . 

ولمذا كان لابد من وقوع صراعدموى مرير بين عشائر شمر والوحدين » وكانه 
على رأ س هذه العشائر حينذاك « مطلق بن عد » بيناكان سعود إن عبد العزيز على 
رأس الوحدين . وكل منهما كان صمب الراس . وأصبح على « مطلق بن عد » 
أن سَخذ طريقاً من الطرق الثلاثة التالية : 

أ أن .يقاتل حق ينتصر على آل سعود » ولكن دما كان القتال ضرورة 
ملحة كان النصر بعيد الاحتال أمام ثمر المربا لأن هذه العشائر لم تسكن قادرة على, 
الصمود فى وجه حر الوحدين أو حتى خفض شوكتها » لافتقار المشائر الشمرية 
إلى الفسكرة العقائدية وإلى التتنظيم الدى اشتهر به الوحدون فى أيامهم الا ولى . 

؟ ل أن يقبل و مطاق بن مد » خضوع عشائره للموحدين ولكن هذه 
المشائر الشمرية كانت شديدة البداوة ترفضن الخضوع بإباء وثهم . 


)١(‏ عباس المزاوى : مشاثر العراق ‏ < 1١‏ )ص؟7. 
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م أن تغادر عشائر شمر الجربا نحداً بميداً عن متناول سيوف للوحدين » 
وهذا قرار ليس من النسير على شيخ العشيرة أن بتخذه إلا حت ظروف ققاسية . 

جرب « مطلق بن عد » القتال ( ١781‏ ) فإذا بتيار للوحدين جارفاً » ولا 
تفن و مطلق » أن الإحتكام إلى السيف سبهود عليه بالحسران آ ثران مجمع جموعه 
مولياً وجهة شطر العراق الذى كان مهجراً طيباً حيث كانت فبه عشائر عديدة ثمرية 
سبقت « الجربا » إليه30©, 

وتما ساعد على اجاه « مطلق بن يد » إلى العراق » أن الماليك ‏ حكام 
المراق - كانوا بر<بون عقدم مثل هذه المشائر وذلك لكى يستخدمها الماليك فى 
صد مات الموحدين على العراق وأيضآً فى شن حملات على الوحدين فى قلب شيه 
الجزيرة العرمة » إذ أن جيش الماليك كان مؤلفاً من الفرسان الثقيلى المدة والعتاد » 
ولم يكن مثل هؤلاء الفرسان بقادرين على التصدى لقوات المو<دين اغفيفة ال رك . 
هذا فضلا عن أنه ١‏ كن فى استطاعة الفارس الماوى أن محارب فى الصحراء . 
شرب الصحراء وقتال المشائر له أساوبه الخاص . ومن ثم كانت المشائر عى خير 
سلاح عكن إستخدامه ضد الموحدين » ومخاصة إذا كانت تلك العشا موتورة منجم . 

ومن ناحية أخرى » كان والى المراق ( سلمان باشا الكبير )20 يعد العدة 
كشن لة كبيرة د الموحدين فى قلب شبه الجزيرة العربية » حيث أن سليم الثالث ‏ 
الملطان الممانى ‏ كان يلح عله فى إرسال حملة كيرة ضدهم . وكان اشترالك 
عشائر شمر الجربا فى مثل هذه الخلة ضد الوحدين يمطى فرصا أوسع لنجاحبا » لم 
كان اتلك العشائر من خيرات فى قتالمم . فضلا عن أا كانت كبيرة المدد وشديدة 
الكراهية للموحدين وتبحث عن فرصة لتتأر لنفسها منهم 20 » وفملا اشتركت شمر 
لجرب فى الخجلة الكبيرة التى أعدها سلمان باشا الكيير والق تولى كتخداء « على بك » 
قبادتها » وكانت تضم قوات تملوكة إلى جانب القوات المشاارية . 


١1١1١8 6ص‎ ١ عباس العزاوى : عشاثر العراق » بغداد‎ )١( 
.ا١هم ؟ ا‎ ١7075 حي ص‎ )5( 


. 544 1١*٠7 س‎ , ١< , عباس المزاوى » عشاثر المراق‎ )١( 


ل ©١ؤ‏ - 


زحفت انلة من العراق إلى الاحساء » وهناك تصدت لها قوات الوحدين » 
.فدارت مع رلله حامية سرعان ما حولت إلى هزعة قاسية كادت أن تصبسح مذ محة لولا 
ثمات قوات المشاثر. وخلال هذه المركة سقط م مطلق بن ممد» قتيلا 
عام ( همهم 1١١/١‏ ) واضطرت بقايا قوات الخلة إلى التقهقر من الإحساء إلى 
العراق 212 . 


افد كانت الضرية التى و<هها الو حدون إلى عر الربا قاسية وأصيحت العشيرة 
فى حاحة إلى زعامة قوبة تأخذ بردها فى هذه الحنة . وكان فى العراق حينذاك شخصية 
شعربة ذات نفود » وتمنى بذلك و اإراهم بك الشمرى » الذدى 1ل على نفسه أن بعيد 
إلى العشيرة قوتها و عاسكها » ووجد« إبراهيم بك الشمرى » فى الشيخ « فارس » 
من « آل تحد 226 القائد الذى ستطيع أن ,تسمل السئولة بعد مصرع « مطلق 
ان خحمد» ٠.‏ 


ظ كان « الشيخ فارس » فى محد حننذاك » فاستقدمة «إراهم العمريئ © إل 
العراق فلى الشيخ النداء » وشد رحاله إلى هناك وتولى مشيخة ثمر الجربا0© » وكان 
طبيعياً أن يكرس جهوده فى ١تقوية‏ مكانة عشائره عن طريق التعاون مع القوى 
المناهضة للموحدين أشد أعداء ثمر الجربا » وكانت حكومة العراق تمد حينذاك قوات 
لتوجيه ضربات إلى العشائر التى تعاونت أو مالت إلى الموحدين247 , ولهذا وضع 
« فارص » سسمنفه فى خدمة هذا الغرض ء كا شارك فى الخلة الجديدة التى كانت تعدها 


)١(‏ الصدر السابق » ص م١‏ 4ه8١ء‏ تار العراق , ج5 , ص ه؟١‏ ؟؛ لقد كان 
مطلق بن مد عنيداً فى كراهيته للموحدين فيقول صاحب «طالم المعود أنه مسار من العراق 
إلى العام وتوجه إلى أحد باشا الجزار مج , وبعد رجوعه من الحج « رأى ذلك الملال 
امبين الذين كان عليه الوءابيون . . . رجم وقد عاهد الله على أن لابرجم عن الجباد والقتال 
مم الوهابيين إلى أن يموت » انظر مختصر «طالم السعودء 4؟ . 

(؟) البيت الحام فى شمر الجربا . ٠‏ 


(؟) عباس العزاوى ,عشائر العراق , ١<‏ ء ص44 .١‏ 


(4) مثل عهائر ااسيد الى كانت من ككريات عشائر العراق:. 


-5- 
الحكومة صد الموحدين ( ةنا )60 . 
ولكنهذه الجلة الجديدة لم تستطع إحراز نصر ما على الوحدين ؛ بل تواللى #فوق. 

الوحدين على الات الموجهة صُدهم من العراق » ما أدى إلى أن يتوسع للوحدون. 
فى نطاق عملياتهم فشرعوا فى مهاحمة المشائر النازة غرف نهر الفرات وبلغت تلك 
الجلات ذروة قوتها عندما هاجم الموحدون مدينة كربلاء ( 1801 ) ونهبوها وحربوا 
مرقد الإمام الحسين بن على وامتدت أيديهم إلى مسا كن المدينة » وأدى ذلك إلى. 
إرتفاع هذه الشكلة إلى مستويات عالية بسرعة وخطورة . 

فقد كان الشيعة ينظرون إلى مرقد « الحسين بن على » نظرة تقديس » وكان. 
فدلك الحجوم على مرقده صدى سيئا للغاية فى مختلف الأوساط الإيرانية » وجاء هذا 
الحادث فى وقت كان فيه « فتح على » ( شاه إيران )20 .تع سياسة نشطة فى. 
الجالات الدولية والإسلامية والحلية متطلماً بقوة نحو السيطرة على العراق نحت ستار 
الأهداف الذهبية الشيمية لتحقيق أهداف اقتصادية » وكان سلمان باشا الكبير ( والى. 
العراق حينذاك ) يدرك هذه الأهداف » كا أن الباب المالى الممٌانى ما كان ليقيل. 
ذفك التدخل الإبرانى فى أمور العراق » كا كان لا يقبل أن يقال إن الحكومة. 
العمانية عاجزة عن الدفاع عن العراق ضد للوحدءن 502 3 

وعلى هذا النحو أصبح من الضرورى أن يبعث ملمان باشا الكبير حملة جديدة. 
ضد الوحدين » لعنع عن العراق مجاتهم » وليستعيد ثقة السلطان به » وليدرأ خطر 
التدخل الإبرانى فى أمور العراق . وممنى هذ! أن سلهان باشا أصبح 1 كثر حاجة. 
إلى القوى العشائرية عن ذى قبل . ولكن توفى سلمان باشا الكبير فى هام .م١‏ 


.6 ص 4١٠١اء تاريخ المراق 2 ج52‎ 2,1١ ع . العزاوى » عشائر العراق,» ج‎ )١( 
.ا١ 0ه"‎ 1١17 ص‎ 


٠1874 1191 حكم إيران من‎ )١( 


(9)ه. لونكريك , أربعة قرون من تاراح العراق الحديث , الطبمة الثالئة » بغفاد. 
"توا ص 5١8‏ 6١56ء‏ عباس الءزاوى , تار.غ العراق , 35 2 ص ١:4‏ » رسولل. 


الك ركوى , دوحة الوزراء » س "١09-5١5‏ . 


- ١#» - 


توحاء مده فيح ولابة بغداد « على باشا » الذىكان قدسبق له أن تولى حملاتةاشة 
عند الوحدين . وعلى أى حال أصبح على « على باشا » أن يعيد تشكيل قواته وأن 
برسل حملة كبيرة ضدحم . وكان من الطبيعى أن يمول « على باشا ه على الششيخ 
.فارس ورجاله من مقاتلى ثمر الجربا . وفعلا شاركت ثمر الجربا فى جهود « على 
باشا » العسكرية ضد الوحدين ؛ ولكن دون أن تصل نقك الجهود إلى نتيجة إنحاية 
بل على المكس نزايدت يات الو<دين على المراق ؛ <تى لد فضل الشيم فارس أن 
دحث امشائره عن مراع جديدة بعيدة عن متناول سيوف الوحدين . 


قاد م الشيخ فارس » عشائره إلى اأزيرة فى ثمال العمراق لعل العيش يصفو 
الحا هناك . ولكن وصول هذه العشائر الشمرية إلى الجزيرة كان فى حد ذاته خطراً 
على المشائر الأخرى النازلة هناك . ولهذا كان قارع شمر الحريا ‏ منذ ذهابها 
إلى ثمال العراق - عبارة عن سلسلة مئ الصراع مع عشائر المبيد والعقيل . وحيث 
.أن زعماء عشائر العبيدكانوا ميالين إلى. اللوحدين فا لا شك فيه أن ذلك كان من 
العوامل الرئيسية التى عمقت الغضاء بين شمر الربا والمبيد. ولمل هذا ,فسسر لنا 
عنف الات التى كان إشنها الشيخ فارس على عشائر المبيد30© . ولقد كسب 
« الشيخ فارس » من وراء ذلك ثقة « على باشا » والى بغداد » حيث أن الأخير 
كان شديد السكراهية لشيوخ العبيد سيب ميول زعمائهم الوحدين . بل أصبح « ل 
باشا » مخشى من أن يقوم الموحدون ‏ بالتعاون مع أعوائهم فى العراق ‏ بانقلاب 
.يطيح حكومته . ولهذا كان الرجل مستعداً لأن ,قدم على أى عمل مخلصه من تلك 
الأخطار التى كانت نظ به » حت أنه لم يتورع عن إغتيال إثنين من زعماء العبيد 
ها مو مد » وأخبه « عبد العزيز الشاوى 204 . 


ولكن سياسات العراق حينذاك كانت تختلف باختلاف الولاة و يولم ولهذا 


00( 2 المزاوى , عشائر العراق ,» ١<‏ )ص ٠21١48‏ 

(؟) ذكر صاحب مطالم السعوة أن مقتلبما كان بسيب مرولهما الوهابية » انظر مختصر 
مطالم السعود » ص سي 5 بدا ل يتعرض «حودت» فى تارحه لهذا اليب عندما تعر ض هذه 
المشكلة , تاررحم دودت , حا “ا » ين ككلء. 


حد د 


حدث تبدل فى السياسة بعد مصرع « على باشا » فى /ا..,١‏ . فقد حل محله فى ولاية: 
غداد سلان ناشا الصغير 20 الذى كان مالا للموحدين . كذلك بجد والى بغداد. 
9 سعد باشا » 1م١1‏ - 95م( ) :متمد على عشائر المبيد ويضم أمور البلاد فى. 
بد أحد شيوخ هذه العشائر وهو قاءم الشاوى . وحيث أن عشائر المسبيد كانت. 
شديدة العداء لمشائر شمر الجربا » فقد أدى ذلك إلى أن تذمد هذه الأخرة قث . 
الكانة الكبيرة التى كانت محتلبا زم سلمان باشا الكبير وعلى باشا . 


وما جعل الأمور أمام عشائر شمر الجربا أ كثر تمقيداً أنها ققدت بوفاة شيخها 
الحرب « فارس » الزعيم الدى يستطيع أن يواجه تلك الظروف القاسية . وقد تولى 
ضده . وكان هذا الحاف مكونا من عشائر النتفق والخزاعل والروله والمقيل » بل. 
انضمت إلبه عشائر العسيد وقوات الوالى سعد باشا . وسدو أن هذا الحلف كان قد 
عقد العزم على توجيه ضربة ساحقة لعشائر ثمر الجربا (81/1815؟1 ) ول يكن 
أمام د بنية بن قرينص » إلا أن يقرع السيف بالسيف . فكان أن دارت ممرك. 

ولا كان رجال « ثمر الجرءا © بدركون دقة موقفهم ويعنون ,أن يكون شيخهم 
مقداماً جريئاً قادراً على أن يود العشيرة وسط أعداء عديدين فقد وقع اختيارهم 
على « صفوق بن الشييخ فارى 226 . حقيقة كان تار حياة شيوخ ثمر الجربا 
سلسلة من الكفاح من أجل المياة » إلا أن تارع حياة صفوق بالذات كان مايعا 
بالأحداث اللى . ولقد كان صهوق20 منذ شبابه جريثاً قوى الشكيمة » مواما 
بالخاطر والغزو » عزمه من حديد » وفىعيذه ريق حاد بو كد قدرته على الإصرار 
وعلى حمق الأهداف : 

.اهل١ حكرمن ها‎ )١( 

(؟) رسول حاوى الكركوى » دوحة الوزراء » ص 558ب 59؟ . 


(؟) كان عوده متناسقاً إلا أنه كان متلىء الجسم نوعاً ماما كان يعطيه شكلا نري م 


واوا 


وقد امتدت مشيخة صفوق20 من ١م1١‏ إلى 6م1١‏ . وتعتير هذه النترة من 
أدق فترات تار 2 اللدمرق العربى » كا عاصر صفوق جموعة من أثم الشخصيايّه 
التارنخية النى اعبت أدواراً خطيرة فى المنطقة . فقد تولل - العراق إبتداء من/ا1م١ا‏ 
الوالى داود باشا20 الذى كان يسعى إلى توحيد العراق تحت كه وإلى تجديد 
شباب العراق حت ولو كان ذلك رعم أنف السلطان العهانى . وكان على عرشه 
السلطة الممانة حنذاك د مود الثاى » عور ل وسدر) الذى كان مصمما 
على أن بعيد حكه الماشر إلى #تلف ولايات الدولة المثمانة حتى لو اقتضى ذلك 
استخدام القوة المسكرية صّد الولاة المتغلبين من أمثال داود باشا فى بغداه و مد 
صل باشا فى القاهرة » ويوسف القره منلى فى طرابلس الغرب . وعاصر صفوقم 
أيضاً « فتح على » شاه فارس الذى كان يبذل ‏ هو الآخر ‏ كل جهده من, 
أجل محديد قوة بلاده لعله يتمكن من انتزاع العراق من اللمطنة العمانية . 


وعاصر صفوق كذلك بداية الفترة الق استعاد خلالا طريتًا العراق ومصى 7" 
ع بين الشرق والغرب مه بعض أهمتها خطوط مواصلات سير بعة حداثة عالمرة 21 


)١(‏ كان لصفوق قصة حب كبيرة . فقد حدث أن شاهد فى يوم من الأيام » وهو 
لا يزال فى فتوة الشياب ‏ فتاة بهرته الها وم عمشة بنت شيخ عشاترطى ٠‏ وأقد ميته 
كذلك دسا 5 على عادة العمرب ٠.‏ وكانت الفعاة ذات عغرة غرية أخاذة 03 وكانت ذاه 
دينين خاطفتين ااحتين ساحرتين . فشغفا 2 وأصر على الإققران با ٠‏ ولكن أبوها رفش 
أن يزوجه إياها » فا كان من صفوق إلا أن دير خطة لإختطافها ونفذها بنجاح ٠‏ وكانته 
مثل هذه الرأة كفيلة بأن تشعل يران قتال هربر بين المشيرتين ٠‏ لولا أن تدارك الأمر عقلاء 
القوم » وتغلبت الحكمة على التهور خاصة وأن ملى من بنى عمومة شمر ٠‏ ووافق شيخ طلى 
على أن دوج صفوق من اأنته 3 ورفت إليه لتصبعح بعد ذاالى سيداة شر الأولل 0 وكانته 
عممة تعزين يكميات ٠‏ كميرة من الذهب تضعها حول رقءتها وى صدرها 2 وكان يتدلل قرط 
ذهى من أذنها حى خصرها » كا ثبت قطعة ذهبية أخرى على أنفها كانت تتدلى على ذمها حق, 
تغطيه قتضطر إلى إزاحتها ب.دها عندما تتناول طمامها ٠‏ وكانت هندما تأبشتر فى مشيتها تسمم 
أصوات رين الذهب يوضوح ٠‏ انظر : 

١ 1715677 32201 15 8620335, 10201013, 1849, 701. 1, 22. 100-102‏ 197330 .2 
هع اظر عند العزيز نوار َ داود باشا والى بغداد 0 المسكدية العربية 0 دار الكاتبه 


سساو 1 سم 


وذاك بعض اختراع الباخرة والقاطرة الحديدية وظهور مششروعات لاستخدامهما 
فى العراق . 

كلك هو البطن اذ اناقة سترق و وشو اقم 5:1 بالأتمات #واحطورات 
السربعة . وزاد من دقة موقف صفوق - فى سنوات مشيخته الأولى أنه تولى 
هذه الشيخة بعد تلك المزعة المريرة الى مندت بها عشائره . حقيقة سقط سهد باشا 
والى شداد ‏ بعد ذاك بوقت قصير جدآ فزال سقوطه مما شديداً لشهر 
الجريا » ولكن الوالى الذى جاء بعده » وهو داود باشا (/الما جما ( « 
كان على جانب كبير من النشاط ووصاحب آمال واسعة . وكان معنياً كل العناية فى 
أوائل أيام حككه أن ينبت أقدامه فى حَم العراق . وكان هذا يتطلب منه أن بمجمع 
قدراً كبيراً من الأموال ليسد به حاجته وحاجات أعوانه ولتهدم للبابالعالى الأموال 
التى تمهد بدفعها إلى خزانة الساطان . ولهدا شرع داود فى مطالية العشائر بدفع 
ما عليها دن متأخرات من أموال اليرى . وكان صفوق من بين من طلب منهم داود 
دفع الضرائب للحكومة . وكانت أحوال عشائر ثمر الجريا سيئة » هذا فضلاعن أن 
المشائ ر كانت غالياً ما ترفض طلبات ولاة بغداد ولا تدفمها إلا إذا شعرت بأن 
الوالى قد ضغط عليها بقوة . ولهحذا اصطدم الرجلان بعهمما بيعضى . وبعث داود 
باشا محملة صد « شمر الجربا » فى 17١م١‏ ولكن لم يصل الوزير داود إلى نتيجة 
حاسمة بسبب قدرة هذه المشائر على التوغل بعيداآً عن متناولسيوف الجيش . ومن 
فاحية أخرى لم تكن فدى داود فرصة متسعة أتابمة الضغط على صفوق بسدب هزعة 
قوات الحسكومة أمام عشيرة الصقور هزعة أضاعت هيبة الوالى فى البلاد الأمر الذى 
جمل داود باشا بركز قواته ضد عشيرة الستمور . فكان انشغاله بتك المشائر فرصة 
طيبة لصدفوق ليتابع تتظم عشائره ور جانها . 

وسدو أنه خلال السنوات الأولى من - داود باشا كان كل من الرجلين ينظر 
بعين الحذر للاخر . ولم يدرك كل منهها أن المراق فى حاجة إلى تعاونهما مع 
إلا عندما دهم الخطر الفارسى البلاد . 

لقدكان الفرس يعدون المدة للاستلاء على العراق . ونزايد نشاطهم الممادى 
على الحدود الممّانية ( العراقة ) » ثم قام الفرس بهجوم شامل . ومنذ البداية كان 


مات 
تهوقهم العسكرى واضاً » وانتصرت القوات الفارسية على جيش داود» واقتربت 


“القوات الفارسية دن بغداد تفسها وشرعث ق حصارها . 


وكان المفروض أن بيءث السلطان العمانى بقوات من عنده لإقاذ بشداد من 
الفرس » ولكن كل قواته كانت مشغولة بهتال القواتالفارسية فى جهة أرضروم . 
.وهكذا أصبح على العراق أن يدافم عن نفسه معتمداً قدراته الخاصة : فها كان من 
.داود باشاإلا أن جمعقواته ومماليكهخاف أسوار بغداد واستعد حصار طويل . ولكن 
غللت هناك قوة عربة عراقية قادرة على الح رك السريعة وعلى مناوشة الدش الإبرانى 
.والنيل منه » ونعنى بذاك عشائر ثمر الجريا . 


فقد وضع رجال ثمر الجرءا ‏ محت قبادة صفوق ‏ - سيوفهم فى خدمة والى 
بغداد دفاعاً عن العراق » وقام صفوق بعدة عملءات عسكربة ضد الفرس(١2.‏ ولسكن 
.لبس معى هذا أن هذه القوى العشائرية كانت قادرة على رد الغزو الفاردى 0 إنها 
تستطيع أن مكبده خسار كبيرة » وأن تقطع خطوط مواصلاته » ولكنها لا تستطيع 
عهمة إخراج الفرس من البلاد حيث أنها تفشث بينهم بقسوة فاوهنت قونهم وجملتهم 

كان لتلاك الهوودات الكبيرة الت بذلحا صفوق فى الدفاع عن العراق أثرها 
:الكبير فى نفس داود ياشاء شفظ له الخيل . وكافأه بأن أقطمه « عانة وما يتبمها 
»ن الهقوى 02204 4 وارتفمت معزاته لدى الوزر ١‏ وسدو أن صفوق جد وقد شمر 
بتفوق مكانته -- وجد أن الفرصة قد سنحت لفرض هذا التفوق على خصوم ثمر 
الجربا » وعلى عشائر عنزه بصفة خاصة . وسرعان ما وقع الفتال بين ثمر الجريا 
وعيزه » وكسب صفوق اطأولة الأولى 2 ولكن عشائر عيزه كانت ضْحْمة العدد» 
وكانت لا تقيل إسهولة مثل هذه المزعة 6 فأعادت 2 عيزه «( تنظيم ً0ظ5 43 وحمت 


)010( 4 َ العراوى » تاررع العمراق سس ا<تلالين , د 5 » ص لأسف م ناس 5 عشاار 
العراق ء <اص ؟١١‏ , عيد العزيز نوار ء داود باشاء ص ٠ ٠١‏ 

(؟) عبد العزيز نوار ء داود باشاء ص ٠ ١8١‏ 

(ماع. العزاوى » تاراحم العراق » <5 ءص 5م؟5 ٠.‏ 


95( سم 
جموعهاء ودارت ال#ائرة هذه المرة على « ثهر اهريا 2004 . ولقد كان انتصار 
عنزه كبيراً لدرجة أن داود باشا وجد أن عنزه أصيحت خطرآً يهدد المراق . وليس. 
هناك من قوة تستطييع أن تصدها عن مزارع العراق سوى ثمر الجريا . ولهذا عمل. 
داود على تقدىم العونة إلى صفوق لبعد تنظم عشائره ومحعلها قادرة على التصدى 
لمشائر عيزه إذا عمدت إلى التوغل داخل المراق0© . 

ولكن فترة الوفاق بين داود باشا وصفوق ل تدم طويلا . فنى السنوات 
الأخيرة من - داود مولت علاقاته بصفوق إلى عداء مستحي . فلقد انقابت 
الصدافقة إلى بغضاء شديدة حوالى ١617‏ . ولدس لدينا معلومات زوافية عن الأسباب 
التى أدت إلى هذا التدول . ولكن هناك بعض الامجاهات العامة الى كن أن. 


لقد كان داود محاول أن.فرض سسطرته .ةو على طول البلاد العراقية وعرضها 
من الموصل إلى البصرة لعله يعيد إلى العراق عاسكه ووحدته نحت بده . ومثل هذه 
السياسة تتطلب من العشائر أن تركن إلى الهدوء وإلى الاستقرار فى أما كن محددة » 
وأن تعيش على الزراعة بدلا من حياة البداوة والترحال . ولكن مثل هذه 
الأتحاهات كانت لاتلق قبولا لدى العشائر البدوية ٠‏ ومن ناحية أخرى كان داود 
بدى أن عدم السيطرة على شمر الجربا بالذات قد يؤدى إلى القضاء على مششروعاته 
الخاصة بالسيطرة على الموصل . فلقد كانت شمر الجربا مسمطرة على منطقة ا1زيرة 
التى تتح فى الطريق بين بغداد والوصل . وكان لا بد لداود ‏ قبل أن يبدأ 
عملياته إزاء الموصل - أن يضمن هدوء واستقرار عشائر ثمر الجربا حت لا تتعرض 
خطوط مواصلاته مع الموصل لخطر الانقطاع المفاجىء . 

هذا إلى أن داودكان قد شرع فى إدخال الأساليب الأوروبية الحديثة فى 
الجيش . والءروف أن اليش الحديث لا يسّمد إلافى القدل على التشكلات. 
العشائربة . ومعنى هذا أن حاجة داود إلى قوة ثمر الجريا قد أخذت تتناقص لا عا" 


- ١٠“ ءس‎ ١<  قارعلا ع . العزاوى ء عشائر‎ )١( 


(؟) ع . العزاوى » تار العراق , <”" وص 5468٠‏ دكم؟_. 


"ةده 
خردةالحدية : اإهذانق أن افر الطرنا تقد إن احلا أو اسيلا جه 
الانتارات الى كات تتم بها 
أل إن هن امات المعتادة الى تؤدى إلى وقوع الصدام بين العشائر 
والحسكومة » وأهمها رغبة العشائر باستمرار فى الامتناع عن دفع ما عليها من. 
ضرائب » والسكراهية العميقة التى بكاها رجال العشائر العر ببة للحكوماتالا تجممية .. 


وعلى أى حال وقعت الأزمة بين داود وصفوق . وكابت أزمة طاحنة شأنها 
فى ذلك شأن عردات عشائر تمر الجربا السابقة فهى عشائر صعبة المراس » بعيدة 
النال» سريعة الحرلكله » قادرة على أن تمبط مقترية جداً من بغداد قاطعءة الطرق. 
الؤدية إليها » ناهبة ها عر به من قرى » ثم تعود مسمرعة موغلة فى الصحراء فتعجز 
قوات الكو مة عن اللحاق بها . ولقد طال الصراع بين صفوق وداود دون أن. 
كنت الأخرائ جولة من جولات هذا الصراع الذى امتد من ١851‏ إلى 0185٠‏ 
وفىأغسطس .عم استطاع داود أن يستخدم بعض وحدات حيثه الحديثة التشكيل. 
ضد صفوق ورجاله 2١2‏ . ولكنئ في نفس هذه السنة بالذات انقلبت الموازين بسرعة. 
لصالح صفوق . ققد انفحر النزاع الحاد بين داود باشا والسلطان “#ود الثابى وعزم. 
الأخير على إساد داود والياليك عن 2 المراق وأعادته إلى الح لتاقن الفنا في 
مره أخرى (180) . ٠‏ 
وترحع هذه الأزمة الكيرة بين داود والسلطان العمانى ممود الثانى إلى أن. 
داود كان قد #طى حدوده كوال عمّانى على يداد منحيث قيامه بإعداد جيش حديث. 
كير قادر على التصدى لقوات السلطان نفسه . ووجد السلطان مود اثالى أن 
الإسراع فى القضاء على داود خير من الإبطاء » حق لا يعطلى لداود فرصة لاستكدال. 
استعداداته . ولقد بلغت تاوف الساطان العمانى ذروتها عندما امتنع داود باشا عن. 
إمداده لا بالمال ولا بالرحال خلال الهرب التركة ب الروسية (5197 1ج ووم ) . 
ولهذا بعث السلطان المماتى إلى العراق بأحد كيار موظفيه إلى داود حاملا فرمان. 
عزل داود عن ولابة بغداد . فاكان من داود إلا أن قتل مبعوث السلطان مصمدا” 


ملسم 


)١(‏ ع0 عسمعمك 828030 أه ععطع6 لم22 2 01 امناو : ه6076 .17لق 
وف 24 .2 ,1832 ,10002 ,1830-1831 وتتلوءعن. 


اع 

ذلك الأزمة إلى ذروتما» فأرسل السلطان جيشاً بقيادة على باشا رض2©9 إلى 
المراق . 

كان طبيعياً أن يستمين على رضا بالقوى العادية لداود. وكان « صفوق م 
مستمداً للتماون معه لتقوية مركز ه فى العراق نحت ستار التعاون مع جيش السلطان 
عند داود الثائر على الخلافة العّانية صاحبة الحق الشرعى فى أن تولى أو مخلع من 
نشماء حسب منطق ذلك العصر . كذلك وجد على باشا رضا فى قاسم العمرى (والى 
#اوصل ) حليفاآ قويآ له لأنه كان من أل اعداء داود» ونسق هؤلاء ( على رضا 
وصفوق وقاسم الممرى ) عملياتمم المسكرية » و احج على صفوق أن يقطع 
المواصلات بين بغداد وبقية أجزاء العراق . فقامت عشائر ه بهذه الهمة . ومع هذا 
كانت الدلائل تشير إلى أن جيش داود كان لابزال قادراً على الصمود طويلا أمام 
جيش ااسلطان ومن بشد أزره . إلا أن الأفدار كانت أقوى من الآمال والإمكانات. 
. حمد انض وباء الطاعون على حبش داود فقَضى على معظمه » وأصيب داود نفسه 
به » وانفض كثير من الناس عنه فما عدى عدد قذلى من أعوانه وأهمهم يوسف أغا 
( رئيس الحسابات ) وسلمان انرا عوق ينك وممد افندى ( الصرق ) . وقد حاول 
هؤلاء الثلاثة القيام ببعض العمليات الى عكن بها تقوية جانب داود فى هذه الازمة 
الطاحنة . ولسكن كان صفوق وقاسم العمرىطم بالمرصاد . فقداتفاً على فر ض حصار 
غاتل على بغداد عنع الخروج منها أو الدخول إللها <تى تضطر إلى التسليم . وعندما 
حاول بوسف أغا العودة إلى ,غداد علىراس قوة مسلحة و يأموال معه كثيرة - كان 
قد ج,عها من نواحى كركوك ‏ أسرع صفوق إلى خ-مائة من خيالة شمر الجربا 
ومعهم ثلاثين من مشاة العقيل من لة البنادق . ووسع خصطته على أساس أن يكن 
مشاة العقيل فى أحد الأنهار الجافة يما يقوم خيالة ثمر باستدراج قوات « يوسف 
أغا » إلى هذا الكين . ونفذت الخطة بنجاح وسقط عدد كبير من القتلى بل وقع 


يوسف أغا نفسه أسيراً فى بد رجال صفوق0© , وكانت هذء المزعه عثابة بدابة 


)١(‏ كان والياً على حلب فاسندت إليه ولاية بفداد واأودل ودبار بكر ليقوم بالقضاء 
على داود وعاليكه : 

(؟) منصب من الناصب لاملوكية الكبيرة . 

(ع) سليان فائق : تاررع يداد س 75-4108 . 


5 -- 


النهارة 4داود ورجاله » فقد استساءت بغداد إلى قاسم على اعتبار أنه قامقام على 
باشا رضًا(0© . 


دخل قاسم العمرى بغداد وفى معيته صفوق ورجاله » وسلمان الغنام ورجاله 
من العقيل . وكان هذا فى محرم 1881/1017 . وعدثنا الكاتب التركى سلمان 
فائق عن أن صفوق عنى عناية خاصة بالبحث عن زوجة سلمان أغا ( المبراخور ) 
ليحصل عليها حيث أنه كان يدعى ألا وهبت له من قبل0© . 

أما سلمان الغنام ورجاله من الءقيل فسكانوا يقومون كذلك بسمليات الهب. 
والسلب حيث أن قاسم العمرى كان قد ترك البلى على غاربه لكل من سلمان 
الغنام وصفوق . وحيث أن كلا منهما كان بدوياً لا يتقن فن إدارة الدن أو معاملة 
أهالها فقد أقدماً على تعديات خطيرة . وقد حاول أهالى للدينة ردءهما بالحسي 
دون <دوى . فل بق أمامهم سوى الا كام إلى السيف رغم ماكانوا عليه من 
حالة نفس.ة ومادية متدهورة يسيب النكيات ااتتالية الى ألمت بالمدينة خلال فترة. 
قصيرة من الزمن ( .م١‏ - إسم١‏ )20 . ورغم ذلك أعان الغداديون ثورتهم 
على قاسم السمرى وأعوانه ( صفوق وسلمان الغنام ) . فقتلوا الأول وعزموا على 
خوض مع ركه ضد القوات الشمرية والءقيلية » رغم ماعرف عن القوات الشمرية 
من كثثرة عدد وقسوة فى القتال » ورغم ما عرف عن المتيليِهن من دقة فى استخدام 
البسادق . 

ومن المعروف عن القوات الشمرية أنها أعجز من أن تقاتل داخل المدينة 
قتال شوارع اعدم عرسها على هذا النوع من القتال . ولهذا أثر صفوق أن بغادر 
بغداد برجاله » وبأقدى سرعة ممكنة »كا فر منها سلمان الغنام ورجاله المقيليين2»9. 


)١(‏ عبد العزيز نوار : داود باشا . الفصل السابع عبارة عن دراسة مفصلة لاظروف. 
التي أدت إلى استسلام بغداد اقاسم العمرى . 

' .414 تاررم بغداد» ص‎ )١( 
تمرضت يغداد لحصار قوات السلطان , ولواء‎ ١88١ ١2+٠0 خلال اللسنتين‎ )8( 
الطاعون الذى أفنى أغلبية سكالها ولفيذان نهر دجلة الذى دمر وشرد معظم البقية الباقية من‎ 
. سكان ومبالى امديئة‎ 

(4) سليان فائق , تأراحم بشداد هثءص #م - 264 ؟ رح<لة نيزر ءا ص 1075. 
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«وبهذا مخلص البغداديون من هذا الح البدوى اذى كاد أن جهز على 'الدينة . 
وهكذا أثبتت الطبائمع البدوية أنها غير قادرة على إدارة أمور مدينة أو ولاية . هذا 
.فصلا عن أن الفردية تغلبت على أعمال كل من قاسم العمرى وصفوق وسلمان انام 
فملى د قول سلمان فائق : 
و افد تفرد كل من ... صفوق وسلمان الغنام بإصدار م١‏ شاءون من الأوامر 
لاتضاربة دون التشاور بمطهم بسضاً . ولم يكونوا على أمر جامع »20 . 
كان البغداديون عتقدن أن مصرع قاسم العمرى وفرار صفوق وسلمان الغنام 
.من بغداد قد يمنع السلطان العتانى ‏ ممود الثانى ‏ وعلى باشا رضا بأن اقتحام 
بغداد بالقوة أمر بعيد الاحمال . ولكن « على باشارضا » كان عنداً مصراً على 
.أن يستولى على ,غداذ فتابع حصارها نشد أزره قوات ثمر الحربا بقيادة صفوق . 
واضطرت ,غداد فى نهاية الأمر أن تفتح أبوابها اعلى باشا رضاء بل اسقسام إليه 
.داود كذلك . ودخلت قوات على رضا يغداد ويدأ يذلاك الحم المباثير المبانى 
لغداد ( 1م1١‏ ). ش 
و نلاحظ هنا أن القوات التى دخلت بعداد ل تتضمن أية قوة عشاترية » وهذا 
يدل على بعد نظره » وقدرته على التعلم من الأخطاء السابقة . هذا إلى أن على رضًا 
كان قد جاء إلى العرأق ليقضى على نظام الماللك حتى يصفو اللو لاسم المباشر . 
وهذا يتطلب كف أية قوة أخرى غير قوة الوالى المبانى عن مارسة الحسسم أو توجيه 
الأمور » ومن ثم شهءة قوات ثمر - من جهة نظر على رضا ‏ هى القيام بالجهد 
بالاسكرىق دون التطاع إلى أى نوع من أنواع الشارة فى الحم أو امقازاته . 
وسدو أن صفوق أدرك هذه الحقيقة » فنقل بسرعة نشاطه إلى الردان الذى 
-تطيع أن محصل فيه على مكاسب أ كثر واقعية . ففى أعقاب سقوط بغداد فى بد 
على رضًا نحد صفوق يقود قواته ضد عقيل السمدون ‏ شيخ عثار التتفق . 
كانت عشائر النتفق من كبريات عشائر المراق » وكانت تسيطر على مقدرات 
البصسرة , وبلغت هذه المشاار درجة كبيرة من القوة عندما استطاعت أن ترفع سعيد 


)١(‏ سليان فائق 6 اع بغداد وص كعام. 


7 00 
باشا إلى منصب الولاية ( 1لا 2 وظلت عشار النتفئق نشد أزره ضد منافسة 
داود للدة طوبلة . ولا مجح دارد فى الحصول على منصب الولاية أخذ يتدخل فى 
أمور النتفق حق أسند مشيختها إلى « عقيل السعدون » الموالى له . وعندما وقعمت 
|الأزمة بين داود باشا والسلطان العمانى اا د إنخيما ( وقف « عقيل 
السعدون »6 يجاب داود . فلما استسلم داود إلى « على رضا باشا » أصبمح على 
هذا الوالى الحديد أن «تخلص من أعوان داود فى العراق » وبالتالى أدبسح الصدام 

بين « عقيل السعدون » والحسج الممانى الحديد أمراً لا مناص منه . 


وكان اللفروض أن يبعث « على باشا رضا » حملة ضد « عةيل السمدون » الذى 
عزله عن الشيخة » ولكن اتببع « على رضا » السياسة الألوفة لدى ولاة العراق 
فى مثل هذه الأمور . وهى ضرب المشائر بعضها ببعض . وكان صفوق « شيخ ثهر 
الجريا » مستعدآ لأن .وجه قواته ضد « عقيل السمدون » . وكانت الظروف مواتتة 
أصفوق ليضرب ضر ته بهوة » ححيث أن الإ تهسام فى اليت الحاكم السعدوق نفسة 
كان كييراً » بل كان فى بغداد عدد من الشيو خ السعدونيين امناهضين لعقين لنفسه 
هون إلى خلعءه من الشيخة والخلول حله . وكان هؤلاء الشيوخ السعدونون 
يحثون « على باشا رضا ه على التدخل ضد ابن عمهم « عقيل السعدون » » وعرضوا 
عليه تقديم كافة امساعدات فى مقابل حصول أحدثم على الشييخة واتنهت هذه المفاوضات 
بتفاهم تام بين هؤلاء وعلى رضا وصفوق بأن يقوم صفوق ورجاله بالزحف ضد 
. « عقيل السعدون » شد أز رهم أعوان أواثك الشاع النافسين عقيل . وفعلا عت 
الترتيبات على أساس أن يقوم صفوق بالتعاون مع الشيوخ السمدونيين التحالفين معه 
حملة كيرة ضد م عقيل السعدون 6 . 


زفت قوات صفوق وحلفائه صفوال وحلفائه ديار النتفق » ودارت معركة 
كيرة بين الطرفين ء وأحرز صفوق ورجاله نصمراً كبيراً ولكن بعد قنال مرير 
من جانب النتفق حتى لقد سقط « عقيل السعدون » نفسه فى المركة . ولا شك 
أن مصرعه كان فى حد ذاته عاملا حاساً فى هزعة النتفق حيث أن موت الشيغ 
أو القائد حينذاك كان يعنى نشتت شمل قواته وهزعتها . وكان طبيميآ أن يديع صيت 


هوا 


صفوق بعد ذلك » حت لقد أطاق عليه مند ذلك الوقت لهب سلطان الير 2004 . 


لقد أصبحت عشائر ثهمر الجربا - فى أعقاب ذلك من أ كبر عشائر العراق. 
فمالية » وأ كثرها قدرة على الحركة لتعدد خبراتها فى القتال وتنوع الأزمات الق. 
تعرضت لها . فأ كسبت تلك الظروف « صفوق » بصفة خاصة » ورجال عشيرته 
بصفة عامة » خيرات سياسة وعسكرية لم تسكن متوفرة لدى غيرهم من رجالات. 
المشائر الأخرى » وكان هذا فى وقت دخل فيه الوطن العرلى فى نحرية جديدة هزته. 
هزاً عنيفاً » وجملت العراق مجالا من محالات السياسة الدولة النشطة » ونمنى بذلك 
الانتشار الصرى فى المثسرق المرنى قما بين 1871١‏ و ١21ها.‏ | 


فبعد نشوب القتال بين الجيش المصرى والجيش العمانى فى الشام إبتداء من. 
أ كتوبر إ*ما أصبح ازاماً على « على باشا رضا 6 أن يسمهم ما لدديه من إمكانيات. 
فى الههود الحرنى الممانى من أجل عرقلة التقدم المصرى فى الشام ومن أجل تقويض. 
دعام الودود المصرى هناك تنفيذاً للساسة العامة للسلطان العثانى حمود ااثانى الذى. 
طالب الولاة بتقدم كل مساعدة مكنة للجيوش العثانية فى حريها د « مد على 
باشا » والى مصر . وكان الأمر أمام « على رضًا باشا » صمباً حيث أنه كان يعتمد 
على القوات التى جاءت معه من حلب إلى العراق . ومعظمها قوات غير نظامية كثيرة. 
الشغب صعبة القيادة ليس من اليسير الإعتماد عليها فى حرب كتفقك التى كانت تدور 
رحاها فى الشام بين القوات المصرية والقوات المثمانية . 

وهكذا وجد على باشا رضا نفسه مضطراً إلى إستخدام القوات العشائرية فى شد. 
أزر الجبوش المثانية القاتلة فى الشام وحيث أن عشائر ثمر الجربا كانت قد اشتهرت 
بقدراتها العسكرية فقد وضع « على رضا » عينه عليها كقوة عكن الإسهام بها فى 
الحرب الدائرة فى الشام . خاصة وأن هذه المشائر كانت من أ كثر عشائر العراق 


)١(‏ عباس العزاوى : تاريخ العراق »+7 ء ص ١15‏ ء والقب « سلطان البر » كان عنس 
لشخصيات العريبة القوية . ولقد حصل عايه نفر الدين المعنى نى أوائل القرن السابم عسر . 
انظر الحوري بولس قرالى » نر الددين العنى ااثاتى ودولة تسكانيا و6 60؟5”5٠ء‏ رمبية 
مخم الملوم والفنون الملسى :الإيطالى , م8١١‏ »ء الجزء الثالى , سن 35 . 


او 


تعاوناً معه فى العراق . فكان من النتظر أن تسكون مستعدة كل الإستعداد 
القيام بتلك الهمة . هذا فضلا عن أن أراضى ثهر الجربا كانت عتد على مساحات 
واسعة من الجزيرة العراقة . 

نذ أوائل القرن التاسع عشر أصبحت الجزيرة العراقية ذات أهمية كبيرة دولية 
بسيب التطورات الق حدثت فى أساليب المواصلات المالمية تلك التطورات التى جعلت: 
أنظار أوربا تتجه إلى إعادة الحياة إلى الطرق العااية القديمة عبر الشرق الأوسط 
إلى آسيا على إعتبار أنها أقصر من طريق « رأس الرجاء الصالم » وعلى إعتبار أنها 
أقدر على إستدعاب أساليب النقل الحدرثة البخارية » فاجهت الشمروعات نحو مد 
خطوط مخارية ملاحدة بين الوانى الأوربية والساحل السورى ومنه تنقل البضائع إلى 
دبره جك فى أعلى نهر الفرات أو إلى الموصل عبى نهر دجلة » ومن هناك يعاد شحن. 
البضائع على بواخر تمبط أحد الهرين إلى الخحليج العرنى ومنه إلى المند والشرق 
0 ومن هنا برزت أهمية الجزيرة العراقية حيث أنها تقع بين نهرى 
الفرات ودجلة وتسيطر على هذا الطريق الدولى الجديد. 


وهكذا أدى اختراع السفن التجارية والتوسع الصرى في الشام ( 141 سب 
م ) إلى إرتفاع أعمية الجزيرة العراقية إلى لات التنافس الدولى220» وإلىأن. 
محد عشائر شمر الجربا - المسيطرة على الجزيرة العراقية » نفها فى موقف جديد 
سواء من حيث الأوضاع الداخلية أو الخارجية ومن ناحدة أخرى كان على رضا 
لاشك سرجمل ميزات الخزيرة العراقية فى خدمة أهدافه إذاما من تماون صفوق. 
معه تعاوناً كاملا . ولمل هذا يفسر لنا لماذا علق ه« على رضا » آمالا” واسعة” علق 
صفوق ورحاله . 


(١)انظر‏ ,1928 ,5021 216 ,12018 ما 1011685 8121152 : مطلعلةو280 
11-5111 واعا ج02 
(؟) أصبحت الجزيرة العراقية مجالا واسمأ للدراسات الأ تجليزية النى كانت تهدف' الى جم 
أكير قدر ممكن من العلودت عن العشائر العربية النازلة فيها حيث أن أى اضطراباته 
عشائر؛ بة كانت تهده بالقضاء على المعمروعات الاتجيزية الحادفة إلى إستخدام البواخر فى نجى 
الفرات لربط البحر التوسط بالخليج العربى . واقد كانت الاضطرابات العشائرية كثيرة : الوتوع 
فى الجزيرة يسيب الصراع المتتالى يبن عشاثر شمر الجربا وعيره . 


سوا سدم 

أضف إلى هذا أن « على باشا رضا » كان يمتقد أن «صفوق» سيقدم خدماته 
#سلطان الممّانى خلال أزمة التوسع الصرى على نفس المستوى الذى كان عليه صفوق 
عندما خدم الدولة المانة خلال حر بها ضد الفرس ( ١281‏ - 18# ) ول 
نفس الستوى. القدى تعاون به مع جيش السلطان ضد داود باشا )١851--185٠(‏ 
.وأضاً على نفس الستوى الذى قاتل به « عقيل السعدون » شيخ المنتفق (181). 

ويكشف لا الفرمان اللدى أصدره السلطان تود الثانى إلى والى الشام عن تلك 
الآمال الواسعة حبث جاء فيه أن صفوق وصل الخابور(21 جامعاً جموعه د كالجراد 
النتشر قد ملا" الفضاء والبر 09 وانجه بهذه الموع التى كانت تعتد محوالى ثلاثين 
إلى أربعين ألف مقاتل صوب الشام للتعاون مع الجبوش العمانية ضد الجبوش 
اكلصرية هناك . 

ولقد جع صفوق جموعه حقاً » وبدا كأنه سيلتحق بالقوات العمانية فى الشام . 
ولكن حدث تغير خطير فى أهدافه وأحاهاته » حيث أنه غير رأبه » وبدلا من أن 
يزحف صوب الشام لوى عنان فرسه وهبط صوب يغداد لتحاصرها شاهراً السرف 
.فى وجه الأثراك العثانيين20 . 

وليس فدينا أبة وثيقة تكشف لنا عن الأسباب التى أدت إلى هذا التحوله 
الفاجىء فى موقف صفوق من الحم المعانى سوى ما ذكره لورعر 6#صتتيم1 29 
من أن صفوق طالب « على رضا باشا » بامتيازات لم تلق القبول منه0"© . وأغلب 
الغلن أن هذا السبب عثل واحدآً من أسباب عديدة أخرى هيأت الظروف لثورة 


. هر فى ثمال العراق‎ )١ 
أبريل مآ‎ ١4 /ه١١؟‎ 41 وثيقة 4؟ فى ؟١ فى القمدة‎ "١١ (؟) عابدين محفظة‎ 
. » (؟) عابدين عففلة 145؟ وثيقة ه١١ 2 9لا١ا « غير مؤّر<تان‎ 


(4) أحد موظن حكومة الحند السثولين عن جم المعلومات عن العراق والخليج العربىوهو 
صاحب الموسوءة الامجيزية عن الخليج العربى ‏ “كنا © صهلدءط عمنا ,0 «عمااعهمون 


0١‏ 1315-1316 :22 ,1 توط ,1 .701 ,.أثه .00 : يعسستجهر 


7 ل 2 
صفوق على الحم المثهانى » وبعض هذه الأسباب يتعلق بالموقف فى العراق نفسه 


.وبعضها الآخر يتعلق بالموقف فى الششرق العربى على وجه العموم . 


فد قامت فى بغداد ثور ة كيرة ضدعلى باشا رض 2١2‏ » وأعلن حى باشا الجليى 
(و الى لوص السابق) أنه عأد إلى 2 ولابته لا يتولاها من قبل السلطان المناتى » 
وإعا عاد لحكنها من قبل الحكومة الصرية . وفى أقصى جنوب العراق كان 
لوقف حرجا أمام « على باشا رضا » لوجود <زب قوى فى البصرة يناصر الصريين 
«ضّد . المثمانيين20© وبذلك يكون العراق كله عرضة لأن يخرج على المثمانيين . خاصة 
عندما انتشرت فه أناء سقوط عك فى بد القوات الصرية . ويبدو أن القوى 
.الناهضة للحي العهانى فى العراق عزمت على انتهاز هذه الفرصة لإحراز مكاسب 
جديدة أو للتخاص من التدخل التركى فى شثونها . ومن ذلك أن محمد بك - أمير 
راوندوز سعى إلى السيطرة على معظم كردستان » ولسكن الأخطر من هذا وذاك 
هو ما ذكره اليجور روبرت تباز - الوكيل السيامى الإتجليزى فى بغداد م0 [213 
#ماتية؟ +تعطمظ من أنه كان هناك تحالفاً بين مد بك ( أمير راوندوز )0 
وحى الجليلى ( حا كك لاودل ) وصفوق ( شيخ عشائر شمر الجربا )0 . 


وسواء أ كان هناك حالف متفق عليه آم أن الأمر لا يعدو أن يكون امجاهة 
عاماً لدى القوى المناهضة الحم الى فى العراق . فإن محرد ظهور مثل هذه القوى 
عظهر التحدى العلنى الحم الترى المئانى كان كافياً لتشجيع العناصر الأخرى 
العادية للا"تراك على الخروج إلى مجال العمل الإمجابى ضدهم . ومن ذلك تعاون يقايا 


.)١(‏ ,1900 سمط الاموع8 1 لع طنو000 8228080 مومع ععمعع تلأعقم1 
5 .40 .10 ,1832 اقتاعتاة 2 


(؟) (12018ة) 1833 ,29 لنالق ,ععاأتسسط00) اأعتتعع85 م10 «1'2710 اترعرامط 
,49 .701 ,115 © حتوأ2625 له هنه2ع2 ,8608 017أع1"9 ,قلرمع26 011166 
' .(541-543 بطم 


(؟) إمارة فى شهال العراق فى قلب ديار الكرد . 


1  15ج102 .0ض2ة) 1833 ,5 7ع تتاعاجوء85 رمعا[ تتصامت) اأعععع8 م1‎ 4١ 
0141166 ,«ع2 220 .261 ,.©26 .عة1 ,رعع5‎ 01115. 701. 49, 2. 63( 


2 


المإليك مع تلك القوى ضد المانيين210 » وانضمام سلمان بابان ( حاك السلمانية )090 
إللها » وكانت تلك القوى عثل خطراً شديداً على الوجود المانى فى العراق . 


فقد ثبت فملا أن بحى الجليلى كان قد نسق تملياته المسكرية مع صفوق 220 , 
كذلك محدثئنا المجور « روبرت تر ع عن أنه كان لدى صفوق مستشارين. 
مصربين(4) . ومن ثم كان الزحف المفاجىء الذى قام به صفوق صوب بغداد #. 
الثائرة ضد ( على باشا رضا  »‏ عثل ذروة الخطر الذى تعرض له والى العراق. 
حمنذاك » حيث أن قوات صفوق استطاعت أن تسيطر على الطرق الؤدية إلى بغداد 
وأن يضرب الحصار علبها الأمر الذى جمل « على رضا » بين نار ثورة داخليه ونار. 
قوات صفوق من خارج يغداد . 

ورغم تلك الأخطار التعددة استطاع على باشا رضا أن يتغاب على تلك القوى. 
العادية له . فقد قضى والى بغداد على 'ثورة بغداد بضرب الدينة بالمدفية » فأصبمح من. 
التمذر على صفوق أن يفتحي المدينة لا لأن الثورة فى داخلها كانت قد أحهدت لأسب 
بل كذلك لأن القوات المشائرية البدوية لا تستطيع أن تقيم الأصار على مدينة 
مسورة لمدة طويلة ٠‏ وكان هناك عامل آخر قوى أرغم صفوق على رفع الحصار عن 
بغداد وهو مقدم جموع كبيرة من عشائر عنزه . 


ففد كان من ساسة ولاة بداد أن يضربوا العشائر العربة بعضها سعض ». 
ولحذا حرض « على رضا » عشائر عنزة ضد « شمر الجربا ‏ واتفق مع عنزه على أن 
محصل على أراضى شمر الوفيرة الرعى فى حالة انتصارها علها . وكان هذا وعدا 


2. بعع2 ماعو ,عع 011106 .20ة) ععااتسسصده0 ممجمعق8 ما عماوه‎ )١( 
,عم مه مط‎ 0115, 701١ 49, 1220م ,42 .701 220 541-543 .2زم‎ ٠ 


8. :ناع0 ,عمنانالمتص00) باععءء5 منا «10ي12‎ 24, 1833 )120. 014166  0*( 
.هم ,701.49 ,1111© .261 30 ع2 ,غ86 .ع1 ,عمط‎ 784-91. 0 
2. 12710« م2 ب12) 1833 ,5 عط تتعناورء5 ,ععناألستد00 اأع2عع5 م1‎ 

6 .2 ,49 .01؟ ,1115© .820.26 .22 ,م286 .عهة7 رعع5 م0111 


(154) .22 ..قكل10)؛ 1833 ,26 ماع00 ,عع السص00 أععدعمم مه .10و22 2 
17 : : .185-192 


-.مغرياً كل الإغراء جمل عشائر عنزه تذل كل ما فديها من قوة من أجل الانتصار 
على شمر 002 ا 

وخلال هذا كان على رضًا قد أعلن عن عزل صفوق عن مشيخة عشيرته » 
وأسندها إلى « شلاش » » إلا أن الأخير كان ضعيف الشخصية الأمر الذى جمل 
معظم المشائر الشمرية منضوية نحت زعامة صفوق . ومع هذا فضل صدفوق أن ينسحب 
بمشائره موغلا صوب الثمال ويذلك لم بعد صفوق خطراً على بغداد ولهذا سحب على 


رضًا وعوده لعشائر عنزة . 


وءندما وجدت عشائر عنزه أن « على باشا رضا » قد سحب وعده أقدمت على 
خطوات إرهابية بأن فرضت حصارآجزئماً على بغداد وأصبح على « على رضا » أن 
مز لة كبيرة ضد «عنزة » وكان من المروف أن,التغلب على « عنزة » ,تطلب 
تعاون عشائر شمر بالذات معه وكان و« شلائن ) مستمدا كل الاستعداد ليضع 
.ما نحت بده من رجال مو قياده « على ناشا رصا © . وفى هذه الأثناء عم صفوق 
هذه التطورات وأدرك أن القضضة ابست قضية والى بغداد وشلاش وحدها بل هى 
جزء لا بدّجزأ من الصراع التقادى بين شمر وعنزة » ورأى أن الظروف محتم عليه 
أن يتناسى أسباب النزاع » وأن يضع بده فى يد شلائى ضد عنزة . وأغلب الظن أن 
صفوق أدرك أن قوات « على باشا رضا » وقوات شلائى غير قادرة على النغلب على 
< عنزة » واعل هذا هو الذى أدى إلى عودة التفاهم نوق على باشارضًا وشلاشىن 
من حهة وصفوق مرئلى جهة أخرى . وقعلا بعث صفوق بالفى رحل للاشتراك فى 
الخجنة ضد « عنزة » وعءث صفوق إلى شلاش ول له ِ 
« أنا وأنت متخاسمان و مكننا أن نسوى النزاع بيننا 0 ولكن شرف 
كر وا الحاضر قد تعرض الخطر » ولا ادم السكوت عن ذلك مالمأقدم 
تى للمحافظة عليه م90) , 
وببدو أن صفوق كان يعتقد أن عنزة لن تلتق ,كل قواتها فى المعركة » أو رعا 
)١(‏ .29 ,1 926 ,1 .701 ,4لنا متولوطء5 عط غ0 «رعع اع مه : رتم1 
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كان يمتقد أن اشتراك .قوات الحكومة عا لديا من مدفمية كفيل بأن برهب. 
عشائر عنزة » فلا توسع فى نطاق القتال وتنسحب إلى مراعيها . ولمل هذه ممه 
العوامل التى جءات صفوق يقتصر على إرسال ألفى مقاتل فقط من رجاله . ولكن. 
الحقيقة هى أن عنزة كانت مستعدة لخوض الممركة مخمسة وثلاثين ألف مقاتل . 
ويرى الرحالة السياسى الاتجليزى فريزر «6هد7 أن هذه المساعدة من جانب. 
صفوق لشلاش فى هذه الظروف لم تسكن مجحدية حيث أن جموع ثمر الجريا لم تكن 
بقادرة على مواجهة جوع عنزة القى كانت متفوقة من حيث المدد عراحل كبيرة . 

وعلى أى حال قامت قوات شلاش وصفوق وعلى رضا محملة مشتركة ضد عازة 
التى تصدت دلهمذه القوات » وبعد أن دارت العركة بدأ واخحاً أن كفة عنزة 
مى الراجحة . فقد اندحرت إسسرعة قوات على باشا رضا ووقعت امدافع فى بد رجال. 
عترة . وسقط شلاس صريعاً » ومحولت العركة إلى مذمحة للفوات الشمرية . 
واللاحظ أن قوات عترة ثرت أن تلق بثفنها على رجال ثمر عملية سبل القوات. 
النظامية التايمة لوالى بغداد . وكانت صصبحة عنزة فى تك المع ر لله : 

2 خل النظام واقتل الجربا »22 . 


ولاشك أن هذه اللمزعة الكبيرة الى منيت بها عشائر شمر الجريا هزت مكانتها 
حينذاك » بين كان عدم تنكيل عشائر عترة بالقوات النظامية سبباً فى أن ببق الباب. 
مفتوحاً للتفاهم بينها وبين على باشا رضًا 252 . كا نلاحظ أن « على رضا » شرع 
فى تضييق الخناق على صفوق وحلفائه مرة أخرى وبوجه خاص على « محى الليلى » 
فى الوصل . وكانت هناك فى المشقة شرورة ماحة أنذؤك: حدث أن :وجود و" مح 
الجليلى » ( التعاون مع القيادة اللصرية فى الشام ) فى الموصل كان عثل ا كرا 
على الوجود الماتى فى العراق . 
وكان تدهور مكانه « شمر الجربا » بعد هزعتها أمام عنزة من !اموامل الى. 
)١(‏ فريزرء ص 13594. 
(؟) يتضح هذا من أن عشائر عنزه سرعان مارقمت حصارها عن بغداد زغم انتصارها 


ف تلاك المعركة انظر : 
1317-1318 .52 ,1 امو ,1 .701 ,انا ممنوءط عطنا عن «رءماا226 : عدص اميه 
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مكنت القيادة العهانية من توجيه منريات قاصمة إلى الحليفين السكييرين ديحي الجلبلى» 
وإلى اللوصل اليال إلى الصريين , وصفوق التعاون معهم كذلك 7'© . 

وكان طرد « حى الجليلى »م من ا لأوصل وطرد الو ىالعراقية الممالة إلى الصر بيه 
أو اتهمت باليل إليهم من أمثال أميرر أو ندوز ( مهد بك ) فى ثمال العراق «تطلبه 
التخلص من صفوق أولا . وكانت فكرة التخلص من هذه الزعامات تدرس بعناية 
وعلى أعلى الستويات . فقد كانت السلطات الإليزية الد بلوماسية وغير اد باوماسية 
تبذل جهوداً واسعة لتقوية جانب الحسكومة المهانية فى العراق » وإلقضاء على القوىه 
لأؤبدة للمصربين . 

وكان هناك طريقان لاتخلص من صفوق : 

إرسال حملة كيرة ضد عشائر ثمر المربا وإنزال الضربات التتالية بها حت 
ترغم على اضوع لأواص الحكومة وحتى تضطر إلى تسام صفوق إلى والى بغداد 
عهيدا لإسناد الشيخة ازعم متفاهم مع المكومة ٠‏ 

؟ ‏ تدبير مؤامة توقع يصفوق فى قبضة رجال الحكومة ٠‏ 

لتقدكان الطريق الأول وعراً وغير مءرو ف النتائيج حرث أن الحسكومة منذ زهن. 
بد فشات فى السيطرة عسكرياً على أية عشيرة بدوية وكانت الات الحكومية 
ضد المشائر الكيرى لا تنتهى إلى إنتصار حاسم وغالباً ما كانت عنهى يتفاهم بيه 
ااطرفين على أساس أن يتنازل كل طرف عن بمض إدماءاته أو مطالبه ٠‏ ولكن, 
هذه الظروف الجديدة لم تكن بحدى معها الحلول الوسط » حيث أن وجود صفوقه 
على رأس عشائر ثمر الجريا كان كفلا بأن مجعل حكومة بغداد فى انزعاج دام 
من وقوع تماون بين صفوق والقيادة الصرية فى الشام ضد القوات. العمانية 
فى العراق ٠‏ 

لفد كان « على رضا » ندرك أنه من الضرورى أن بتاخص من صفوق بالآنات. 
علي اعتبار أن غيره من آل حمد ( مشاجم ثمر الحربا ) ليس على كفاءته أو قدرته 
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فى التفاهم مع القيادة المصرية فى الشام . وحيث أن طريق القوة كان لا محقق أهداف 
على رضا فقد عمد إلى أسلوب الخديمة والتآمر . وهو أسلوب مير فيه على رضًا 
إلى حد كبير , واستطاع بواسطته أن محقق نتائج هامة ما كانت الدولة تستطيع أن 
محمقها إلا بنفقات مالية كبيرة وإلا بإسالة دماء غزيرة . 

كان القيض على كل من « صفوق الفارس » و « محمد بك » صورتين من 
صور تلك المؤامرات الناجحة الى دبرها « على رضا » ضد القوى الوطنية . ققد 
أعلن هد على باشا رضا » أنه سيخلع على صفوق فى حفلة :تمام خصيصاً اذلك . وكان 
صفوق فى موقف لا محسد عليه وفى حاجة إلى أن بتعاون مع حكومة بغداد إذا أراد 
أن يستعيد مكانته وأن يداوى جراح عشيرته وأن يميد إلى العشيرة عاسكها ٠‏ فقبل 
صفوق الدعوة » وما أن ذهب إلى مقر الحفلة حدق ألق الفبض عليه 90© . 

لقدكان القبض على صفوق حلقة من سلسلة من الؤامرات الى دبرها « على 
رضا » ضد الزعامات العراقية الناوئة له . حيث در مؤامرات عديده مشابهة أدت 
إلى القبض على مد بك ( أمير راوندوز ) وعلى عدد من الزعماء الأ كراد ٠‏ وأرسل 
ولك خيما إلى تر روط عت لخراكة عوك عي 09 :ولوقت قتي نفد 
َي الإعدام فى مد باشا » بِيما تقل صفوق إلى الاآستانة وعاش فيها منفياً هو وابنه 
فرحان وهنا مجدر بنا أن نتساءل : هل كان للاتحليز بد فى تلك الؤامرة الفى أدت إلى 
القيض على صفوق ؟ 

إن السيب الذى جملنا نلق بهذا التساؤل هو أنه كانت للدبلومامى الإمجليزى 
النشط ريتشارد وود 77004 4هط830 دور كبير فى إقناع ممد بك بالإستلام 
لعما بين وبعدم العادى فى الثورة ضد السلطان العئانى 20 . وكان هدف الإمجليز 
من وراء ذاك هو تقوية قبضة الحكومة الممانية علىماحت يدها حتى تستطيع 
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أن تركر جهودها مد ذلك ضد الوجود الصرى فى الشام وشيه الجزبرة العربية 
وحق يصبح ظهرها آمنا عندما يشتبك اليش للممان مع الجيش اللصرى فى الشام 
غى الحو التالة المنتظارة 

ولفدكانت ادى الإتجليز مصلحة كبرى فى شد أزر الدولة العمانية ضْد الوجود 
للصرى فى الشام أو فى شبه الزبرة المربية ولهذاكانت السلطات البريطانية معنية كل 
العناية بأن يكون ظهر اليش المئانى آمناً عندما مخوض العركة المقبلة ضد الصصريين 
فى الشام » هذا فضلا عن أن تقوية قبضة الحسكومة على عشائر ثمر الجربا بالذات 
يعين الإتجليز على نفيذ مشروعهم الكبير بشأن استخدام العراق كطريق قصير 
للمواصلات بين الشرق والغرب بواسطة تشغيل خط بواخر بين الوانى الإمحليزية 
والساحل السورى » وبين أعالى نهر الفرات والخايج العربى والهند . 


واللاحظ أن الإنيجليز ركزوا فى ذلك الوقت عناءتهم بشدة على طريق العراق 
بيد انتوق والعري» وامجرت الحسكومة الإمجليزية إلى إدخال منامر وعهم إلى حمز 
التنفيذ فى أعتماب التوسع الصرى فى الشام ؛ حدث أن هذا النوسع قد أدى إلى أن 
أبح طريقاً المواصلات بين التمرق والغرب عبر كلمن العراق ومصر نحت سيطرة 
حكومة القاهرة ومن ناحية أخرى كان المشروع الإنجليزى لربط الشرق الغرب ‏ 
بواسطة خط بواخر يممل فى تمر الفرات ‏ لا مخدم هذه الأهداف فقط بل 
كذلك كان عكن الإنحلين من التصدى لأية قوة مصسرية تحاول عبور تمر الفرات إلى 
العراق حيث أن البواخر التىكانت معدة للعمل فى نهر الفرات كانت بواخر مسلحة200. 

وكان تنفيذ كل تفك المسروعات والأهداف الإنجليزية يتطلب الوصول إلى تفاهم 
مع العشائر الكبرى المسيطرة على الطريق بين الساحل السورى وثهر الفرات » 
حيث وضعت الخطة على أساس إرسال بواخر مفككة من إنجلترا إلى الساحل 
السورى ومنئه إلى نهر الفرات . وهذه المملية لا سكن لا أن تتم بنجاح إلا بعد 
الوصول إلى تفاهم مع عشائر ثمر » وكذلك مع عشائر عنزة . 


١5٠٠ درسنا هذا الموضوع بالتفصيل فى كتابنا « المصالح البريطانية فى أهار العراق‎ )١( 
دراسة وثاثقية إلتطورات الى أدث الى احتكار 8 يطانيا للملاحة فى الى راق 04 مكتبة‎ ,»١51١4+ 
الامحجاو المصرية م554ا.‎ 
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ولهذا » عندما اقترب موعد إرسال الباخرتين العداتين لاعمل فى تمر. 
الفرات - إلى العراق » أرسلت السلطات الانحليزية إلى المراق اثنين من رجالا 
العارفين بطبائع العشار وها كريستدان رسام سعدهة 1 .0 (20 , والستر إلدوت 
12110 الذى قال عنه قائد البعثة المكلفة باستخدام الباخرتين فى نهر الفرات أنه 
حدر >ن سلالة عرسة )0 ). 

كل هذه الإستمدادات تؤكد لنا أن الاتجليز كانوا يفضلون وجود شي 
ضميف فى مشيخة ثمر الجربا» ومن ثم كان القبض على صفوق على هوى الاتجليز 
لأنه يذب عن طريقهم زعما صعب الراس قادراً على تهديد مششروعاتهم #طورة ٠‏ ققد 
كان الاجليز فى حاجة إلى تفاهم 1 كيد أيضاً مع عشائر عنزه حيث أن الهدوء بين. 
هذه العشائر من جهة وعشائر ثمر الجربا من جهة أخرى كان أمراً ضرورياً كل. 
الضرورة انجاح الشروعات اللاحية الامجليزية فى الفرات . 

فهل كان من الممكن للا تجامز أن توصلوا إلى إتفاق ترذى عنه هاتين العشيرتين. 
المتعاديتين ؟ 

لقد كان ذلك عسيراً » وكان وجود صفوق فى الشيخة ممل هذا الأمر أ كثر 
تعقيداً وصعوبة . أما وجود شيخ آخر مكانه » يكون أقل شهرة منه ويكون أ كثر 
ليونة » فانه بمهد الطرق بسهولة أمام الاجليز . ولقد كان الرشح الجديد1شيخة ثمر 
على هذه الصفات الى أرادها الاجلمز » ولعل هذا يفير لنا محا المفاوضات الى 
دارث بين السثولين الا مجليز وشيخ ثمر الخديد بشأن عقد صاح دام بين ثمر وعنزة 
فتحدثنا الوثائق الا مجليزية عن أن الاتجليز توصلوا إلى اتفاق يكفل لمم التنقل بين. 
الساحل ااسورى وتهر الفرات دون أن يتعرضوا لأبة مجمات من جانب العشائر0». 


' حقيقة أدى إبعاد صفوق عن العراق إلى تقوية السيطرة العمانية عن ذى قبل . 


.- ١8488 مسيحى عراق سيص.ح بعد ذلك وكيلا سياسياً للاتجليز فى الموصل من‎ )١( 
٠. "لامها‎ 


(*) ,قطم ذا ل15260 22265ط2ناظة عطة 02 عجلنويد1ة ‏ : إعطوعط0 بطر 
2339-٠‏ .22 ,1856 ,1020012 
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فى منطقة الجزيرة العراقية وإلى محويل الوصل ب بعد طرد محى الجليلى منها . 
إلى قاعدة عمانية مجومية ضد الوجود الصرى فى الشام . ولكن ذلك الأسلوب الذى. 
اتبع فى القبض على صفوق كان مقونآ جداً لدى أهل العراق . علاوة عن أنه أسلوب. 
مكروه بصفة عامة . 


فيا لاشك فيه أن تيك الأساليب التآمرية فى القيض لى الزعامات الوطنية كانت. 
تعطى المسكومة المهانة سيطرة مؤقتة ونصراً مظهرياً . فالملاحظ أنه عندما تمع 
أزمة بين الناس والح-كومة سرعان ماتستعيد ذاكرة الناس نلك الأساليب التآمريق 
القى اتيعتها الحسكومة العمانية وكون ذلك ميررآ للتمرد والثورة واستخدام أساليب. 
تماثلة ضد الحكومة نفسها . 


وبالنسية للعشائر العربية بالأدات كان القبغن على شيخها عثل هذه الأساليب 
التامرية بعشر سدقطة للحكومة لاعكن أن تعتفر 34 ولا عكن أن تكسب كتاكت حكومة. 
هذه أساليبها ‏ ثة وإحترام العشائر . وهذا يفسر لنا موقف عشار ثمر الجريا' 
بعد إعتقال صفوق . فتهد ظلت عشائره ثائرة على الحكومة » ولم يستطع الشبخ ١‏ 
الذى عينه « على رضا » خلفاً لصفوق - أن يثيت أقدامه فى الشخة » بل لقد. 
سنا أصبح الأتراك المهانيون رد شرذمة من لدم الآتراك المستبدين الذين. 
لارعون الدين أو الخلة 7 العمهد . فكانت هذه الأمور عاملا هام ق ات 
الشقة بين الآثراك والعرب202© 


ولكن تلاحظ أنه دنا صدر حكم الأعدام ضّد عمد بك ) أمير راوندوز 12 
ونفذ فيه بسرعه29) » بحد صفوق يرسل هو وابنه فر حان إلى الآستائة لبعيشا هناك 


1 أستطظم ديد اسه لعدم وروده فى امراجم ولقصر فترة حكله واطغيان تاريم: 
صفوق عليه ٠‏ 
(؟) -©222 ع6 1010512 عط 02 27321213176 26150281 ة8 : طبترم بومصطنق. 
89 .2 1 .901 ,وم لتك 
(؟) محفظةعابدين +585 " فى ” محرم4 91/158 مارس8882١‏ » محفظة 555 
عابدين ١9؟‏ - * فى 5١‏ بحرم 84؟١/8١‏ أبريلم87١1.‏ 
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.(69-695 بجر ,54 .701 ,1115نت ع2 220 م2 . 


0-7 


فى الننى زهاء ثلاث سنوات . حقيقة كانت إقامتهما محددة إلا أنهما كانا بتمتمان 
برعابة خاصة من جانب المسئولين هناك . 

ولا شك أن هذا الا<تلاف فى المماملة » كانت تتحكم فيها ظروف ذلك 
«الوقت . وكانت ظروف جد عصية سواء بالنسبة للعئانبين أو العشائر العريية أو 
العشائر الكردية . فقد أصبحت لدى المثانيين حساسية شديدة ضد كل زعيم 
هم بالتعاون مع القيادة الصرية فى الشام . ولكنهم إلى جانب هذا كانوا فى 
حاجة ماسة إلى كل من يقدم معونة للم ضد الوجود الصرى فى الشام . وفى هذا 
اال احتلفت مكانة صفوق لدى المثانيين عن مكانة مد بك لديهم 

-قيقة كان عد بك أميراً قوى ااشكيمة <ق لد كاد أن سيطر على ثمال 
العراق خلال العشرينات من القرن التاسع » إلا أن فرص إتصاله بالقيادة اللصرية 
.فى الشام أصبحت قليلة جداً بعدأن أصبحت الموصل قاعدة عم نية بعد طرد يحي اللي 
.منها » ومن ثم كان إعدام مد بك يعنى أن أقوى شخصية فى ديار الكرد قد ستقطت 
:وأنه على بقية الأمراء والزعماء الآ كراد الآخرين أن مخضعوا للسلطان العماتى . 
.ولقد كان فى استطاعة العثانيين أن س.طروا على الأمارات الكردية إذا ماوضموا 
اأيديهم على مقر الإمارة الكردية . 

ومن ناحية أخرى لم يكن لدى اله-كومة العهانية نية إستخدام القوات اللكردية 
د الصريين فى الشام » ومن ثم لم تسكن هناك حاجة ماسة إلى وجود زعيم قوى 
كردى ليتولى قبادة قوانه الى الشاء0©. 

أما بالنسبة لعشائر ثمر الحربا فالموقف كان مختلف . فقدكانت الحكومة العماننة 
.فى حاجة ماسة إلى القوات العشائرية الشمرية » ومن م كان على العمّازين أن .عملوا 
على كسمها إلى جاننهم » ولو حدث أن أعدموا شيخها صفوق فان ذلك سيؤدى إلى عداء 
مستح؟ 3 من قيام تعاون قوى بينها وبين السكومة ٠‏ أما إذا أبق على حياته » 
وأعيد إلى منصه فالآمال فى أن مخدم السلطان تصبح محتملة التحقيق . 
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وترجع قبمة عشائر ثمر الجربا أيضاً إلى أن اتصالاتها بالفيادة الصرية يمكن. 
أن تكون مباشرة حيث أن الجزيرة العراقية تربط بين العراق والشام . ومن مي 
كان على العثانيين ألا يشيروا حفيظة هذه المشائر فى هذه الظروف حى لاتنضم عشائر. 
ثمر بأسرها إلى اللصريين . وحيث أنه كان من التمذر على الحكومة العئانة أن توجه 
ضرية حاسمة إلى ثهر الجربا ‏ على شا كلة تلك الشعربة التى وجهتها إلى محمد بك. 
أمير راوندوز - فان إعدام دفو قكان سيعود بالمشكلات المءقدة وبالتالى يكون تحنب. 


إعدامه خير للحكومة العثهانية من تتفيذه فيه . 


ومن ناحية أخرى كانصفوق 1 كثر إدرا كا مشكلات النطقة من غيره من شيو 
العشائر » ومن نم كان كسبه إلى جانب السلطان يعطى الحكومة اامثمانية إمكانات. 
كبيرة سواء من حيث الدفاع عن العراق أو الحجوم على الشام . 

وإذا ما نيحح العثمانيون فى كسبه إلى جانبهم » وفى خوض العرة القبلة فى صف. 
الجيش المثئانى » فان الفقات الى ستدفقها عليه الحكومة ستكون قليلة حيث أن. 
العشائر تتكفل بنفقات محركاتها خاصة وأن مدان الم رك التوقمة ليس ببعيد جداً عن. 
الجزيرة العراقية ٠‏ 

وكان السثولون العثيانون يعتقدون أن إقامة صفوق فترة مناسبة فى الماحسمة 
المانية ( الآستانة ) ومشاهدته لروائعها » وزيارت» للسراى السلطاى الفخم سيغير 
من نظرته حو الأتراك المثمانيين ولهذاكان من الأمور الى عنى بها المسثولون الأتراك 
أن يرى صفوق مامجعله محترم الدولة المثانية وبشعره بعظمتها واتساعثرائها وقدراتها » 
وأن يلوا فى قلبه الحضوع المطاق للسلطان المثنى . ولقد كان من بين الجبات الق. 
قام صفوق بز يارتها السراى السلطااى نقسه .. وعندما ذهب صفوق إلى هناك مهرته 
الرياش ومظاهر العظمة وااللك وكان يتافت عيناً ويساراً على عادة البدوى عندما 
يؤْحْذ عثل هذه الظاهر ؛ وكانذلك من دواعى اثمثزاز كار رجال السراى . ولكنهم 
أخفوا امتعاضهم » لأمهم كانوا يسعون إلى كسب ثقته . 


0 1 وسدو أن مناقشات عديدةدارت بين دفوق والثولين العثانيين بشأن موقفه 
فى الستقبل من الصراع المثمانى الصرى . فقد أفر بج عنه المثمانيون قبل وقوع مع رك 


خ< :1+ 

''زيس مم1 . وأعادوا إليه الشيخة . وقام هو من جائيه بإعداد رحاله للمشار م 
.فى المعرله المقبلة . 

والممروف أنه فى أوائل وعم و كان الخدش العثانى قد أخدْ ,تحرش بالقوات 
المصرية فى ثعال الشام حتى عيرت التموات الءثياية تمر الفرات » وأصبح من الضرورى 
.خوض معركة حاسمة بين الطرفين . فكان من الطبيعى أن تراقب القيادة المتمرية 
كل تلك التحركات وغيرها من التحركات الى قد تهدد الجيش المصرى فى الشام . 
وكان التهديد الموجهة إلى المصربين من جانب العراق قوياً . فةدكان والى الموصل 
العثمانى ( حمد اينجه بيرقدارٍ ) على رأس بعض الكتائب التى عبرت تمر الفرات إلى 
:عشفته. الغر ببة » كا كانت هناك الشائعات القوية التى 'ردد أن « على باشا رضا » سيقود 
“قوة كبير ة ليشترك بها مع الجيش العثهانى الرئيسى الذى كان بقيادة حافظ باشا . 

وجاءت الأنباء إلى القيادة المصرية أيضاً بأن عشائر شمر الجريا بقيادة صفوق 
.ستنتثشر على طول المنطقة اامتدة بهن حماه ودير الزور . ولو أاقينا نظرة سريعة على 
.هذه المنطقة الى قلى إن صفوق سيتولى أمرها ‏ لوجدناها تلام حرب الصحراء 
التى كانت تتقمها الك المشائر العربية . وأغلب الظن أن الخطة العثانية وضمت على 
أساس أن تعمل العشائر العربة وراء خطوط مواصلات اليش المصرى منطلقة من 
خواعدها الصحراوية0© . 

وبسدو أن الفيادة المثهانية كانت قد عولت كثيراً على ما سيقدمه صفوق من 
بجهودات عسكر بة » حيث أن حافظ باشا ‏ القائد العام للجيش المهانى ‏ بعث 
.ابنه ليكون مع صفوق فى تلك الجهات29 . 

وتشير ااتقارير العديدة اأتى ائلةيها القيادة المصرية عن >ركات قوات ثم ر إلى أن 
.هذه القيادة كانت قد أولت عناية كبيرة جداً لتحركات هذه العشائر . وهذا يرجع 
إلى أن عيون المصر:ين فى الءراق كتبوا يتقولون أن هذه القوات الشمرية مى أخطر 
ما فى العراق من القوات ااضاربة ٠‏ وأن مالدى « على باشارضا » والى بغداد 
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.من قوات ليست سوى قوات من الرتزقة( الباشيورق ) . أما عشائر ثعر الجريا 
“فكانت كثيرة العدد سريعة ارك قادرة على إنزال خسائر كييرة بالقوات للصرية 
فى وسط الشام » فى الوقت الذى يكون فيه الجيش المصرى منشغلا فى الممركة ٠‏ 
.وقد وصفت القيادة المصرية خطورة التحركات الشمرية بشكل دقيق عندما قاات 
أن تلك الشائر لو انطلقت من نهر الفرات صوب الشام فانها ستحول المنطقة الممتدة 
« من المعرة إلى الشام خراباً باقماً 220 . 

ولقدكان انتعال القوات الشمرية من الجزيرة العراقية إلى ضفاف نهر الفرات 
أعسا سيرآ حيث أنها كانت تسير فى طرق حراوية اعتادت على مثيلاتها . ولكن 
لي تنتقل'هذه القوات إلى الضفة الغربية عبر نهر الفرات كان لابد لما من استخدام 
عدد من السفن . فطلب صفوق من حافظ باشا - قائد عام القوات العهانية ‏ 
أن بزوده بالسفن اللازمة لتقل قواته . ولكن اعتذر له حافظ باشا بأن جميع السفن 
التى كانت نحت بده متهمكة فى نقل الجيش الرئسى من ضفة نهر الفرات الثرقية 
إلى ضفته الغربية . فاضطر عفوق إلى الانتظار بعض الوقت حت .تمكن من تعدية 
كواته 20 , 


كان على القيادة الصرية فى الشام أن تواجه قوات ثمر الجربا بوة كافة لردها 

إذا هاجمت منطقة حماه . وكان فى حماة حينذاك الاين 7 الفرسان ٠‏ واسيب توقع 

.هجوم ثعرى على حماة ققد تقرر عدم اشتراك هذين الآلابين فى المعرة القبلة . 
بل صدرت إإمهما الأواص يعدم التحرك من حداه والدفاع عنها . 

وبعد دراسة أخرى للامكانيات الدفاعية العيرية ضد القوات العشاترية الشمردة 

وجد القائد العام للجيش اأصرى ( ابراهم باشا ) أن هذين الالايين لا يكفيان لصد 

هجوم كير شمرى . فطلب إبراهيم باشا من أخْبه « عباس باشا » أن يبعث إليه من 


)١(‏ من ابراهم إلى عباس ١٠‏ صفر 68 ؟١/8؟*8١مء,‏ محفظة +00؟ عأبدين 2 وثيقة 
تركية ا ا. 

(؟) من عد بحولى فى ٠١‏ صفره ه١1‏ هء محفظة لاه؟ عابدين » وثيقةه .1١‏ 

من خحمد مجولى فى لا” صفر 500١ه‏ , محفظة لاه ؟ عابدين , وثيقة . 

من تمد يموتى فى ؟١‏ ريم الأول ؟١اء‏ محفظة ٠١  نيدباع 7٠0‏ 


1 عد 


هم بالآلايين الرابع والعثمرين والحادى والثلاثين وبطاريق مدافع وعض القوانه. 
العشائرية . وبيدو أن إبراهي كان برى أن الدفاع عن حماه يجب أن يكون بالقوات 
النظامية . وإما قتال تمر فى الصحراء أو مطاردتها لبس فى مقدور هذه القوات. 
النظامية وإعا بحب أن تقوم به قوات بدوية مهدت فى حرب الصحراء على شا كلة. 
شمر الجريا نفسها . ش 

ولكن تبين أن عدب هذين الالابيين من مصر بعى حر يدها من قوة دفاعية. 
لازمة لمواجهة الطوارىء . ولاشك أن نحريد مصر من قوة عسكرية دفاعية منظمة. 
يعنى تعريض قلب البلاد المصرية لخطر داهم لو حدث وازلت قوات معادية إليها » ومع 
هذا وجد « ابراهم » أن ظروف العركة القبلة » وتهديد شمر لجاة يقتضى إرسال. 
هذين الآلالين وبطاريق مدافع إلىالشام على أن تدبر حكومة القاهرة قوات جديدة. 
الدفاع عن مسر عند الحاجة إلى ذلك . ولمذا اقترح ابراهيم تسليح عمال الورش 
بالبنادق وتدرييهم على الأعمال العسكرية(١)‏ . 

وحيث أن التقارير الواردة إلى القيادة الصرية عن محركات « ثمر الجربا » 
كانت مضطربة » وكانت هناك إشاعات عن أن صفوق قد لا يشترك فى المم رك القاة 
فإن المسئولين فى القاهرة تباطأوا فى إرسال القوات التى طلما ابراهيم . ولكن لم 
تلبث التقارير أن أ كدت أن صفوق عبر هر الفرات بةواته صوب “زيب . وأصبح 
طلى المسثولين فى القاهرة تدارك الأ بسرعة » فأرسلوا ل جناح السرعة الآلاى. 
( الحادى والثلاثين ) إلى الشام ومعه بطاريقى مدافع وقوات عشائرية مصرية2) . 

وعلى أى حال »كانت عشائر ثمر الجربا أداة من أدوات تشتيت الجهودات 
الحربية الصمربة . ولسكن الممركة الحاسمة التى كانت ستقرر مصير النطقة عى تلك الى 
كان يستعد لما الجيشان المصرى وااعهانى بالقرب من “زيب . ولقد دارت اامرك فعلا: 
فى و يونيو يوعم١‏ واتتهت العركة باندحار شامل للجيش الممّانى . 


)١(‏ من ابراهم إلى عباس ؛ ١٠‏ صفر ١84/١88‏ ؛ محفظلة لاه؟ عابدين 
وثيقه  ١‏ . 1 

(؟) محفظة «ه؟ عابدين وثيقة  ١١‏ ؛ من العية إلى السر عسكر فى ١8‏ رسيم الأرله. 
> ه دفتر ١‏ عابدين وثيقة 9١9‏ . ش 


2 
وخلال هذه المع رك كانت عشائر « ثهر الجربا » قد أصبحت على مقر بة منها. 
وشاهد رجال ثمر كيف تزلت المزعة الخاسمة بالمئانيين . وأغلب الظن أن صفوق ‏ 
ل يلف بقواته فى المعرك ولكن موقفه بمدها أصبح حرجاً » فهو من وجبة نظر 
القيادة المصرية المنتصرة كان مع جيش المدو . ومن م فيجب مطاردته هو الآخر . 
وفعلا وجهت القيادة المصرية ضد ثمر قوة من العشائر التى جاءت مر لغرض مقاتلة: 
المشائر الموالية للمئانين . وكان صفوق قد أدرك أن لا قلى له بالتصدى للجدش 
المصرى المتصر » فانسحب بقواته مسبرعاً تاركا دواب عشيرته لدى بعض المشائر 
المخلصةله7١2.‏ وما جد القوات اللدرية أثراً اعشائر ثمر الجر با أنزلت العتقاب بالعشائر 
الى أخفت دواب ثعر لديا( . وكان طبيعياً أن تكون المطاردة محدودة الأهداف 
حيث أن المسكومة المصرية كانت لا تفسكر فى مد سيطرتها على العراق . 


© وتعتبر الفترة الواقعة بين 8م١‏ --65م1 فترة حول خطيرة فى تاررع اشرق 
العرنى . فقد أدت هزعة المماننين فى تزيب إلى إقناع الحسكومة المثانية بأنها ان 
تسقطيع التغلب على المصريين إلا بالتعاون مع القوى الأوربية الكبرى. وكانت 
الجلترا مستمدة للتدخل لصالح السلطان العمانى وضد مصال مصر الفتية حق تضمن 
اتجلترا انفسها اليد العليافى المشرق العرنى . وفعلا تدخلت الدول الكبرى ‏ بتوجيه ' 


وترتب عن إنسحاب المصربين من المسرق العرنى أن تفرغت الْسكومة 
اللعانةانب إل بد كن ١‏ اقيق ميظرنيا على ولاناتها المررية عن طاريق النشاء 
على العصديات الحلية فيها . وقد تولى تفيذ هذه السياسة فى العراق نحيب باشا 
والى يغداد الذدى خلف على باشا رضنا فى عام 9 م. واستمر فى منصيه حقق 
عام لاما 
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عابدين سن 14 . 


ف ود 


ولقد .كانت الظروف «تضع. كلا من محيب. وصفوق على طرفى -نقيض . ققد 
كان نحي باشا يسمئ إلى القضاء على العصديات الحلية بينها كان صفوق - -منذ 
هزغة الاين فى 'زيب ‏ إستخف بهم ثائرا علم.(21 . وكان من 'ااننظر أن 
و 0 جهده ضد صفوق ولكن محدم على المكش من ذلك . ففى الوقت 
الذى أقدم فيه تحب باشا على إعدام سليان: الغنام .< شيخ عشائر العقيل59) .كد 
ا أن: مسن من علاقاته مع صفوق . وندو أن يجيب باشا كان قد أن" 
فى:نفسه القضاء على صفوق ولكنه آثر أن فى أهدافه هذه إلى أن نحين الفرصة 
ولهذا أعاد صفوق إلى مشيخة الجربا وخلع عايه29 . 
ا و دو أن" ضفوق أعتقد أنه يستطيع الحصول على غنات جد بده دن بحيت 
007 هذه الظرؤق'. وقملا طلب صفوق ذلك منه . ولكنه وسط الوكيل 
لسياسي الإيجايزى ف بعداد المنجور روارتث تيار بثقءم 1101 17 إدى نحيب 
باشا من أجل .الحصول على طلباته0» . 


5 ومع أننا لاندرى هل بجح وق تار فى وساطته أم لاع فإنه نما لا.شك فيه 
أن. هذه الوساطة:أساءت إلى صفوق » فقد كان الولاة الم نيون سيثو الظن يتلك 
الغلاقات الودية التى كانت بين الد بلوماسيين الإمحليز والزعامات'الحلة0*؟ , 
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(ه) زادت هذه اللاهرة بوضوح فى القرن التاسم عشسر. ومن ذلك أن ناضر المدؤن" 

052 شبح م عشائر المه: تلفق شت أن ما ل دعوة نامق , باشا له إلا بعل أن احصل: على 5 أ كد سلامته 
من القنصل الأتهليزى فى بغداد . كذلك وسط « مطلق آل ا 4 ال شييخ خ عشائر 


- هوا 


7 'وسدو أن محيب باشا كان 200 المتاغب اصيدق ومن جهة أخرق كانت أحوال 
صفوق نفسه فى تدهور مسثمر مذ بحىاء تحب باشا إلى العراق : فقذ ظهر "منافس' 
خطر. اصفوق فى شخص ٠ط‏ جرس » المطالب بالتقيخة . وكثيراً ما واجه ضفوق. 
مثل هذه المواقف » ولكنةى:. :هذه الرة كان“ نبدو شعيف الجاافب خضمةه 
د تحريس » الذى استطاع أن ,ك دن إلى صفه قما كيرا من العشائر .. 1 


١‏ 'وخلال هذه الأزمة بدا واحاً أن «فوق فى اع إلى قوة نشد أزره د 
استع.د سيطرته الكاملة على عشائره . وسدو أن :ضفوق وحداأنة لو قدم أخدمات 
لنجيب باشا رعا استطاع أن ستصد قوته واتفرد :بامشيخة 00 0 صفوق 
استعداده لساعدة حب باشا فى صد عشائر عنزة التى هيطت الهزارة" العراقية غازية 
ناهبة . ؤلكى محنب باشا فضل أن نواجه ءعزة بإمكاناته هو و بقوة ع ابدو. ا 
الموالية له حدق لا عمكر: ن قوق من استعادة تفوقه وقوته-90© , ش 


وَأَقَدَ واد 2 صفوق بعد ذلك تدهوراً لسديت: عض الامو التى كانت ل 
إرادته . فقد ضءفت الطبيعة على مراعى ثمر بالأمطاز لمدة عامعن «تتاليين حقى لد 
أصبح صفوق نفسه فى عوز شديد لدرجة أنه اضشطر إلى. بع «خلخال غ6 زوحته29) 
فى الموصل .ليشترى به قحا 3 ل" 


ؤوجد نميب باشا فى هذه الظروف فرصة مواتة لإرهاق آل عمد ( البِيت 


حار زاعل القنصل العام الفرنمى فى شداد أيشمرح قشيه ليس الشاكل ين وين وال 


بغداد ١‏ نظر : - 


-هنق للماعا1 :ناث" غ0 وأم6عط ,4 .2730 ب1864 ,24 وق سخطء 1 رعصمتطمة ما الوططساعة. 
م1 ومما88 0صو عق ,195/803 .7:0 ,20.7142 طمهنتوفجوط ,قلط 
-206 1062270226126 بأع5621 220 61691  )5011‏ 1843 ,26 1060 عع المسصصم 2 

<.(243-254 “ترم ,13 .901 ,1ن بتوتوعط ع دجن« و«عااعآ1 ,كلاد 


. لضه .2501)-1842 ,10 001 5-3 م متت ةا طهق‎ 866. 560. )١( 
ب0ه 28280 6 .عش .*1 .قاعلآة ,رمعم وناجرء10‎ 701. 14, 22. 5563(. 


زر (؟) من عادة فتيات_وسيدات العراق لبس الخال الذهبى ويمى ف المراق ( حجل » 
(؟). ,93-97 .طم ,1 أو ركستفيدمم هذ مسو طومع210 : لمةوهر 


هام 


ا ج11 اسل 
الوالى.جانب أحد المتنافسين على المشيخة » ولكن نحبب باشا لم ياخذ جانب صفوق 
ولاجانب تريس وإما أسند مشبيخة ثمر الجر با إلى فر حان بين صفوق » وأَخدٍ بد 
بحت فرجان على أن. نبت مقدرته على الوقوف على قدميه فى مواجهة. كل من أنه 
صفوق » وعمه تحرس . ولكن « فرحان » لم يسر فى هذا الطريق. الذى رسمه 


جيب باشا له ٠‏ وظل. مخله] لأمه ولفسكرة وحدة المشيرة بحت زعامة صطفوق لل 


هد حاول «فرحان» أن دق ) المشا كل الى كانت بين صفوق )) و جرس 6 حفاظاً 
23 “كان البيت الحاكم ول كان المشاء, ر الشمرية ونيو أن عترق وعد بهذا 
المي جد فرصة اتحقيق أهدافه : 


9 . فقد رخاو موقا ع د عر واو زهي الله اميد وات مف 7 
اتسفية الذقائن ولكن بجروس رفض قول الدعوة لأنه كان يدرك أن. و صفوق » 
متمد لأن شد م على أى عمل طائش فى سيل استعادة انفر اده بالمسخة #ولكن 

صنوق أصرٍ على أن يكرر الدعوة إليه » وبعث بابنه فر حان ليطمثنه وليزيل ما لديه 


م عخاوف . 


ا 0 ى أن محنث أبوم بوعود » وأن يغدر ر بنجررس © 


'فحمله وزر هذه الوساطة . ولذلك أخذ م فرحان » المهود طى أيه يألا يصيب 


ريس بأى أذى إذا اما حضر الأخير فى صوبته . وعلىهذا الأساس ذهب حر لس 6 
مع فرحان إلى الاجتاع » ؛ ودخل خيمة صفوق » وجاس الر<لان كل يحانب الآخر . 
وبعد فترة وجيزة ة اسل عفوق سيفه وقتل بحر بس رغم توسلات فرحان20© . 

لقدكازق مفو يعتقد أنه بقتل جرس مهما كانت الوسيلة ‏ ستطييع 
أن عد 1 ا السكاملة على عشائر شمر الجربا ٠.‏ وللكن ذلك العذر لم يكن 
مقنولا لدى العشائر البدوية الأمر اذى أدى ١‏ لك زيادة :مف مكانة ضفوق عن ذى, 


قبل . وأبغزت العشاار الشمرية تبعاز إلى مظالب اجديدة بالشيخة هو 0 عيوضة « ١‏ 


الوك ثبت ت أقدامه فى نواحى ساجار وثمال العراق . 


ل ال حادم مول 5 31 لدف تليق 


٠‏ ل 1-١‏ 195/812 ,2.0 ,1840! ,20 عرةطجمامء8. ,برعاومن هذ . الوط سوعكر 
6 111-1114 .2« ,1 .701 ,22218125 15 220 طع21267 : 830 هك 


241 تو ,1 :1و7 زمطنه تطمم 155 لطم 2110266 : لمقوها 


ة:م| - 


وعندما عم نرب ب باشا ب . والى بغداد ب بيبا أقد. م عليه. صفوق مجو مجرس لم 
لق اللوم على دفوق 2 وقبل من صفوق أعذاره ومبرراته. 0 بل وثبجه فى المشجة»٠‏ 
وأردف ذلك أن أرسل إلله قوة عسكربة حكومية مت قبادة 2 إداهم أغا 4 0 
لقدكان حيس باشا يلعب لعبة كبيرة ٠‏ واختياره إيزاهيم أغا بالذات. لإتولى 
قادة القوات الحكومية الذاهة لصفوق كان الخطوة الأولى فى تنفيذ مؤامرة 
مدروسة ضد صفوق2123 . فقد كان «إبراهم أغاى هذا ضابطاً من ضباط (الهايتا) . 
وكان « إبراهم أغا » شركسياً مسيحيآ ثم أسلم . واشتهر بتنفيذ مؤامرات ناجبجة 
ضد الزعماء الوطنيين ااثائرين على السلطان المئانى. وكان الرجل ماهراً فىالتخلص 
دن هؤلاء الزعماء بطر بقته الخاصة . فكان عتال بطر بعة أو بأخرى لكى صل 
إلى مجلس الأمير الثائر 3 ثم ينقض عليه فيصر عه بضربة من سيفه تقعغى عليه أو 
بإطلاق الرصاص عليه فينتهى أمره فى سرعة خاطفة » ثم بعلن أن ذلك كان بأمر 
السلطان الممانلى » وبأخذ لأسن الضحية وينصرف ا إلى 0 المئانيين الذبن 
كانوا ينتظرون جاح مهمته . وهذا ما فعله مع شيخ « زاخو »9 : 
تلك كانت مهارات ) إراهم أغا ©) ٠.‏ وذلك كان ا 6 وببدو أن م دفوق 
لم كن . عرف عيةه شيا يت ث أنه قد عزم على الاعتاد عليه فى يعض الممايات بالعسكربة 
ديا كان 2 إراهم 0 خلال وحوده إدى صفوق شحين الفر صة المناسية لتنفيذ 
المؤامرة . ا ا 
وحاءت هذه الفرصة عندما اشنكت قوات صفوق ابقيادة إبنة 0 ران ع 
مع عشيرة ثائرة . وعند ما ابتعد فرحان بقواته » تقض « إبراهم أغا » على 
صفوق فصمرعه وقطع رأسه وأخذها دعة إلى بغداد . وهكذا كانت 0 سلطان 
البر )29 . ١‏ 5 يم 
ومجدر بنا هنا أن نقم أعمال صفوق 507 تلك لكات لتك 
التى قام بها صفؤق من أجله هو ففظ ومن أجل مصادته الشخصية أ: الات 


)01 114 بط ,1 .اما 0 ك1 وض أطة بم سلتج مخمة 13 
(؟) أصبحت زاخو ( فى شهال العراق ) منذ ذلك الوقت محت الحسكم المباششر اأعمانى . 
إفة 14 .بج ,1 .701 ,قطتهم56 قاذ نجه 211526 + 3350هة 


أضاً من أجل عشيرته وزفم شأنها بين عختلف المشاكر ؛ م نتسناءل :أيضاً + ا يكن 
مفتؤق أبعذ هدقاً وأعءق فكزة عندما. دافم عن العراق ضد الفرس + وعندما 
تماون مع القيادة الصرنة فى اشام ضد الحسي المئائى فى المراق . 

المعائر .وأنه كان واسع' الأفق إذا ما قورن إغيره من شبوخ المعائر الآخر 
ذلك لول احتكا كه بالقرئ المديدة التى كانت فى داخل الغراق: 20 : 
ولاشك “أن صفوق شعر بقيمة المراق 4 »؛ و:شسمته العراق ؛وأنه شخصية بدت 
اكز شن أنبن الفراق فيتمق ها .أن نشارة فى أنورةا راوج بياس . 


0 : الكن سيظرة الفكر البدوى عليه ؛ وعدم قدرته على الارتفاع - 58 
ذلك - إلى مستويات الف بلوماسية المالية حر ذا كان يحول دون وصوله إلى مركن 
كير فى تجالات الحم والإدارة . : لم إنه كاشيخ عشيرة :دوه كان 00 إليه. من 
أجَان 1" ادن بين الغدر والريية » لأن البدو بالنسبة لأهل الدن ٠ 7 ١‏ كائر ١‏ 
خطراً كان ف ارح ف امار او ا 1 


0 ولندككان اصفوق” عمليات سية د عض البق المر أقنة ه كل بغداد وتكريت 0 
حق أن أهل تكريت انطرواً إلى أن يحفروا خندقآ قا الدفاع عن الدينة ضد ه20 . 


0000 متك مقومات الزعتم الوطنى القادر مس انا ملعن 
اليج المنافي . إلا أن مصرعه على تلك كان عاملا هاما حمل صفوق 
ارده البادية 2 أنها عمقت الهوة بين الآترالك وآل محمد (شيو اخ فمز ا 
2-7 الابيد سرع تارق أسند محبب باشا مشنخة عشاار شمن الحربا 3 عنوضة 
الذىكان أقوى من نافس صفوق . بدا كان فرحان بن صفوق قد فر 5 وخه 
الحبكومة حق لا يلق نفس مصير أبيه . .ولكن سرعان ما غير نجحيب باشا رأبه 
وعزل عيوضة وأسند,المشيخة إلى فرسان0") + واغلب الظن أن بحيب باشا لم يفمل 


(؟) 8021587 عط 01 05معع26 علطا حمعه مدملاءماء85. : .3.75 بوعد30 
.22 2 120 2011 2.6015 ا أممسص عم 


- 0 3 195/272 50 1247 27 ماع : «اعم0 ما 2 


أ ( 00 1849 ,25 ماقا كم لوأعاميك2 04 متعععط ملسمقلدع 
1 3:5 ,272 19857:. 8:40 29,1945 861 فتتعاجرء5 : ' ج81و10.:00 الفط جرع  :‏ 25-26 


هذا إلا ليستمنك ثة عشاثر شور ار االو ى كانت متملقة بصفوق و. أعحا دهارحم أخاائه 
فى أواخر أنامه شم أن فرحان نفسه كان صاحب حارب وخرات وصفات عله 
جديرآً بالمشرخة سواء أدى الحسكومة الما ثيه ة أو لدى أهل المشائر أنفسهم”. 1 


ففرحان هو أحد أبناء صفوق من ووه للقن بة. وقد شارك أباه سنوات الى 
فى الآستانة ( ع م١‏ م ) . ويبدو أن مظاهر 0 والعظمة القْ شاهدها فى 
العاكعة المهانة جعلته يمتقد أن الدولة المهانية لا تقهر . ومن نا<ية أخرى أعتقد 
فى ضرورة إنحاد أسس. قوية للتفاهم .بين الحسكومة 3 فى العراق والمشائر 
الندوية . 


والحق » إن أفكار اليو خ العشائرنبين فى القر ن التاسع عشر كان قد أصابها 
تغير واضح عنها فى القرون المهانية السابقة . فلقد هبت على العراق فى الفرن التاسع 
عشر تيارات عديدة قوية كانت : تمز أفكار الناس هزاً.» وكانت الأزمات الكبرى 
الى تقع فيها الدولة العثيانية تصل عن اد انيل العراق» وكان ظهور القرى 
الأورمة بوطوح فى الخليج العرق والشام من الأمور التى جعلت الزعامة الوطنية 
فى الشر ق العر 3 تعيد النظر فى بمض أفكارها وإمحاه.ا وكانت الدؤلة العثهانية 
نفسها محاول أن تغير من طريقة حكمها ومن أساليب الإدارة لملها تستطيع أن تصل 
إلى مستوى العصر ٠‏ 0 

ولا شك أن التغييرات التق طرأت على الدولة بسبب الإصلاحات والتنطيات 
قد أثرت فى أفكاز شيوخ العشائر كملتهم مختلفون إلى حد ما عن ن أسلافهم فى 
القرون العثيانية السابقة وعثل فرحان عوذجاً لهذا النوع اميد من الشيوخ الذين 
حاولوا اتفاهم مع الحكومة وأن محافظوا على كان عشائر هم ف آن وَاحد ٠‏ فكان 
طبيعياً أن محذ نفسه فى كثير من الأحوال يعيش فى متناقضات شديدة وماق سن 
إتحاهات متعارضة كل التمارض , 2008اي: ١‏ 0 


وقد كان فرحان مخلصاً فى أن : بأخذ بعض سياسات ال سكومة وخاسة الساضة 
ا اللمادفة إلى إستقرار العشائر فى أرض محددة تقوم فها بالأعمال الزن را اعية» فتكف 
المشائر بالتالى عن عمليات الغزو 2 :وتضبلح مصندر تاج وعاملا دن رامل الهدوء 


فى المنطقة.. ولقد أدى ذلك إلى. أن تزداد التفام 


اهم بين فربحان وااطساية حق لد 


ساعهةط - 

أقدمت الأخيرة على خطوات هامة فى هذا الصدد قفد اتفقت السكومة ممه على أن 
محصل على مرتب شهرى ينفق منه على نفسه وعلى أسرته فى مقايل عدم الأقدام: على 
أية تحركات عسكرية ضَد المشائر المجاورة وضمان الحدوء, فى دبرته90© . ولقد سار 
هذا التفاهم بين فرحان والحكومة إلى ددجات بعيدة . فقد شارك فرحان الهسكومة 
فى الغفط على عشيرة #ود ‏ وهى عشيرة ثمرية -- لإرغامها فى رد ماسلبته 
من أموال المحسكومة9), 

ومن ناحية أخرى طلبت سلطات الآستانة ‏ فى محاولاتها للتفاه مع .القوى 
العشائرية ‏ من وإلى اللوصل أن يبعث ثلاثة من أولاد الأعيان ومن أسرة الجريا 
الحا كة ليقيموا فى الآستانة وللحةوا عدرسة المشائر التى كان الحدف منها ربط 
شيوخ المستقبل بالولاء للسلطان اامثانى . 


ولكن المشكلة العويصة هى : هل كانت العشائر الشمرية على استعداد لقيول 
تلك الاتجاهات التى كانت تعتير تقدمية إلى درجة كيرة ح.نذاك . 

والحق » كانت هناك عدة عوامل نحول دون محاح فرحان فى إقناع كل عشائره 
بالسير فى تلاك الايجاهات . وأولى هذه العوامل أن عشائر ثمر الجربا كانت كبيرة 
العدد ؛ وصاعبها للترامية فى الصحراء لا تدخل ضمن الوادى الزروع . والعروف 
أن العشائر البدوية عرضة فى كل وقت لانفصال بعض أجزائها عنها الأمي الذى حمل 
موقف شيخ الءشيرة حرجا » حيث أنه يظل مسولا عن أعمال تلاك العشائر رغم 
انفصالها عن بيت الرئاسة . 


. ومثل هذه الطروف كفيلة بأن مخلق الزعيم الذى ينافس فرحان ويتطع إلى 
المشيخة . ولقد تمرض فرحان لأزمات شديدة من هذا القيل . فند امخذ أخوه 
نايف طريقاً خاصاً به على رأس .عض العشائر الشمرية مثيراً الفوضى والأزمات 


)000 .6 .17.0 ,1861 ,25 .25ع8 ,27 .210 : «رعألا8 م1 الو مميععز1 
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١‏ 2683-9 .22 ,2150761145 : 1,2378130 : 339-340 
71 .7.85 ,1852 ,235 لاجم ,8 .210 : عطاطسة© مث الاحدموط 
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لينبت للحكومة أن فرحان عاجز عن القيام بواجبهكشيخ لعشا . ثمر الجر اليل 
ذلك:ؤدئ إلى“ صدور قراز بمزله . ولكى يبدو أن ناي كان غير قادر: على التغاب 
عل فرخان ولا بالقادر على أن نفرض نفسه على الحسكومة » ف تليث عرداته: إن 
هدآت نمذ وقت قصْير12) : 

وإذا كانت عردات « نايف © قللة الخطر عل فرحان أو على عاسك عشيرة 
شمر انطلزنا ».فإن عرتدات أخبه الثا تى « عبد السكر م » كانت على جانب:كبير من 
الخطؤرة » حنث أن التنافش بعن « فرحان م و« عبد الكريم » لم يكن تنافسا 
علخ الشخة فقط. - نمثلما كان عليه الحال من قبل وإعا كان يقوم على:أساس 
لاف وجهات النظر بالنسبة لمستقبل المشيرة » وقد برزت هذه الخلافات بصورة 
له عبذنا ول ملحت باا د لايم التركى الشهور - عم بغداد » يوجمر 29 


3 ققد قد مد<ت بإشا العزم على أن ينفذ سام تؤدى إلى استقرار المشار فى 
ا : ولمذآ عرض على 2 قرحان ) مساحة مناسبة من الأراضطى الزراعية 
لتستقر فيها عشيرته بالفرب من مر دجلة . وقد قبل فرحان هذا المرض الأمر اذى 
جع مدحت على الفئ فى ممروغة . ولكنْ قما كيرا من العشائر الشمرية لم 
يبل هذهالسياسة. فكان ذلك فرصة سانحة لظهور زعامةجديدة تذافع عن وجهة-نظر 
هذه المشائر . وكان عند الكريم . 2 و حان حارفا على تلمك الآمجاغات 


7ل .195/676 .50 ,1861 .30 ممصو ,2 .210 : «مساباظ 0غ المطصيوعز 
وتجدر الإشارة إلى أن:عشائر شهر كانت تتعرض من وقت لآخر أضغط عتيفت من 
حااب عشائر عازه عدولها التقليدية ولقد تفرعت شمر الجريا لتهديات عدفة من جاب 
عشائر عترم فى 180:4افى لواحى الموصل ٠‏ ويبدو أن فزعان طابٍ من والى بنداد أن يمبر 
0 باد ٠‏ ولكن الوالى رفش لآنه. كان ممدى من الفوضى الق ستترب 
ن_اتققالو: :شير إل تلاك .الجبات » وهذا يدانا عن أن عشائر شمر 5 را بحت قيادة ١‏ رجاق 
و9 أضءفب شوكة منها. عندما كانت بحت قيادة صفوق ٠.‏ 
00 0 
.195/676 .0" ,1861 ,30 3831118323 ,2 .270 : مزع انظ 0 الوطدععر 
.7 .7.20 ,1858 ,8 1317لطع"7 ,5 .210 : تامقكللافق ما الوطتدع12. 


-818 طقاع1"011 01 ماأعنغع<) 1866 17 اع2م0اع0 ,41 6 : ك0 ج٠5‏ المطررعع1 
/5 .7.0 ,2 ,280 ,1861 ,30 222211213 ,لاع لباه 50 القطصيع2 .(72-03 صصص 2 


() حكمر «لاؤمك . 


ب ع6 --_ 
المسكومية , “قتعم :عد البكرم ثورة كيرة » ونادى فى .العرث أن مُشروعات 
مدخت ياشاءلا تهدف إلا إلى:القضاء.على تفاليدمم البدوية ‏ التى.هى غير بمن.أية 
تقاليد أخرى من وجهة نظره : كا دعا العرب إلى أنه قد آن الأوان لأن يقف 
العرب وقفة رجل واحد ضد الحسكومة التركية . ولفيت نداءاته :هذه آذاناً مصغية 
ادى البشائر التى مسكت ببداوتها92© . | 
وكانت الملاقات الاجتاعية ذات أئر كبير فى تصاعد الحرة الثورية النى قام بها 

عبد الكريم . فقددكان عبد الكريم ممتزاً. بأن أمه .هى عمشة .المرية الأصيلة » 
بها كان فرحان من زوجة أخرى.لصفوق كانت حضرية . وكان عبد السك رم يفخر 
نهم يذهث” إلى الاستاتة ولم .تطبع بطبائع الأثراك . وكان العروف عن فرحان 
أنه قد تفل الزرتب الممانية كا كان.عبد البتكرم منعى على. أخيه. فرحان أنه كان 
يأخذ صرتباً شهريآً من الحسكومة9© وم 56 هده الدعايات استطييم . أن يجاب إلمها 
الأسماع فى ذلك اهتمع اله شائرى حينداك ٠‏ ولكنها من ناحة أخرى ل تستطيع 
أن 0 القاوب » حيث أن لترة كانت ذثرة اتعال 0 الناس بريدون 
كانوا. 0 ا ل يحكوا 0 5 0 
9 من أن يغرضوا. ذلك علي الحسكومة المعانية ذات الإمكانات العسكر بة الواسعة . 
ولحدا القسهت ‏ المشا؛ ر ااشحرية إشدهة على أنفها ولكن ف ردد واشطراب 6 
.فلا استطاع فرحانٍ أن لضع . عبد ا! حكرم خطىء .مسعاة » ولا استطاع عبد الكرم 
أن يقنع فرجان بشكر له . وظل كل يا كسك قضيته . 


٠‏ وعنالة د آلباث أخْرَى قبل : نا أدت إلى ثورة عبد الكرم ومنها ما ذكره 
القنصل البريطاق ف بغداد هر برت. فقد قال إنه كان هن التعارف عليه أن ,يدفم 
المقبل -:. أدلة القؤافل العامة: بين العراق والشام - مبلكا. من الال إلى شيو 
ثمر لغماق سلامة القوافل أثناء مسيرتها في أراءضئشمر . و كن 0 أن والمقيل» 

. قدموإ للبالغ السيوية لفرجان ولي لعيد الكريم . فاتقض عبد السكريم على إإحدى 


(0) 1957949-02 ,10 ,36 .200 ,1871 ,2 أقنعدق : 1106 م لدمممير 
000( .1/949 .1.0 ,36 .210 ,1871 ,2 أكتتهنتة : 501105 10 مم2 


سد © © | معت 
القوافل وتهها بادثاً بطلك ثوريه93 .ا إلى ل ا الح 

وقد كان مدحت باها شدين الحساسية لأقى: تبديدا اطزق و الواصلات التجازية 
بين اامراق والشام حنْث أله كان معنا كل المناية يتأمئن هذه الواصلات البوية 
والنهرية غاملا على رفم “المراق إىالستوى الذى لستطيع نه أن يايو قناة ادوس 
طريق المؤاصلات المالمة: فلقد.أدى افتتاح قناة السوشس: فى 149 إلى حث 
الحكومة العمّانية ومدحت باشا .إلى العمل على تنش_ط التجارة العالمية عير المزاق0) 
وهذا لا يتأنى إلا باستقباب اف الا الحامة للمواصلات عبر الءراق . ومن 
م ثم كانت رك عند الكريم : اكير اب ف اشر وَعات الممانية. : 

.ومن ناحية 0 وفيت :ثورة . عبد 5 ف إلوقت الذى كانت ة افيه القوات 
المهانية قد 75 ركامن المر اق لإسيطر ة على الإ<بساء2 0" فأعان يدحت أن عيد ابكرم 
أ ببح خارجاً علي القا نون وأعد العدة لتوجبه.ضْربة قوية. له (7”1 لفو 4 
ا عن مكافأة قدرها عثيرة آلاف قرش 0 عأئية تيد 0 حيآ ٠‏ وينصف 
هذه الكافأة _- بأتيه , به 9 ١‏ : : 


ولق أن الخطوا 3 التق تخذها . "مدحت ضد عبد لكريم كانت سريعة إللفعو 5 
م اخذث المشائر تقض عنه حق ضح منالواضح أنه لا ستطيع الصمود طويلا 
آناء م قوات الحكومة ومن ناحية أخْرِى كان مدحتث م تمسكا كل ادق نطق 
القانون على عبد الكريم ل »سكون ذاك عر لقره 4 ن الشيوخ. الذبن يفكرون فى 


القرد على الحكومة الممانية . 
١‏ / ويد فت قصير وجد عبد لكريم أن بقاءه 0 اق در لخطر ذاهم 
ا عر 3 ".1957949 1871 :19 ال : 1106© 0غ أممممفهع 


آ (5)-حيدز” مدعت 1 له مر ه. عه 5141 2 عقو ب سركس » مناحث عراقية ل ش 
ذه ام . ش 

(؟) انظر تفاصيل هذه الملة فى .195/949 .70 وجموعة كييرة من الوثائق الأملقة 
:07 : الة مو جودة ”تعكتبة كلية: الآذ'ت بججادمة ين :شالئن على يكز نوفا ::.وانظن الفصل 
بالحادي عمس من كتاينا تار المراق الحديئر » ب ::.. 


# اي 
ك4 :2 أكتاهناق ,36 .200 7 1871 ,17 تواناك ,32 .200 ,أمنالكة 6 تمع 
ف 0 99 .0 ,1871 


اكوأ سه 


فعزم على الرحيل إلى جيل هبر الموطن الأصلى لءششيرته ‏ وكان جبل ثمز حينفاك 
مت حم آل رشيد . وكان آل رشيد يقدرون عاماً أن الدولة ألمئانية عازمة على 
أن تفرض سبطرتها بقوة على المراق وما جاوره » ويشاهدون عن كثب تدفق 
القوات المئانية على الإحساء (وسم)22 » وكذلك مساعى مدحت .لإقصاء البيت 
السمودى عن الحم فى الإحساء ونمحد . ومن نم ثم كان وتوف آل وشيد يجانب 
ثورة عيد السكريم أو إبوائهم ل معرب دده : 
لقد سارع مدحت منذ البداية إلى توجيه تحذير شديد اللوسجة إلى آل رشيد طالياً 
منهم عدم إنواء عبد الكرم إن قدم عليهم . وبهذه الخطوة يكون مدحث قد حم 
الحاقة حول عبد الكريم . ومن سوء حظ عبد الكريم أنه أصيب 326 أضمف 
من قدراته على الح رك وأخيراً وقم فى بد ناصر السمدون دقيم بكار الحاق ." 
يا يتوان عن تسليمه إلى مدخت باشاا"؟ . ١‏ 


ْ وتلق آن بلنت غتنا|ظ الك لوماً شديداً على ناصز البس_مدون لأنه سم 
عبد الكرم إلى رجال الحسكومة2» . والواقع أن عبد الكريم - من وجهة نظر 
الحسكومة -- كان محرد ثائر خطر عليها » قن يعاونه أو يفيه كان سيعرض نفسه 
للعقوبات الجنائية التى كان مدحت حررصاً على :طبيقها فى مثل هذه اللروف . ولقد 
كان ناصر السمدون مسئولا عن الأمن فى منطقة النتفق » ومسثو لاعن التعاون مع 
الحكومة. ومن ثم فإن ناصر السعدون قام بواعيه فى هذا الصدد . ولكن 
لموضوع.وجه آخر . وهو أن العرب اشتهروا جحاية بنى جلاع تن رجال المتكرمة 
الأثراك . والحق » لقدكان الوقت عبارة عن فترة انتقال من الولاء لافسكر العماق 
إلى الولاء للفسكر المرفى . وفترات الاتقال تسكون.عادة مليئة بالمتناقضات . فلقد 
كان ناصر السعدون بين نارين : هل الماطفة ورابطة الدم-أم:القانون الترى ؟ 


)١(‏ 2.6 ,1 2836 ,1 .701 ,0111 تقلومعط عطا 02 «ععااعجة 0 : عب تامصب[ 


فى .122-13 بصم ,1 آ70 بوعطام طأناممهه : نامي 4 


)2( ش ا ها 


ك5 

وكان قراره هؤ تلم عبد الدكرم “إلى الحتكوكة لأأنه كان مسثولا أمامها » وقد 
عرض عشار النتفق لمتاعب قاسية إن.هو علرض سياسة الحكومة . 

. :بهد أن تلفت الحكومة فى. بغداد عبد الكريم عقذت له محاكة رحسمية 
وأجريت مراسيمها نحت إشراف وتوجيه مدحت حتى صدر حم الإعدام على 
عبد الكريم . ثم تقرر ترحيله إلى الاستانة. ولكنه ما أن وصل إلى اللوصل حتى 
جاء التصديق بإعدامه شنقاً » فنفذ فيه الي قرب الوصل فى نفس امنطقة التى بدأ 


وإذا كان أعس عبد الكر قد اتهى على هذه الصورة الأرامية » فإن أمه 
عمشة آلت على نفسها أن إستمر أبناؤها فى التطلع إلى منصب الشيخة » وأن يظلوا 
مخلصين"“لتقاليد البدو والبادية. وهذا لس عستغرب على سيدة ‏ مثل عمشة 
عاشت ممظم حياتها فى كفاح متواصل إلى جانب صفوق ثم إلى. جانب إبنها 
عبد الكريم -- أن لا تسكف عن الكفاح من أجل رفع أحد أبناء صفوق إلى 
منصب الولاية . ولاشك أن ؤفدها ازوحها صفوق على تك الصورة الفادرة ثم 
إعدام إبنها عبد الكرم جعلها أ كثر صلابة فى مقاومة الترك عن ذى قبل . فقد 
أخذت أولاد عبد الكريم وكذلك إننها فارس إلى جل ثمر . وهناك ربتهم اربة 
بدوية أديلة وأرضمتهم لبان الكراهية للترك ولفرحان شيخ المشائر . 
مطالياً عشارك فرحان المشيحة ٠.‏ واستطاع فارس أن يكسب إلى جانيه عدداً من 
العشائر وبدا كأن جولة جديدة منالصراع الأسرى بين آل مد على وشك الوقوع. 
ولكن الحكومة مات على الوصول إلى تسوية أرضت الطرفين . فقد اتفقت مع 
و فارس 6 على إعطائه را و فى مقايل هدوء المشار القى مت لهء وهكذا 
أخذت أمور المشيرة فى الاستقرار . حقيقة وقمت عض الأحداث إلا أن هذه 
الأحداث لم ترتفع إلى اتويات اامالية التى همرت بنا أيام « مطلق بن جمد » , 


8 ١١_١٠ حيدر مدحت » صر عرت ومرآة حيرت ٌ- استايول س‎ )١( 


ليها 
و« صفوق 6 ين فرجلن»4:. :« وقبد السكريم لم أن المرناق كاق قديدخل :نفى 
مرحلة جديدة تتسم بالعمل السيامى :القائم ,عل الفسكز العرنى التطور : +.. 
٠...‏ قند تأواخرالفرن التاسع :عشر أصبدذت . ااز عامات: الذربية7.العراقية:أمر كزة فى 
جماعات الثقفين من أهل ادن الذين كانو | فى قن الوقت: ستمدون كثيراً من: 
قوتهم ضد عشائ رثم ...وهلءة مرحلة من أهتم انسل :الثار ع المراق الحدت 2-1 - 


5 
م 


أولا ‏ وثائق غير منشورة. 


0 بج - داز الوثائق الأهلية فى عابدين 
عحدظة 5-3 ظ 275 05 لاير . 


؟ ب ف 115133397 261281055 طغاوع دم سجصمة 


ذل هأممة0 ,860005 جومامة1 ,قلمممع8 01806 قتهق1 (3 “ 
,51 ,49 ,47.هاه7 ركلنة©: سمتومعط. فط .. 


:- :0م160 اعم توعد[ غأ56226 لصسة ل1و15اناه2 (5 
174 لم 1001 +2 مذ 110 مم1 
: 02 000 عتاطتط 
٠‏ 3713:3940 ,210 : 78 .18.0 (9 
:949 ,752 ,676 ,577 ,272 ,8034 : 195 .7.0 (5 


ثانيا ‏ ااؤلفات المر بية والتركية 


ولس 


: جودت باها‎ - ١ 
تارع جودت , ج 7 ء مظبعة عمّانية د عات‎ 
٠ : ) سركيس ( يعقوب‎  ؟‎ 
. ة١غمل مباحث عراقية . حؤءان‎ 
الجن اد‎ 


3 


مختصر مطالع السعود بطيب أخبار الوالى داود د أمين - إن حدن 
الحلواق» طبع , “ا 0ه 


غ - العزاوئ ( عباس ): 


)١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين , بغداد, ده زعهوا ), جح ده 
(156). 
(ب) عشائر العراق » - ١‏ » غداد 7با.؟؟ . 


5 0 


- فائق ( سلمان ) : 


تاريخ غداد» غداد مودوز ٠‏ 


5- فريزر ( جيمس بلى ) : 
رحلة فريز » رحهة ونان الخباط » الطيمة الأملى > تطيعة الا « 


5 


غهداد عكور . 
--ُ قرالى ) بولس ) : 

عفر آللدين المعتى الثاى ودولة تسكانا .5ه لومي . 

اررواية: 8 0 والفنون ادق 0 ونا 3 0 الثالى . 
5 - الكركرق ) رسول ) 0 

مدوحة الوزراء ق تاريخ وقائع .خداد الزوراء 6 تله ع ن التركية مودى 

كاظم تورس : دار الذكاتت العرنى بيروت:. 7 


و - لونكريك (هر ) :, 


أربعة قرون من تار رخ المراق الحديث 4 الطيعة الثالئة بغدام »)ةا . 


عا 
تبصره عبرت ومرآة حيرت . استدول 

) س نوار ( عبد المزيذ‎ ١ 
١52 تاريخ العراق الحديث . دار الكاتب العف القاهرة‎ )1( 
المكتبة العربية ) . سق‎ ( ٠ 


( ب )داود باشا وإلى بغداد : دار الكاتت العرنى القاهرة إركوة١ا‏ 
) الكتية العر 3 ( 1 6 1 ١‏ 


- 
الما المؤلفات الأوربية 


0 : “17.18 ,بنا11157701م 
2) 6016108م182:2 دعأقعطوياتط عط 01 عتتاوتجيداة لمصووعءم لم 
.1888 ,02002آط ,(.قام؟ 


: ننننتث ب,أنمتااظ 
9 1020090 ,.7018 2 ,ؤعادعتطودائظ عغطا 01 قع116" ستجام0ه86 


."8 الإعممعطن0 

287 02 02313560 ,76016100 وعاشتطوتانظ معطا 01 عتكتةطمة 11 
,1835 عتده16 مقطا ع سأبال سمحت 00 متا عط 2ه مرعلص0 
.8 ,102002 ,1837 ,1836 

: .]].ظ رهع1017) 

-1830 هتندع2 معطا مسن 8280884 26 عملعل زوع 2 02 ل1هتتتامل 
2 ,16052002 ,1831 

: مسلط ,مستعا[هم2 

.2 ب02)تامبآ1 ,12019 مذ 5عكتامط طامتااطط 

: .'1.ل ,0265ل 

رانلاع مسطسء 05 زولاأستمظط عط عه مل«طامعع8 عط سمح مسملءعاء5 
.7 ,لإةطصتضم8 ,11622018 ,20-111 .110 

.8 ,10ة هط 


نم 2 04 كأتتامععمة نه لا11 قط ذأذ قصة طعجع 12110 (2 


,1849 ,000تمرآ ,تنه 101015 عه مدو اأعتصط) تسدعم0 اهقطن مأ 
.70 2 

ودملروطة8 لطة مجعملا 0 قتطتلائط 6 طذ معترعجمعقاط (ط 
.53 ,1020012 

.1 مطل 

ساتتعطنات ,1-11 عاموط ,1 0 ,114 سقنوعء2 عط ]0 «اععااء 222 

.8 ,152033 ,عتلأسصاسط ع مس0 +مع 51126151210 ,3ط 

: .[.8 ,قوم 

رعمت هنط :زط 18:0160 1837-1857 غ138 عطا صم وتاعنااعا 

0 

: .[ بقططة10ة5 

تا م02 بونتقهآ) ,1904 ,قتطهتتف طع تاعس عه مأععسط 

.2.17 ,عامملة17 

مم1 «وم "تدا عطا صا واعجة 1 اسنممدو مم «م لتتتردقطذف عط1' 

1 بناملتمبآ رطع7ة1!126 م عغنه7؟ ج 1200110128 1850-1 12 


10 


11 


ا١و.5‎ 4 


لمكتو لوثارم اميت ررق 


ترك سقوط الحم اللصرى فى السودان فى أوائل اينات من القرن المنى ْ 
خراغآً سياسياً وعسكرياً دخْماً فى تلك الللاد . 1ش 5 

وإذا كانت ( الدولة الأهدنة 6 قد إستطاغعت سد جانب من هذا الفراغ فى شمال 
السودانأمام نخد ياتهائلة من إحتالات الغزو الخارجى والثورات الداخلية إلا أنها 
+القطع لم تستطع أن تقوم .هذا الدور كاملا فى جنوبه للا سباب الآنية : 

احا ضعوية للواسلاث النالقة مق الدبال والفنون + 

؟ س عدم قبول قبائل تلك الجهات للحي المهدى » ويدوى تاريخ المهدية كثيرآ 
من قصص ثورات هذه القبائل على « الأنضان » . 

ص دصضمف إمكانيات المهدية المادية عن مف كفل سطرة مغو 
عبي تلك الحهات 5 ١‏ 

غ س تعاظم 00 الابدم ياللة ا فى أفريقيا عامة فى تلك الحمّبة » ولاشك 
لت : 

ومن هنا أنى نسابق تلك القوى المرير حو السيطرة على ما كان نشكل مديريات 


ع5 ب 


وقد أدى هذا السباق إلى صدامات درلوماسة عنيفة كادت تتحول فى بعض 
مراحلها إلى نشايك بالسلاح » وقد حدث هذا مرتين : 
الأولى : فى الصدام العسكرى الى كاد بنشب بين أ كير قوتين استعاريتين. 
فى العالم وقتذاك - بريظانيا وفرنسا ‏ فما عرف « بأزمة فاشودة » وال إنتهت 
بتراجع الفرنسيين ويصدور « تصريح »١‏ مارس 9و١‏ »6 بتسوية الأزمة . 
الثانية : فى الصدام المسكرى الذى كاد محدث أ كثر من مرة بين القواته 
والكونقو - بلجكية » وبين القوات « الأتجلو ‏ مصرية » فما نتفق على. 
تسميته « بأزمة فاشودة الصغيرة » . 
« وفاشودة الصغيرة » لما نفس ملامح « فاشودة الكبيرة » وإن- / يكن 
لما نفس حظها دن الشهورة السياسية أو التارنخة » وبعود داك فى الغاللي إلى 
أن الأخيرة كادت تؤدى إلى حرب أوربة عامة أما الأولى فلم يكن من النتظر 
أن تؤّدى فى أسوأ الاروف إلى 8 من صدام عسكرى محدود فى تلك المهات 
النائية من القارة الافريقية . ' 
. ولكن ذلك - على وجه التأكد ‏ لا ,سلب تلك الأزمة السياسية حقها فى. 
التسجيل والتحليل التار مين وهو ما محاول أن تفعله هنا ٠٠.‏ 


ال وصور الكانمولى فى صنوب السووار, قبل 149 

يعترف اللك « .ليو بولد الثانى » مفك بلجيكا. وضاحب الكنغو عام ١854‏ أن. 
« الجنزال غوردن » كان أول من وحه أنظاره إلى الديريات الجنوبية فى السودان 
قبل ذلك بعشر سنوات  ١884‏ - وذلك أثناء وجود الأخير فى بروكسل خلال. 
تلك السنة02© . 


)2020 0 1894 ,29 للتمق. ,671©7ط ك1 10 اأأعطلطباط 10/416 .3.60 
,1839-9 ,5110932 50112322 626 02 21156027 اق 8٠,‏ ,07287 : 2 


- هو د 
ومن المروف أنه عندما استدعى غوردن لتنفيد « برياضة: الإخلاء ) تضمن 
مشمروعه لتنفيذ هذه السياسة اقتراحاً بسقاء القوات الموجودة فى مديريات حر العزال 
وخط الإستواء وال يودها « لبتون » و « أمين » بأساحتها فى مراكزها مع 
إلحاق هذه المديريات بالسكنغو نحت حهابة ملك المالسصك20 . 


ولكن أدى مقتل غوردن إلى فشل هذه الخطة وإلى أن يولى ليوبواد وجهه 
شطر مشروع آخر » ففى عام ما رأى الملك أن كلف أمين باشا بالدور اإذى 
لم يستطع غوردن أن يلعبه .م١‏ -- ومم1 » وعلى ذلك فد قدم 4 عن طريق 
و ستائلى » - الدى كان قد تقرر أن يقود حملة لإتقاذ أمين باشا ومن معه ل 
مركز الاك اللسكنغولى للمديرية الإستوائية90©. ولكن رفض أمين باشا هذا 
الاقتراح ولم محاول ستانلى أن بضغط عليه حتى شبله0 . 


وفما بين عاى م١‏ » +.هم١‏ وصل اللكتشفون الأوريون إلى منابع النهر 
الختلفة عند خط تقسم الماه بين اليل والسكونغو؛ وقد صاحب عمليات الكثف 
تلك جهود ديبلوماسية أدت إلى إبرام « معاهدة ما كينون » فى ع؟ مايو ١٠م١‏ 
بهن دولة الكونغو الرة و « شرك شعرق أفريقيا البريطانية الإمبراطورية 
0 وعتتقخ 1956 طمناتم8 لوعوص1 » 2 وقد وافقت الشركة المذ ا 
عقتضى هذه المعاهدة على ألا تقوم بأى عمل سياسى على الشاطىء الأبسر النيل ثعالا 
حت اللادو » واعترفت لدولة الكوتو م محقوق السيادة » على الأراضى المذ كورة. 


.ومن ناحية أخرى أ“جرت الكوةو إلى الشركة شريطاً من الأراضى عتد من 
عيرة ألبرت إلى الظرف الكمالى من بحيرة تسجانيقا . 


000 .2 ,118592162 8501092 16 غع عاط زوع15ءآ .11 روقوعط 
(؟) .38 .ص ,1116 «عوم عط هه 1502056 ,رمتتقامم8 .023 «مميعممدم 


اقرف 114 .2 ,هلله اعمط +0 وعقد10ج1 ع0 1١9.‏ تععدجوي 


- 


وبالرغم من أن « مماهدة ماكينون » لم تقدم رسا إلى الحسكومة البريطانية 
إلا أن « سولسرى 6 وذيد الخارجية البريطانية وافق علها « بصفة شخصية © » 
وأدى هذا إلى تزايد الشعور ف روكدل بأن ليو بوك قد ممح أخيراً فى تنظيف. 
الطريق ‏ ديببلوماسياً - محو التقدم إلى الدل200 , 


وإلى جانب النجاح الديبلوماسى فلا شك أن الأوضاع التى ترتبت على محطم. 
المج المصرى فى جنوب السودان قد شجمت « سيد السكوتهو » على إتفساذ قواته 
إلى :للك ا لهات آملا أن يفرض سيطرته علها ععونة بقايا القوات العسكرية التى 
كانت الخدم أنحت العم المضرق :+ وحمت قوة كودولة: كنادة وافإن. تركبوفق 

ماعجصطعا 120 نه قرب أواخرعام .هما وتقدمت إلى المدير تين «الاستوائية ). 
و« بحر الغزال » » ورغم وفاة قائد الخلة فى سستمير هلم إلا أن ضناطه قد 
استطاعوا رفع الأعلام الكوتغولية على عدة مراكز فى المدبرية الاستوائية ( كيرى 
وموجى » ولابوريه » ودوفيله ) وفى بحر الغزال ( حفرة النحاس » وكاتواكا 
وليى ود الزير )29 .. 


كما نحت اللة السكونغولية فى كسب بايا القوة المصرية فى المديرية الإستوائية 
التي كان بشهودها « فضل المولى » . 


ولكن منا لبثالمهديون أن عصفوا بقوة فضل المولى وأبادوها عن آخر ها29 , 
ثم ما لبثوا أنأحَذوا ف التقدم نحو خط تقسم لياه بين اانيل والكنغو اواجهةالهوات. 
الكونقولة الموجوده فى تلك الحهات . وقد صاحب هذا التقدم المهدى انتشار 
الثورة فى « الدولة الخرة » إسداء من فبراير عام 5م 2 وفى ظل هذه الأروف 


القاسية تقدمت قوة مهدية بعمادة على عبد الرمةن» إلى « موندو » وكانت رك 


00 1900-10 ر هه 26806181 19152نمد00-وامدة ,.0 زعم ,عسصتاام0 
.480 .2 ,8 :2511:2826 701 ,605801815 6716 -- م2:21 
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قبادة القوات الكونغولية فى بحر الغزال » ونتج عن القتال العزيف الذى دار حوله 
هذا الركز انسحاب الشباط الللجيك بقواتهم فى الهاية من « موندو» »ثم 
ما لبثوا أن انسحيوا من عدة مراكز أخرى فى بحر الغزال خلال ابريل من نفس 
العاه210, 

ومع تلك الاتتكاسة المسكرية كان على ليوبوك أن يواجه الاتنكاسة السياسية 
فاعتقاده بالرضّاء البريطاتى عن « مماهدة ما كينو ن » بدأ مهتز بشدة » ففى أول مارسه 
عام ؟.وم؟ طالب السفير البريطانى فى بروكسل دولة الكوتو بتأكيدات بأنها لن 
تتقدم وراء حدودها ال أعلنت فى « تصرح وما » وألا محاول الأدخول إلى 
منطقة النفوذ البريطانية المحددة فى الإتفاقية الاتجليزية ‏ الألمانية العقودة فى أوله 
يولية عام مقول . 

وقد فوجىء ليوبوك بهذا الطلب وأشار إلى موافقة اللورد سواسيرى على 
معاهدة ما كيزون فأجابت الحكومة الريطانة بأنها لا ترى أى قيمة لهذه الوافقة » 
على أساس أن اللورد سولسيرى قد عبر عن رأيه الشخصى وليس عن قرار اذ من 
جانب الحكومة البريطانيةء أنه ليس « لشرة شرق أقريقيا البريطانية 
الإمبراطورية » أى سلطة للتنازل عن حقوق سياسية » يضاف إلى ذلك أن الشرط 
الخاص بتأجير شريط تنجانيقا الوارد فى العاهدة لم ينفذ على الإطلاق . 


وكان على ملك بلحكا أن يكافح من جديد » فنى أول يوليه عام 14.15 ارسج 
ليوبولد على البريطانيبين أن محصل دولة الكونغو على إحار منطقة فى أءالى النيل 
ولكن لم توافق لندن على الاقتراح وانتهت الفاوضات التى جرت بشأنه دون نقجةا 
فى أغسطس م١‏ . وعندئذ توجه ليويولد إلى بارس حيث أجرى أيضاً مفاوضاته 
لا نتيحة لها . 


فرنسى - أثالى فى ايدان الأفريق صّد اتجلترا , عاهدة الكترون الفرنسية ‏ 


الألانية الت تم إبرامها فى ع فبرايد 4 م1 قد تركت لفرنسا حرية التقدم ثمالا وشرقا” 


للك 119-11 .طم ,1883-1898 ,85110810 لناعط11م8 عط ,.0م8 ,مستلامن)» 


- 
حت النيل . وأثرت هذه المماهدة تأثيراً فمالا على دواتر وزارة الخارجية البريطانة 
لاسما بمد أن وصلتها التقارير بأن « قوة فرنسية ي#ودها موئق 34084611 تنوى 
التقدم إلى اللادو أو فاشودة » . وأدى ذلك إلى إرسال مبعوث بريطانى هو « رئل 
رود » إلى روكسل محمل تعلمات غددة بالتقاوض حك وسعت) أسين :الاق نباف 
مالنث أن ظبر فى صورة الماهدة الى وقعث فى لندن فى ؟١‏ مابو عام 30 . 
وكان أهم ما فى هذه العاهدة المادة الثانية التى استأجر الملك ليوبود عقتضاها 
منطقة ضخمة غرنى بحر الغزال2"© » واستهدفت بريطانيا من وراء ذلك خلق « حاجز 

جيك » أمام التقدم افوس التوقع 4 

ولكن لم ,تحقق الأملل البريطاتى فسرعان ما انهار ليوبواد نحت وطأة ضغط 
الفرنسيين » واضطر إلى أن .وقع معهم معاهدة ١8‏ أغسطس ١898‏ الى تنازل فى 
مادتها الراعة عن أغلب ما منحته له معاهدة ؟١‏ مايو مع البريطانيين» وقنع بتلك 
فلنطقة التى عرفت فما بعد بإسم « حاجز اللادو 96 . وانفتح أبذلك الطريق أمام 
الفرنسيين محو اليل تمامهد لوصول « مارشان » إلى فاشودة وانتهى إلى الصدام 
البريطانى ‏ الفرنى فى الأزمة الشهورة باسم تلاك البقعة . 

وتنج عن معاهدة أغسطس أن اقتصر النشاط اللكونقولى بمدعام وها على 
منطقة الحاجز تلاك » فعندما تقرر أو اخر عام هما إرسال و دهانيس » على رأس 
حملة إلى تلك الجهات حددت التملمات التى صدرت إليه مدى نشاطه باحتلال حاجز 
اللادو « الذى سيصيح هاية لحدود الدولة اخرة وان تعمل على محاوز. )240 , 


وهكذًا محمد النشاط الكونةولى فى إطار الحاجز حت عام مك١‏ إلى أن تم 


)1( .4823 .0« ,5 هط ,قتام ااه أعمعوع71 عمنه01ع0-002اع طق ,05 تلا0 
آقة .579-00 .2م ,11 .701 ,إادع5 9ط وعتتئة غ0 ج1135 ع5 ,اطع 236251 
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ل( : 18 ,2 راك .02 ,قمعا ج79 
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الفراسية فى فاشودة فى نفس العام واستسلام فرنسا وخروجها من ميدان التنافس فى 

أعالى النيل عقتفى تصويع ؟؟مارس كوهمؤ . 
وقد نظرت كل من بروكسل ولندن إلى نهاية الأزمة البريطانية ‏ الفرنسية 
نظرة ء#تافة » ففى الوقت الذى رأى فيه لونواد أن الإنسحاب الفرنمى يمنى سقوط 
معاهدة أغسطس غهم1 الق كله الفرنسيون عقتضاها داخل حدود الحاجز » 
وتصور بناء على ذلك أن عليه الإنطلاق للحصول على كافة ما منحته له معاهدة ٠١‏ 
مايو » رأى البريطائ.ون أن دور السكونغو الذى كان قد تقرر فى العاهدة اذ كورة 
والذى فشل فى محقيقه قد اتهى » ولم تتردد الحكو مة البريطانية فى إبلاغ بروكسل 
بهذا الرأى » ففى ١6‏ مابو عام وجها قام السفير البريطاتى فى الماكعة الباحيكية 
بإبلاغ نى دولة الكونغو أنه كنتيجة للوقعة أم درمان فان <قوق مصر التى تم 
الاتفاق عليها فى الخطابات اللحقة عماهدة 16 قد تم إحاؤها(١)‏ » وأن تالا 
خطيرة ستترتب على عحاولة اللك التقدم فما وراء منطقة النفوذ التى اعترفت له بها 
الاتفاقية الفرسية ‏ الكوغولية فى ١6‏ أغسطس عهم! ‏ أى حاجز اللادو ‏ 
وقال بلانكت : ملا محاولوا أن تواجهونا بالأمر الواقع ققد حاول الفرنسيون 


ذلك وأحفهوا م9 . 


كا حرص البريطازون على إبلاغ هذا الرأى إلى القائد البلجيكى فى اللادو » ففى 
أواخر عام هوهم١‏ أرسات قوة أجلو مصرية إلى تلك الجهات ومعها تعلمات 
محددة بابلاغ البلجيك أن الحسكومة البريطانية « لا تعترف الك البلجيك بأى حةوق 
للكية داعة لأى جزء من وادى اليل 2026© » وقام الضابط اللريطاق عبحته » 


)١(‏ فقد أل يهذه المعاهدة خطابان متبادلان بين وزيرى الخارجية البريطانية والسكوغولية 
وقد وافق الأخير على الاعتراف #قوق مممر ف الجهات الؤجرة فى الوقت الذى ستطيم فيه 
المأصررون ممارسة هذه الحقو ق. 

(؟) عطه ب ورعللة1 27116 106 ممه 11 10مجمعة1 .0.31 ,ومععمصمع 
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وحصل على وعد من « القومندان هترى »القائد البلجيكى بأنه لن يرفع أعلام الدولد 
ولكن هذا الوعد من جانب السلطات الحلية الحكنذولية لم يعن استسلاما 
باجكياً للرأى البريطانى « بعودة إحياء الحقوق الصرية » » بالمكس فقد شهدت. 


السنوات السبع التالية صراعاً عنيفاً تراوح بين مقارعة الحجج واحتالات قرقمة. 
السلاح !! 


عرعن الغاوضات وفملها حقما - 108: 


إذذ نت ١‏ الل ماو مامسنة"الر رطاف ناقن: ١‏ مات جوو لف تند يمنا بعر اشر ال 
بالاعارة إلى الخطابات: اللضقة اهن مانو ميهرة فإن ذوبوك أراد ينس كدر ول 
تلك الماهدة أن يؤكد <قوقه فى الأرض الؤجرة له مقتضاها . 

ولالم يكن الك الوق على إستعداد اغامرة الإحتلال العسكرى الاارضن. 
الؤجرة - وكان هذا مستحيلا عام حهما وبحربة فرنسا فى فاشودة لا زالت مائلة 
أمام كافة الساسة الأوربين - ومن ثم فقد أ إلى أساوب آخر وذلك تتأ كبد 
حقوقه بإخباء بعض الإمتيازات التجارية . 

ففى عام عههمر١‏ وبعد توقبع الساهدة الإنجليزية ‏ اللكوتغولية بفترة قصيرة. 
كون ليوبوك شرك باسم ”#صنهمفعه علدمكم06 55166" حصلت على إمتياز 
غير حدود لإستغلال وتنمة الأراغى الؤجرة . وقد تنازات هذه الشركة عن حقوقها 
فى تلك الأراضى بعد أن قسمتها إلى تسمين إلى شركتين بريطانيتين ها « شرك 
أفريقيا البريطازة الإستوائية .00 معنقة 1قهام20 طدناة:8 158 ) و و شرك 
أفريقيا الإلنحلو. بلحمكية .00 308هكى صدنعاه8ماودة ع6 » ؛ وكانبرأس 
جل سإدارة الشركتين والسير ليل جريفن ظققتمة:© » وإن كان تمولما الرئيسى 
ضاعن السقن اللندق:والاق الشجور وس ر حون ويلا منون حوشستون ع 00 . 
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الال سه 
وكانت هذه الأرامى التى حصلت علها الشركتان قد زعت من الكونةولييق. 
عقتضى مماهدة أغسطس مع فرنسا . وكان من الواضح وقتذاك أنه ليس لدى. 
ليوبواد أو ششركانه أى أمل فى تمارسة نشاطهم فى تلك الأراضى » وللكن فى ظل. 
الظروف الجديدة الى عخضت عن خروج الفرنسين من ميدان الصراع عاد فيوبواد. 
بسعى إلى إحباء هذه الإمتيازات . 


ففى ؟ ماي عام حكمم أباغ و السو دى كوثليه 6116© 26 »ع مال دولة. 
الكونقو السفير البريطاتى فى بروكسل رمآ بوجود هذه الإمت.ازات » ودخل هذا 
الإبلاغ إلى حير ااتنفيذ خلال العام التالى فى 59 يونية عام 16٠٠‏ طلبت كل من, 
« شرك أفريقيا الإتجلو ‏ باجيكية » و « شمركة أفريقيا البريطانية الإستوائية ». 
من وزارة الخارجية البريطاننية تأمين سفر موظفهما عبر السودان إلى محر الغزال . 
وقدقاءات الوذارة فى خيولة عن هداغ الإسار اث المتويعة اشر كتين وم الطرق 

التى سيسلكها بواظابق ها لبلوغ مقاصدهم . ووصل رد الشير؟ كتين فى أول أغسطس 
وقد أ كدتا فيه أنهما لن عارسا أى سلطات سياسية وإن هدفهما الوحيد يتركز 
فى العمل على التطوير التجارى لأءالى النبل . 


وكان إعتراف الحكومة البريطانية عطالب الشركتين يمنى اعترافها محقوق. 
لموبواد فى الأراضى الؤجرة له عقتغى امادة الثانية من معاهدة غهم١‏ » ومثل هذا 
الإءتراف كان مستحيلامئ الناحمة السياسية » فالإءتراف بادعاءات ملك البلجيك. 
ساما بعد القضاء على ما كسيه الفر نسيون با لهديد بالحرب لن يضاق الفر نس.ين لفسب. 
بل سيؤدى إلى إحباط الحاولات القاعة لتحسين العلاقات البريطائية - الفرنسية . 
يضاف إلى ذلك إن حدة مزاج الرأىالمام البريطائى النايحة عن النسكسات الى أصابت. 
بريطانيا فى جنوب أفريقيا لم تسكن لتسمح باستسلام سامى لليوبواد فى بحر الغزال » 
وكا كتب « سيسل رودس » فىخطاب له إلىأمير ويلز فىتلك الأيام « أنى متأ كد. 
أن الشعب الإتمليزى لن ,سمح بتسلم بحر الغزال إلى البلجيك بعد مثل هذا الصراع. 
3 فرنسا 0 
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7ل 
يليه بتحقيق إدعاءاته فى بحر الغزال بالقوة أو بفرض الأمر الواقع ا أشرنا فإن 
ظروف إنجلترا بدورها لم تكن لتسمح لما بإستمال أسلوب القهر مع ملك الباجيك 
وذلك. امدم رغبتها فى الحصول على مزيد من الأعداء أثناء إنتماها فى الحرب 
فى جنوب أفريقيا » لذا فقد رسم الساسة البريطا نيون خطتهم على أساس عدم السماح 
البوبوك بتحقيق إدعاءاته ولكن بالوسائل التى لا مخلق جفوة أو احتالات للصدام 


وقد طبقت هذه الخطة على الصعيدين المحلى والدولى عهارة قائفة حتق خرجت 
ريطانيا عن المزلة التى سببتها لما مغامرتما مع البوير وأصبحت فى وطع يمكنها 
من استعمال العنف أو التاو بع به . 


فعلى الصعيد الهلى انجهت الخطة البريطانية إلى نشر الرا كز الأيحلو ‏ مصرية 
فى مناطق بحر الغزال ‏ والتى كانت مؤجرة الكونغو عقتفى معاهدة ١456‏ » 
وقد تقرر أن تصل هذه المراكز إلى أقصى المناطق الى لا يوجد فها كنغوليون » 
-وبالفمل تفرر خلال صيف عام ١8...‏ إلثاء مركز ثمال « كيرو » مخمسة أميال 
:وى أبعد نقطة محتلها البلجيك حو الثمال وتقع على خط .ع و" ثمالا وهو الخط 
.الأذى حددته الإتفاقية الفرنسية ‏ الكونغولية فى غ١‏ أغسطس وم ١‏ انطقة النفوذ 
“الكتغولية فىأعالى اليل20© . 

وقد تضمنت التعلمات الى صدرت إلى قائد هذا المركز جانين هامين يوضحان 
.نوعية السياسة اليريطانية الحلية : 

الأول : بذل أقصى جهد تمكن لإقامة علاقات ودية مع البلجيك وإزالة أى 
سبب من أسباب سوء التفاهم عكن أن بحدث بين الطرفين مع عدم الدخول فى أى 
محادثات ذات طبيعة سياسية « وأن يجيب إذا ما حاولوا محادئته فى هذا الوضوع 
بأنه ليس مخول لبحث هذه المسائل التى تعتير من اختصاص لندن وبروكسل » . 


6 .كلى ,52118511277 50 2000 ااعط256 زم ,60 .210 ,1217 ةم بوعتجر0© 
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د نف ةا سه 


الثاتى : القيام بتعريف الأهالى أن بلادهم واقعة تحت نفوذ حكومة السودان 
لا نفوذ حكومة الكونغو الخحرة أو أى حكومة أخرى0© . 


ويتضح من هذا خطة السياسة البريطانية فى اتباع أسلوب « السالمة » على 
الجبهة الحلية على ألا مخل هذا الأسلوب يهيكل الخظة العام بعدم الاعتراف 
بالادعاءات الكوتغولية فى النطقة والعمل على سبق منافسهم إلى الجهات محل هذه 
الإدعاءات . ا 


أما على الصعيد الدولى فقد كان على وزارة الفارحية البريطانة أن تدت فى 
البداية فى طلب ششسركق « أفريقيا البريطانية الاستوائية » و « أفريقيا الأتجاو .- 
بلجمكية » » والواقع أن الخطاءات التى تبودلت بين الحشكومة البريطانية والشركتين 
الذ كورتين كانت فى حقيقتها عملية جس نض من جانب ليوبوك لتحديد موقفه . . 
هذا من ناحية . . ومن ناحية أخرى كانت مقدمة المفاوضات الطويلة بينه وبين 
البريظانيين إذ أنه من الؤكد أن لويولد كان وراء هذه الشركات مع الحسكومة 
ابريطانة . 3 


وقد رد سولسبرى برفض طلب المركتين فى :١١‏ أغسطس عام ١٠٠‏ متذرعآ 
في رفضه بعدم جدية هذه الامتيازات . وقد آبدى وزير الخارجية البريطانية فى هذ! 
الرد آراءه فى أن سيادة دولة الكونغو فى تلك الجهات مستمدة من العاهدة 
الفرنسية ل الكو نتغولية النعقدة فى ١:‏ أغسطس .هم ١‏ والق اتفق فها على 
ألا يكون السكونغو أى تفوذ ارج حدود اللادو وخرج من ذلك بأنه ليس للدولة 
الحرة أى امتيازات فى الأراذى محل طاب الثيركة . وأضاف أن حةوق مصر 
وتركيا ف تلك الأراضى لم ينص عليها كسب في معاهدة ؟١‏ مايو 8م1١‏ بل أحياها 
أضاً نصر أم درمان » وأنه لما كانت مصير لح تستثمر أو تباغ بهذه الامتيازات فهى 
لانستطيع الاعتراف بها 


مالس مه 
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ع/ا؟ ل 


وبعد التشاور مع ليوبولدكتيث الشمركتان فى أوائل الشهر التالى ‏ سبتمبر 
١...‏ - إلى وزارة الخازجية تدافعان عن حقوقهما دلى الأسس ااتالية : 

١‏ - أن حصولما على الامتنازات كان فى أول أغسطس 4م أى قبل توقيع 
اللعاهدة الفرنسية الكوتولية في ١2‏ من نفسن الشهر ٠‏ . 

> - أن الامشازات مجارية دوليست سياسية ». 

م - أن مماهدة مانو .و4١‏ لازالت عل التطبيق لأن الحسكومة البريطانية 
لم تنكرها فى أى وقت(20 . 


تنخ كن 


مغى أ كثر من شهرين وقد أهملت الحكومة البريطائية مذكرة الشركتين 
الأخيرة أعاما مما دعا روبولد إلى أن ,سفر عن وجهه ويقرر الاتصال مباشرة بلندن 
دون الا<تفاء وراء الشمركتين المذ كورتين » ومن ثم استدعى السيو «دى كوثليه» 
تمل دولة الكونقو فى بروكسل السفير البريطانى فيها فى نوقير عام 14.٠‏ وسامه . 
مذ كرة طويلة تتناول وضع بحر الغزال بالنسبة لدولة الكوةو . 

وقد سعت المذذكرة السكوندولية إلى تأ كيد مبدأين بالنسبة لهذا الوضع : 

(!)أن معاهدة مابو 4وم1 الإتجليزية ‏ الكونغولية لازالت فى كامل 
خاعليتها » وأن معاهدة أغسطاس من ثفس العام (الفرنسية ‏ الكونغولية ) لمكن 
أن تؤثر على الحقوق والواجبات التى حصلت علها دولة الكوقو عقتضى معاهدة. 
مابو وإذا مارغب الكونةوليون إحياء حقوقهم فن له الحق فى الاعتراض فرنسا 
لا بريطانيا , ظ 

يضاف إلىذلكأن بريطائيا لم تاغ أبداً مماهدة ع.همؤ البريطانية ‏ الكوقولية * 
وظات تتصرف على أساس أن هذه المماهدة لاز الت سارية » ففى م؟ مارس عام 
»وم ! أشار سير إدوارد جراى فى مجاس العموم إلى ذلك بوضوح تام عندما قال 
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هاا ب 


« إن دولة الكونتو قد اعترفت عنطقة النفوذ البريطانية » » وبعد ذلك بعامين 
وف ٠١‏ يونيه يما أبلغ السفير البريطاتى فى بروكسل حكومته أن القوات 
الكوتمولية القى عبرت إلى الشاطىء الشرق من الابلل سوف تنسحب قربا وذاك 
حسب اتفاقية مابو عام م١‏ ©» وأخيرآ ‏ وفى نفس العام - أشير مرسوم 
فى المجلة الرسمية لدولة الكونةو بتطبيق القوانين المدية الكوغواية على الأراضى 
الؤّجرة عر مماهدة :هم( ولم تيد ار 'الإلمجليزية أى اعتراض 
على ذلك : ١‏ 


وتتارد اللذكرة أنه بمد النصر الريطاق ‏ الصرى فى أم درمان 
(حهحدا - وهما ) تضمنت التعلمات الصادرة لميجور مارتير ‏ 175جهاة ‏ 
الذى قاد حملة عسكرية تقدمت من أوغندة للانضام إلى القوات الأنيجاو ‏ مصرية 
القادمة من الخرطوم ‏ الأمر باحترام المعاهدة التى تم الاتفاق عليها مع دولة 
الكونغر وومز . 

ويضاف إلى كل ذلك ماقدمه سولسبرى نفسه ففى محاولته لتدحرض إدعاءات 
السغير الفرنى إبان أزمة فاشودة قال الأخير أن للفر نسبين نفس حق الكونعوليين 
فى البقاء على النيل فره سولسيرى أن الوضع عختلف فالكوةوليون حصلوا على 
مركزمم على النيل عقتضى معاهدة مع بريطانيا » وال قال عنها سولسبرى بأنها 
فى كامل فاعلتها . 

(ب) بالنسبة للسألة إعادة إحياء الحقوق المصرية فإن مصر ملك فقط من 
الحقوق ماتسمح به بريطاننيا » وأن حقوق مصر فى محر الغزال يمكن الوافقة علبها 
فما لو جات بريطانيا عن مصر ؛ وحق يتم هذا فان مركز بريطاء. ا لاسي .عنحها 


حق التأجير 02 


يذ فن 


ومغى شهران آخران دون أن تبدى اندن رأيها فى الذكرة الكوغولية ما 
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دعا الك ليوبوك إلى تدبير لقاء مع السفير البريطائى فى بروكسل فى أواخر ينابر عام 
9-١‏ تساءل فيه عن « أى حق عكن أن يعل اأؤجر عنع ااستاجر من حرية 
مارسة حقوقه فى الكان الؤْجر » ؟ 
مع فرنسا قد ألغت معاهدة مايو من نفس العام مع الإتجليز بأن الحسكومة البريطا نية 
تركته وقتها وحيداً أمام الإدعاءات الفرنسية ومن ثم ل يكن أمامه من سبيل سوى. 
الإذعان للقوة الفرنسية . . أى أنه ألق عسئولية العاهدة الكونمولية ‏ الفرنسية 
على الوقف اللريطالى محوه وقت إبرامها . 

وبناء على كل ذلك طلب دوبولد موافقة الحسكومة البريطافية على الماح له 
عمارسة حتهوقه فى أقرب وقت ودون أى تعويق 20 , 

وخلال نفس الوقت الذى أخذت فيه بروكسل تذل <هودها الديبلوماسية كانث. 
نحاول ممارسة إدعاءاتها على بحر الغزال بصورة أ كثر عملية » فنى أوائل عام ١9.١‏ 
طالب بإلخاح بالسماح ماعات الرعاة من الأهالى بالإنتقال م نحاجز اللادو إلى الأراضى. 
الواقعة ثعاليه ومنها » ورفضت القاهرة والخرطوم هذا. الطلب بشدة 0© مما دعا 
يتضمن إعاءات سماسية معيئة هيول إحماء مماهدة مابو عام غ .هما لأن حرية الاتقال 1 
بين هذه الأراضى كانت تعنى وحدتها الإدارية على الأقل 9© . 


ند تنم فنا 


ولم يكن أمامالهكومة البريطائية بمدكل ذلكسوىأن تسارع بالرد علىليوبوك 
فسلم السفير البريطانى فى بروكسل للبارون فان أتفيلد وزير الكوتقو فى الماسمة 


الذكرة الكونغولية الؤرخة فى نوفير ١٠.٠‏ وقد أ كدت الذكرة البريطانية أنه 
بالرغم من أقوال سولسبرىالرسمية فإنالماهدة الأيجلو ‏ كوتغواية ملغاة فى الحقيقة 
)20( ,26 قم ,ع00قطقة 50 قوصتئطط ,41 ,200 ,17 ناته« بقعم 
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و 


لأن مواردهالم توضع أبدآ موضع التنفيذ من أى من اللانبين . وقد أشير إشارة 
خاصة إلى عدم تنفيذ تأجير شربط تنجانيقا أبداً . | | 

وختمت الحكومة البريطانة مذكرتها باعلان "عسكها باحباء الحقوق المصرية 
ولكنها اقترحت حلا للموقف ‏ إمكان تطويرمعاهدة 4وم( إلى مماهدة أخرى. 
عكن تطبيقها(© . 

وأمسك لوبواد بهذا الاقتراح ليسارع بتقديم آراءه عن مهمروع المعاهدة 
الجديدة » وفى ١‏ فبراير قدم « فان أتفيلد » لفيس المفترحات التالية كاأساس. 
لامعا هدة الجديدة : 

(1) أن يتنازل الك ليوبواد عن كلحقوقه السياسية ثمال خط عرض."” و* 
(أى مال اللادو ( 8 

(ب) أن نحصل دولة الكونغو على تعويض مناسب . 

(ج) أن يسمم لدولة الكونغو « بالحصول على التسهيلات اللازمة لإقامة خط 
حديدى إلى النيل مع حرية العبور إلى أعالى النيل »0© . 

وكان أسوأ مافى مقترحات ليوبولد - من وجهة النظر البريطانية ‏ الاقتراح 
الاك » فقد رأى الممتمد البريطانى فى القاهرة أنه من الأمور البالفة الأهمية أن 
سق كل مجرى الدل فى أبدى البريطانيين والمصريين لما لذلك من ضرورة حموية 
بالنسبة للمشاريع الت سيتعتم إقامتها على النيل كذا بالنسبة لتحم فى مياه النيل. . 
وعلى هذا أوصى كرومر بالقسك بالمواد التى تضمن لبريطانيا أو مر استرجاع 
الأراضى المؤجرة على الشاطىء الأبسر من النيل حال وقاة الملك ليوبولد(9) . 

ورأى المعتمد البريطانى فى القاهرة أن السك بهذه الواد لن عنح الكوقو 
أى حقوق على النيل إذ أنه فى العاهدات الحتلفة التى عقدتها معمر مع دول أورببة 
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لاا ع 
احتفظت داعا لنفسها بالسيطرة على اللاحة فى مياهها الداخلية . ونصح الحكومة 
البريطانية بعدم السماح على الإطلاق لحكومة الكوتقو بحرية اللاحة فى أعالى النيل . 1 

وبناء على هذه النصاع » وبعد عرضها على الخابرات العسكرية البريظانية رأى 
مديرها « السير جون أردث » أن تقوم حكومة السودان باحتكار الخزن والامداد 
بالوقود على شواطىء النهر لقطع الطريق على طلب ليوبولد محرية اللاحة فى أءالى 
النيل » وبالفمل أصدرت سلطات الخرطوم أوامرها بذلك فى نهاية أبريل 901..1© . 
٠‏ : # بي« 

بينا كانت الحكومة البريطانة تدبر الخطط الناسبة لإبعاد نفوذ ليوبولد عن 
مياه الني لكان الك يستشير عدداً من كبار رجال القانون الدولى فى قبمة حقوقه 
فى محر الغزال » وكانت آراؤهم جميعآ فى صالحه . وقدكتب أشهر هؤلاء 
« الهر فون مورتيتز 24013682 702 » أستاذ القانون الدولى يمجامءة برلين 
مذكرة فى ٠.‏ أبريل 1901 بأنه ليس من حق ليويولكد إحياء حقوقه السياسية 
-غسب بل من حقه الحصول على الامتيازات التجارية أيضاً9© . 

وقد تأثر سير المفاوضات بين الطرفين بمد ذلك بهذين الوقفين . . موقف 
السكومة البريطانية بالتصمم على إبعاد الكونةو عن السيطرة على أى قسم من النيل 
وإن حاوات منح ليوبوك التعويض الناسب بعيداً عن النهر <تى لاتضطر إلى اللجوء 
للتحكم الذى عارضته أشد المعارضة خوفاً من أن تبدى هيئة التحكم تأنيداً للآراء 
القانونية أكثر بما تعترف بالوضع السياسى القائم . وموقف ليوبواد التشدد على 
اعتدار أن مالا ستطيع الحصول عليه بالمفاوضة ,ستطيع الحصول على أ كثر منه 

بالتحكم 6 . 

نا م 0 
حتى قرر البريطانيون قطعها فى أواخر عام ١9.8‏ . 


يز نا فنا 


)1١(‏ ,30 201طف ,©0092قتطهة 10 “صنو0 ,169 .210 ,لا نموم ,قم ج00 
1201 


02( .2 ,5 735 ,.أك .00 ,كستلام0 


سهاة - 

فى > أغسطسن عام ١|5٠١‏ أبلغ السير فيس وزير خار<ية الكونغو أنه بالرغم 
من أن الحسكومة البريطانية ترغب فى الوصول إلى معاهدة جديدة إلا أن مقترحات 
0١‏ فيراير غير مقبولة منها وسمم الوزير الكونغولى المقترحات اللريطائية الضادة 
التالية : 

)ا ) أن تسير الحدود المصرية ب الكنغولية مع 07 صليج شمال خيرة أيرت 
على طول خط تقسيم مياه النيل ‏ الكونمو حق خط طول.م* ششرقاً ثم ثمالاً حق 
خط عرض ٠‏ ه*ء ومن ثم غرياً إلى خط تقسم المياه ين النيل والكونغو . 

(ب) مان تسهيلات نجارية لدولة الكونقو فى محر الجبل . 


(ج) منح دولة الكوتقو حرية الملاحة فى أعالى الذلى ( لاالسيطرة على 
مياهه ) ٠‏ 


(د) إذا ماتم مذ خط حديدى من حوض الكوتغو إلى الثيل فى الستقبل منح 
أفضلة بناء الخط لشر ل أيجاو ‏ باجيكية . 

ورد ليوبواد على ذلك بأن أرسل فان اتقيلد إلى لندن فى 7١‏ من نفس الشهر 
<يث قا بل وزير الخارجية البريطانية مقابلة طويلة اعترض فها الوزير الكونغولى 
على المقترحاتاللريطانية وأ كد فى نهاية المقابلة أن المماهدة الإنجليزية ‏ الكو تغولية 
المعقودة غم1 ستبقق صالطة للعمل وطالب بجلاء القوات الأنجلوب مصرية من 
بحر الغزال0© . 


وبعد بضعة شهور أخرى من المفاوضات حاول البريطانيون إرضاء ليوبواد 
بتقدم يعض التنازلاته » ففى مذ كرة مقدمة إليه منهم فى ه؟ يناير 19.05 اقترحوا 
استيدال « حاجز اللادو » بأراضى نحر ااغزال الواقمة غرب نهر « فى أ » 
وجنوب خط عرض .م * ثمالا . وكان هذا التعوبض المقترح أ كر كثيراً من 
« حاجز اللادو » وكانت شروط الاقتراح أ كثر كرما » فان حاجز اللادو كان 
سيدق محت سيطرة ليوبولد فى عهد سيادته على دولة الكونقو الحرة فقط أما المنطفة 
الجديدة فقدكانت مؤجرة بصفة نهائية . 


ممم - 


0( .491-86 .702 ,5 توم ,كك ,زه ,مصئلاه0 


امنذد ين 


والواقع أنالهدف الأساسى وراء هذا الكرم البريطانى كان إبعاد الكو قوليين. 
عن عحرى النيل فالاقتراح الأخخر استهدف زحزحة الحدود الشرقة لدولة ااسكوغو 
على بعد مالايقل عن ٠‏ ميلا من النيل . 

ولكن اقتراح المبادلة لم يرض ليوبوك فنى 5 فيراير .19 طلب أن تضم. 
الأراغى اللقترحة كل حوض نهر 9فى» . وقد أشير على اللك بضرورة هذا الطلب 
حت الالتزامات التى يفرضها البريطانيون عادة على الأهالى أخف كثيراً من تلك. 
القيفرضها الكونقوليون ؛ وفى حالة تقسم نهر« فى» فسوف نحدث هجرة طخمة من. 
الأراضى السكونةولية إلى الأراضى البريطانية » ولسكن إذا ماحصلت الكوتغو على. 
كل حوض النهر فلن يكوق أمام سكانه سوى البقاء إذ أن الأراضىي الحيطة غير 
صالحة للزراعة . 


كا طلب لالك أن عتد الأراضى القترحة فى أنحاه ثمالى غرنى على طول الحدود 
بين مناطق الافوذ الفرنسية والأمحاو - مصرية حق 56 دارفور فى منطقة. 
« حفرة النحاس »ع . وكان ليو بوك راغيا فى الحصول على هذه المنطقةلاعتقاده بثرائها 
العدىق الضضي290 . 


ولكن الحسكومة البريطانية لم تكن مستمدة لتأجير كل وادى نهر « فى » إلى. 
ليوبوك لأن ذلك سينتج عنه إحداق حدود الدولة الحرة بالنلى وكان كل ما وافق. 
البريطانبون على تعديله فى اقتراحهم الجديد الذى قدموه فى 5 يونيه عام .6 أن 
يسير خط الحدود مع شاطىء النهر الأأعن بدلا من شاطئه الأسر » ولم يوافقوا أبدآ 
على منح السكونةو أى امتيازات خارج الأراضى المذكورة ٠‏ وأن يتم بناء الخط 

الحديدى بواسطة شرك امحجليزية ‏ بلجيكية . 

ولم برضى هذا التعديل ليوبوك لأن ممناه تخليه عن الامتيازات التى عول عايها 
أهمة كيرة فقدكان الاك متأثراً با توائر من أخبار ثراء «حفرة النساس)» الطبيعى. 
ولكن لسوء الحظ فإن وقوع حفرة النحاس فى أقصى الركن الجنوبى الغربى من 
الأراضى اللؤجرة أجر ليوبوك أنيطلب اعترافاآ بالامتدازات فى كل الأراضى الؤجرة. 


للك .60-61 72# ,اله ,ص0 .017 ,تممتدع لصوم 


إلىما سمه 

لله عقتفى مماهدة جولم١‏ وليس فقط الأزاذي الجديدة التى قذمها اللريطانيون فى 
مقترحاتهم الأخيرة(1) . 

وما زاد فى شكوك لوبو فىقيمه « حفرة التحاس » العدنية أنه أعد خلال 
ربع عام ١9.‏ حملة تمودها كل من 8 لاندهام 6 و «روبر» لتتقدم من الحاجز 
إلى تفك البقعة لفسص قيمة خاماتها العدئية واسكن اضطرت السلطات الكوتغولية 
إلى وقف كل أعمال هذه الخلة فى + أبريل نحت وطأة الاحتحاجات البريطانية 
الشديدة وإن كانت قد أ كدت أنها حملة خاصة وذات طبيعة عامية(؟) . 


وإلى جانب الخلاف على الأراضى كان هناك خلاف ول الخط الحديدى الزمع 
بناءه فإن ليوبوك كان ممما إهتّاما عظما بهذا الوضوع فإن نفل البضائعم من خط 
تقسيم التيل ‏ الكونةو إلى أوربا عن طريق الحيط الأطلنطى كان إستازم ثلاثة 
شهور وتسكاليف مضاعفة بِيما كان يمحتاج إلى /ا© يوم فقط عن طريق النيل . 


ولم يكن طول المفاوضات فى صا مؤيدى بناء هذا الخط , فى به أبريل عام 
١6.6‏ كتب كرومر تقريراً مطولا اعترض فيه على الاقتراحات التعلقة بالخط 
الحديدى الكوقولى متذرعاً بإنه من غير الممكن تدبير المال اللازم لده » كا اعترض 
على أن محصل شرك إساهم فيها رأس الال البلجكى عقدار الصف على <قوق فى 
السكك الحديدية السودانية » بل إنه اعترض نظراً لما هو معروف من سوء إدارة 
.أصحاب الامتيازات الكو نغولية ‏ على أن يكون لؤلاء أى امتيازات فى محر الغزال 
إطلافاً . 3- رأى عدم الربط بين شاه ادعاءات الك لدوبواك على أراضى أعالى 
النيل وبين فسكرة الخط الحديدى وإن 1 كد استعداد الحسكومة المصرية النام لتيسير 
.طرق التجارة بين الكنغو وأءالى النيل0©. 


وفى خلال تإك الأيام التق اللورد لانسدون بفان اتش.لد فى لندن وأباغه بقرار 


)000 ,502-04 .22 ,5 2375 ,.أكه ,0 ,.28.0 ,قطتتام© 


(؟) ‏ اآتتطث ,عد00كتقرآ م وومصاطط ,160 .200 طنز .ع1 ,1تلكتبة ,وع ترم 
.42 .10 .11 ,1903 ,10 
فرق -582 ."1 أت 10 0202061 ,160 .1210 12 12١‏ ,111كضة 231 روع01© 
.3 ,9 لتتجرق ,مومعلا 


- 
الحكومة البريطانية بشأن الخط الحديدى وبأنه من المستحيل أن توافقعلى ماح أكه 
امتئازات لشرك السكك الحديدية المفترحة ثمال خط عرض .© 4" » وكان هذه 

المطلب أساسياً فى الاقتراح السكو نغ ولى90©. 

«0# * ٠ ْ 

ولا تمثرت احتالات الاتفاق بهذه الصورة قدم البارو ن ثان اتفياد فى ١؟‏ أبريل. 
“.6 إلى وزارة الخارجة البربطانية مذكرة ضافية بشأن اقتراح الخط الحديدى. 
ومسآلة الأراضى المتنازع عليها عموماً . 


ستمنح لشركة السكك الْديدية داخل الأراذى المؤجرة له وإما عودة المفاوضات. 
المتملقة ببناء الخط الحديدى من السكوةو إلى النيل من البداية . 


أما فما يتعلق بالافتراحات البريطانية الى قدمت بشأن الأراضى التنازع عليها 
فقد ذكر أن حكومة الكوةو تنتظر تقرير السيو عير ام #رر رساله للسح. 
الأراضى الق وافق البريطانيون على تأجيرها . 

كا اقترح أن تحدد لجنة مشتر ك مركز بحبرة ألبرت التنازععلما وأبدى ارتياحه. 
لإبداء الحكومة البريطانية لنيتها بقبول مبدأ تعويض السكونغو عن الأراضى التى قد 
يفقدها نتيجة لتمديل الحدوه وأعلن أنه لدس من الضرورى أن م هذا التعويض فى 
وادى اليل 3 

ومع هذه الاقتراحات البديلة عادت المذكرة تؤكد أن معاهدة 18464 لم تلغ. 
أبداً وأنها يب أن تبق فى كامل فاءلتا طاما لم يتم تغييرها عوافقة الطرفين 
الماعاقدين ؛» ولسكن أسوأ ما كان فيها ‏ من وجبة النظر اللريطانية ‏ إبداء استعداد 
الحكومة الكوتقولية لإحالة الأمر كله إلى التحكيم أو الوساظة طبقاً شروط 
معاهدة برلين2©, 


(1) ,1903 ,7 لاتق ,قطصنطط 10 132500536 ,111كت1 انو ,و0016 
.250 .161 


(؟2) ,1903 ,24 لتاق ,00936 قطمة 0غ قطصطنطط ,160 .20 طذ .ع1 .110 
173112 231:01 2101112 216110191101112 012 اعد ,49 .20 .روع12 
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وقد سارع اللورد لانسدون هذه المرة بالإجابة على المذكرة الكو غولية السابفة 
عذ كرة طويلة مؤرخة فى 7٠١‏ يونية م..وة حدد فبها آراء الحسكومة البربطانية 
فها يلى : 

١‏ بالنسبة لمسألة الخط الحديدى رفض الاقتراح الأول على أساس أن 
حكومة السودان لا يمكن أن توافق على منح منطقة واسعة من الأرض من أجل بناء 
هذ الخط اللحديدى . أما عن الافتر اح الثانى فقد أبدى استءداده لاستشارة 
الحكومة المصرية فيه . وأعرب عن أمله أن مصر سوف تعاون فى اقامة اتصال 
تجارى سهل بين «مهاجى» ومناطق أءالى اليل الصالحة للملاحة ومد خط حد.دى 
من الكنغو إلى مهاجى » ولكن الوصول الى تفاهم فى هذا الشأن بيجب أن يكونه 
ضمن اتفاق عام يوم على أساس الجلاء عن الحاجز "خلال مدة قصيرة . 


؟» سل وبالنس.ة للتمديل المفترح للحدود عند نحيرة أبرت فد رأى وزير 
الخارجية البريطانية تناوله عفرده طالما أنه لا يؤثر فى مصر أو السودان . 

ثم عاد لانسدون لِفند قيمة تأ كيد الادعاءات الكونقولية بواسظة مماهدة 
م١‏ فأ كد أن بريطائيا تعترف أبداً أن دولة الكونغو قد حصلت على حموقه 
سياسية فى حوض النيل قبل معاهدة عجمؤ » "م أنه لا عكن اعتبار تلاك النواحى 
قبل هذه الماهدة أيضاً أرضاً لا مالك لما 1105انا 268 كا أرن عدم حصول. 
بريظانيا على ما تقرر لما فى هذه المعاهدة من ناحية ومنح فرنسا القسم الأ كبر من, 
الحقوق الى منحت للكونغو من ناحية أخرى جعل من غير الضرورى الاعترافه. 
بهذا القسم من لأماهدة . كا أن حقوق مصر وتركيا ثم تأ كيدها وقت توقبع للماهدة. 
ووافقت حكومة الكونغو على ذلك » وأن هذه الحقوق قد تم إحباؤها الآن . 
كا حدد بوضوح موقف حكومته من التحكيم إذأ كد أنها لا توافق على دعوة 
مصر لقبول قرار محكيم بشأن معاهدة لم تسكن هى أحد أطرافها لا سما إذا كان 
لهذا الفرار تأثير خطير على مصاللكها . 


وقد حضت اذ كرة البريطانية الكوتغوليين على قول القترحات الأخيرة على 
أساس أن الكو متين البريطانية والصرية قدمتا أساس اتفاق معقول لاغابة » و خم 


4م سب 

لانسدون مذكرتة بتسذير واضح بأنه إذا لم يتم إقرار السألة على ضوء العزض الذى 
تم تقدعه فى يونيه عام +6 ! فى مبعاد غارته أول نوشر عام 19.09 فسوف يم سحب 
هذا العرض2©202, 

وقبل أن يتم تقدم اللذكرة الأخيرة للمقك ليو بولد كان قد تراتى إلى أسماعه أن 
الحكومة البريطانية سو تقدم إنذاراً رداً على الذكرة الكونغولية المؤرخة فى ١١‏ 
أبريل مما دعاه الى أن بكتب لفان اليلد يباغه أن المقترحات التى قدمتها الحكومة 
البريطانية مسيئة ومهينة له » وأنه إذا بقيت الكونغو مصدر متاعب له فهو يفضل 
أن يتنازل عنها وإلا ستصبح هذه البلاد مصدر ضعف لباجيكا » ثم رأى وضع أسس 
معينة لمواجهة الوقف متمثلة فم بلى : 

. ألا يتم تقرير أى أعى بشأن بحر الغزال بدون استشارة فرنسا‎ ١ 

؟ - أن تبق شروط معاهدة برلين التعلقة بالتحكم قيد النظر 2" 

وفى خلال يوليه اتصل املك ليوبولد بالحسكومة الفرنسية بشأن هذه الفاوضات 
ولكنه لم يستطيع أن محصل منها على رأى عمدد فى الموقف20 » وانتهى الصيف 
على ذاك !! 

كن نب اننا 

:فى خريف عام 1١٠١#‏ حاول ليوبولد أن بحرب اللمبة الدبلوماسية الى كان 
البريطانيون بحق يمتبرون أساتذة لما ألا وهى لعبة الواقفة على شروط منافسيه « مع 
بعض التحفظات » » ولكن لم نمز هذه الاعبة على لندن ... بالمكس فد كانت اللعبة 
خطرة إذ دمرت الفاوضات لتدخل بعدها الأزمة فى مرحلة حادة كانت احتالات 
الصدام فبها أقوى من أى احتالات أخرى . 


)00 ,221225 60 122500926 ,160 .210 لذ .12 ,آ11كهة1 الهم ,عجرم 
.810 .1052 ,1903 ,20 1116ل 


زهة6 .110 .2652 ,1903 ,30 ع6طتاق ,00926قطهر1 10 قورطلطط .1510 
ف .109 .110 بأع1 ,1903 ,19 .5655 ,122500806 10 قصطلطط .110 


هما هس 


ففى "١‏ سبثمر قدم البارون ثان تفلك مذاكرة لاحكومة الريطانة أعلن قما 
أن حكومة الكوتقمو ‏ بمد أن لم تلاق أى اعتراض من فرنسا - على استعداد 
لقبول مقترحات يونه البريطا نة متمثلة فى : 

18 يتم تلبيت حط الجدود اتداء من خط عرض ١‏ عونا وخط طول 000 
شرقاً كا هو حق يصل إلى خط تقسم الياه بين النيل والكوتتو كا جاء فى اقتراح 
للذكرة الؤرخة فى 6 نويه 182619 . 
«ول» “ثم قبع يحرى هذا اللمر حق وتقاطع مع خط عرض .م ب* شولا لم رجه 

غرياً ليتبع الخط الحدد فى مذاكرة بونيه ١.‏ (أى بلسير مع خط عرض ا 
حت خط المماه الفاصل بين حوض النيل والسكونةو ) . ولن يقترب خط الحدود بهذا إلى 
الشاطىء الأسر من الدلى أ كثر من .ه ميلا . 

م ب أن كون نصدف مدرى الخط الحديدى الفترح من الاتجليز » والاصف 
الآخر من الللجيكيين . 

ولكن مع « القبول » تضمنت الذكرة الكو نةولية « محفظات معينة و دارت 
كلها حول المطافية دضرورة « التحكم 6 فى الطااب الكوتغوالة » أما هذه 
التحفظات فهى : 

١‏ - أن تبحث كافة الأطراف المنية ما إذا كانت الزايا التى قدمتها احلترا تعتبر 
تعويضاً عادلا للحةوق الختلفة التى سلءت بها بريطانيا لدولة الكونغو وصاحها خاصة 
الامتيازات الى منحت للمخك فى الأراضى الؤجرة . 

؟ - وإذا رأى من سيم "حكيمه فى هذه السألة » أن هذا النمويض غير 
مناشب فعلى الجلترا تعويض السكونغو عما تنازل عنه ‏ حتى ولو خارج الأراطى 
ااسودانة ٠.‏ 

م يتم الجلاء عن مرا كز حاجز اللادو بعد أن يصدر اليم قراره إذا 
لم يقرر منح مزيد من التعويرض أما إذا قرر ذلك فيتم هذا الجلاء بعد الاتفاق على 


ااتعويض : 


عاكما 


وقد أرفقت هذه الذكرة الكو تواية عداكرة تفسيرية لتدعم إدعاءات ليوبواه 
من ناحية ولامرح أسباب التحفظات الى أبدتها المذكرة الأولى من ناحية أخرى » 
وقد جاء فها . 


أن بريظانيا قد اعترفت بالحقوق السياسية لدولة الكوغو <ق قبل. 
عام عهم1 ٠‏ 


؟ - أنه لم محافظ قط على الحقوق المصرية عندما تصرفت ا>لترا فى تلك. 
الأراضى عام غم١‏ » فقد تصرفت فى هذا الوقت على أساس سيادتها لما أو على 
اعتبار أنها تقع فى مناطق نفوذها . وعلى أى الخالين فإنها فى هذا التصرف قد 
استبعدت الحقوق المصرية » وإذا مححجت الآن بأنها أرض مصرية : فهذا يعنى أنه 
لم يكن من حقها أصلا التصرف فيها . 


وشكت حكومة الكونغو فى هذه الذكرة من أنهرغم كل هذه الأسباب الق. 
تؤكد أحقية الكونغو فى الأراضى الخاضعة لما فإن بريطانيا أجابت بطلب الجلاء عن 
الحاجز دون تقديم أى تعويض كا أمها رفضت الاعتراف بالامتيازات التى منستها 
الكوتمو فى الأراضى المؤجرة لما . 


وتلت ذلك بشكوى أخرى من أن السكومة البريطانية قد تقدمت باقتراح تهالى. 
كأساس المفاوضات بإاغاء معاهدة غو.م١‏ دون تعويض لدولة الكونفو سوى رقعة 
من الأرض لا تزيد عن 5 الأراضى الأصاية الؤّْحِرة فى هذه العاهدة وأنه قد تم قبول 
هذا الاقتراح فقط على أساس أن عهد لتنظم آخر لا باعتاره تسوية أو تعويض. 
بائيين20 ,. 

وتتج عن كل ذلك أن بادرت الهكومة البريطانية بتحديد موقفها » ففى ١١‏ 
أ كتوبر أجاب اللورد لانسدون على الذكرة السكوتةولية بأنه برى إمكان الموافقة. 
على ششروطها الثلاثة الأو لى » أما بقية الشروط عا فها من أن قبول الاقتراح سبتم. 


)١(‏ ,1909 ,19 .6م86 ,56 و00قطهة 0 ومصطتطط ,3111 اهم ,دع م0 
: .9 .280 .12652 


مما 
فقطعنى أساس أنه جرد مهيد لتنظم آخر فان هذا مخااف عاماً وجهة النظر البريطانية 
التى ترغب فى حل المسألة حلا نائياً « كا أن المسكومة البريطائية ترى أنه سيكون 
من الصعب للغاية أن تحصل على موافقة البرللان على تأجير أى أراضى لدولة السكونغو 
بسبب ما أثير أخيراً <ول وسائل إدارة هذه الدولة لأراضها » . 

وقد خرجت حكومة لندن من ذلك بنتيحة محددة أبلغتها للبلجيك فى نفس الذكرة 
وعى أن الخلاف فى وجهات النظر بينها وبين حكومة الكوتةو ثما لا كن تشويته > 
وعلى ذلك فقد قررت قطع الفاوضات الجارية 29 . 

ووقع القرار البريطاى موقع الدهشة لدىأوساط حكومة الكو نفو ما دءا « ثان. 
أتقياد » أن بتساءل فى مذكرة دفعها إلى السفير البريطانى فى بروكسل فى أوائل 
يسمبر عن الأسباب التى دعت الحسكومة البريطانية إلى قطع الفاوضات ؛ وأشار فى 
مذ كرته إلى : 

. أن موافقة البرلان غير ضرورية على مثل هذه العاهدة‎ ١ 

؟ - أن الحسكومة اليزيطانية لم تسأل قط عن التعويض الذى عكن أن تقبله 
الكو تو مقابل التسلم بكامل حقوقها . 

م -- أنه أعقاب عقد معاهدة للتحكم مع فرنسا رفضت الحكومة البريطانية 
قبول اقتراح التحكم من حكومة الكو نغو رغم أن هذا التحكم لا يشمل السألة 
برمتها وإعا بشمل ففط قدر التعويض القترح . 

واستطردت المذكرة أنه طلما أن الحسكومة البريطائية قد وقفت هذا الوقفه 
فإن حكومة الكونةو لا ترغب فى تعديل شسروط معاهدة 1896 وإن كانت قد فملته 
كل ما فى استطاعتها لترضى الرغبات البريطانة . وعلى ذلك فهى تصر على أن هذه 
الماهدة فى كامل فاعليتم! » ومن ثم فهى لا توافق على تعيين اللورد لانسدون لحدود 
السودان بالحد الثمالىللحاجز وخط الماه الفاصل بين اانيل والكوتتو . 


ورأى ثان أتفيد بناء على ذلك أن أى منع للموظفين الكونغوليين من د<وله 


)١(‏ ,قمصتطط 0 عصطوملقصوة ,160 .270 طذ .106 ,3111 كوم ,روع:2011 
.720 .10682 ,1903 ,16 ماع00 


تأراضهم هو انتهاك لقوق دولة ال_كوقو يمكن أن يؤدى إلى اصطدامات خطيرة » 
ول ينى الوزير الكوتغولى أن يلوح بأنه إذا ما تم ولو بطريق الخطأ ‏ 
احتلال أى جزء من أراضى السكوغو اق مخضع لششروط معاهدة برايف فإن 
الحسكومة الكوةولية سوف تطلب وساطة,دولة أو أ كثر من الدول الصديقة طبقآ 
أشروط هذه الماهدة(© . ٠ ٠‏ 


وبهذا « النهديد الكوقولى » اتهت مرحلة هامة من مراحل الشكلة لتبدأ 


مرحلة أثم استمرت لما يقرب من ثلات سنوات . 
عاف اهدر اصم 9+٠:‏ 9.5-1| : 


أدى فشل اللفاوضات الإمجليزية ‏ السكونغولية فى نهاية عام 14.8 إلى نهاية 
محاولات إقرار المشكلة بالوسائل السامة » وبدأ كل من ملك البلجيك والحسكومة 
البريطائية سعيان إلى #ثبيت مطاليهما بحق « الإحتلال الأول » وفرض « الأمر 
الواقع » . | 
ويرتبط تغير أساليب علاج الخلاف البرريطابى ‏ الكونغولى وائتقالها من على 
موائد الفاوضات وأروقة وزارات الخارجية إلى أحراش بحر ااغزال نالأوضاع 
الأوربية عامة وأوضاع طرف النزاع على وجه الخصوص » قبريطانيا نحسن «وقفها 
السياسى والعسكرى كثيراً بعد نهاية درب البوير فى مابو عام ؟مولء كأأنه أصبح 
واخآ منذ أواخر عام م - ١9.‏ أن هناك إتفاقاً فى الطريق مع فرنسا وهو الذى تم 
فملا فما عرف بإسم ( الوفاق الودى » فى أبريل من العام التالى » وعلى ضوء هذه 
التطورات أحس الساسة البريطانيون أن فى إمكانهم إنخاذ موقف أ كثر تشددا محر 
الشكلة . 


أها ليوبولد فقد تأ كد إبان سنى امفاوضات من قانونة حقوقه التى يطالب بها 


عفتضى معاهدة مايو ع م١‏ » ولهذا كان تواناً إلى « محكيم » عفل له الحصول 
على فيته . ولا كانت السكومة البريطانية قد رفضت إطلاقاً فكرة « التعكيم «6 
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هما 

هذه فقد أراد أن يفرضها عليها واوكان الطريقإاها صداماً عسكرياً محدوداً فى تلاثه 
الاواحى الأفريقية . 

وقد بدأت محاولات فرض « الأمر الواقع » عندما وافقت الحسكومة البريطانية 
على إقتراح قدمه حا كم عام السودان أواخر نوثمير عام ..و١‏ ل سلطة الحسكومة 
على قبائل « النيام نيام © فى محر الغزال خاصة على رؤساء « عبورا » و« عبيو » 
فصدرت الأوامر قبيل نهاية العام إلى حملة قوية بالتقدم من « واو » إلى بلاد. 
النيام نيام أو الزاندى لفرض سلطة الحكومة عليها 20 . 


ول يكن البلجكيون أقل نشاطاً ففى خلال نفس الشهر إستمر ورود التقارير 
عن النشاط الكونغولى فى الحاجز . والواقع إن أخبار هذا النشاط كانت قد بدأت. 
تتراى إلى أسماع لندن منذ سبتمبر خاصة ما تعلق منها عد خط حديد مهاجى بأسرع. 
ما سكن 09 

وبدا أن هدف هذا النشاط محقيق خطة جريئة » ولم تلبث أن محققت مخاوف. 
لندن فتى ١4‏ ينابر عام غ.9١‏ وصلت برقية إلى القاهرة من الخرطوم تبلغ عن. 
وصول ١.‏ من انود والضباط الكو نغوليين بقيادة « للسيو غير » إلى « ممُولو ». 
ولا تصدى له مدير حر الغزال أعلن أن حملته ذات أهداف عامية وأن كان قد 
اعترف بأنه يقوم عسح الأراضى القترح تبادلما مع حاجز اللادو » وقد أعلن عن. 
نيته على التقدم حو « رومبك ع » وقد قآم الدير تهذبره أنه لا فكنق السماج, 
يدخول حملته للاأراضى السودانية دون تصرح وأنه لابد من انسحابه 9©. 


وأوصى اللورد كروص بتعدم الإحتجاج ابروكسل لنع مثل هذه الانتها كات (5): 
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اءوس 


واتقغى ما يقرب من الأسبوعين قبل أن محصل لندن فى 5؟ ينابر على صورة 
كامله للدوقف » وقد على منها أن السيو عير ومعه م من ااضباط البيض و.-١‏ من 
الجنود الوطنبين و٠.٠‏ حمال قدوصلوا إلى مقولو وتقع على خط عرض +ت4و* ثمالا 
.وخط طول مه 8* ششرقاً فى ه؟ :وفير قادمين رأساً من ليوبولد قيل . وقد سارع 
أحد الشاع: الحليين بإبلاغ مفتش النطفة بأن ماءة من الفرنسيين والبلجيك قد 
وصاوا الى جهاته ا دعا « اأستر بول » الى الإسراع الى متمولو للقاء لير الذى 
أعلن أن أهدافه عامية ماما » وما أبلغ أنه ليس له الحق فى الدخول الى بحر الغزال 
أجاب على ذلك بأنه فى الأرض الى قدمتها الحكومة الانحلو ‏ مصرية بدلا من 
الحاجز وأنه أرسل لمسحها وأنه يأمل فى التقدم الى رومبك فى ١9‏ ديسمبر . فأبلغه 
اللفتش أنه لن يسممم له بذلك وأحال الأمر للمدير الذى طلب من السيو عير الإمتناع 
عن التقدم إنتظاراً للتعامات . وبيها أخذت اماعة الكو نغواية فى تدعيم قوتها فى متمولو 
:تقدم عير نفسه إلى مهل 21601 » وهى تبعديضعة أميال شمال مُولو فى الطريق إلى 
.رومبك » ونا منع من الإستمرار قدم فى ع؟ دلسمير احتجاجاً شديدا إسدب عدم 
السماح له بالتقدم نحو روميك . 

وى اليوم التالى ‏ ه؟ درسمير # وصل #ثل الدير الى « مهل » حبث قابل 
اللسيو عبر وأيلغه شفوياً وكتابة أن عليه أن ينسحب من السودان . وقد اعترف لعير 
:أن حكومة الكونغو قد أرسات بمثته بأمى من الاك لوبولد وأن التملمات الق لديه 
:همى القيام مسج خط المياه الفاصل بين النبل والكوتغو » وأنه حق 5 م ذلك فانه 
مضطر إلى :تبع مجارى المياه بين الحوضين . وظل يؤكد أن حماته ذات طبيمة علمية 
لا سياسية . ورغم أنه وافق على التراجع إلى أراضى الكونغو كا طلب منه إلا أنه 
أباغ تمثل المدبر فى +» ديسمبر أن نقص وسائل النقل منعه من هذا التراجع وَكنن 
له أنه ينتظر قرار حكومته الذى كان من الوجبة العماية ‏ دعب الوصول 2١‏ , 


فى ظل هذه الظروف الجديدة الى خُلقها وجود القوات الكو تغولية فى الأراضى 


0018, .ع8 ,قوطقطط ما 00926قصطصة ,25 .210 ,22 2ه«‎ 22, 1904, )١( 
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لوا 


“السودانية كان عل وزارة الخارجة البريطا ثيه ة أن تتحرك » وقد رك لندن فى ثلاثة 
إيحاهات : 


١‏ بدأت بالإسراع بتوضسح موقفها من الإقتراحات الكو نغولية الى قدمت 
إليها فى مذكرة ثان اتشد الؤرخة فى ع ديسمير خ.١‏ والق كانت الفاوضات قد 
قطمت على أثرها » وقد رؤى أن توطيح هذا الوقف أن يدع للسكونغوليين فرصة 
للادعاء بأن وجودثم فى محر الغزال إما حدث بناء على الاقتراح البريطاتى عنحهم 
أراضى مغينة فى تلك الجهات كتعويض عن الأراضى لماز ل عنها » وبالفعل أرسل 
:« لانسدون » مذكرة طويلة فى؟؟ فبرابر إلى روكسل لنوضيم هذا الوقف . 

نحدث وزير الخارجية البريطانية فى مذ كرته أولا عن إشارة ثان اتقيلك بعدم 
'ضرورة الحصول على موافقة البرلان على السألة محل البحث فذكر أن :تام هامة 
.لاغابة ستترتب على قيام الحسكومة البربطانية بالتصرف فى الأراضى السودانية بما يلاق 
:إعتراضاً حاداً من اليرلمان اللريطاى . 

ما أنكر أن هناك أى تغير فى موقف الحسكومة الريطانية من مسألة التحكيم 
.وذكر أن أهم أسباب رفض التحكيم أن السائل محل هذا التحكيم ستؤ تؤثر فى مصالح 
.طرف ثااث هو مصر الى 0 حقوقها كاملة بعد نصر أم درمان وأن معاهدة 
التحكيم الى يرغب ثان اتلك فى تطبيقها تستبمد المسائل الى عس مصالح الطرف 
الثاالك . 

وأن الحكومة البريطانة قد قدمت عرضا تحصل عقتضاه الكونغو على منطقة 
كرةمن الأزافى السودائة موسر عاجرا هادا ق عقايل أن تنتانت فصر 
ملكيتها لحاجز اللادو . وأنه بعد عامين من الباحثات قبلت حكومة الكوتقو 
الاقتراح ولكنها لم ترغبفى تنفيذه قبل حث مسألة كفاية التعويض بطريق التحكيم » 
ولايمكن أن ينظ رلثل هذه الرغبة إلا أنا عودة لمسألة التعكيم التى رفضتها الحسكومة 
البريطانية من قبل . 


واستطرد لانسدون بأنة برى أن السلطات السودائية تمارس حقوقها فى رفضها 
الماح لبعثة عامية خاصة يقودها مكتشف بلجتكى بعبور بحر الغزال وأنه لحكومة 


-8ؤ] - 
السودان أن تقرر إذا كان من الممكن الدماح اثل هذه الجلات الهىء إلى أراضها 
دون تعريض أمن النطقة للخطر أو ااتدخل فى شئونها الإدارية . ش 

وأن الكومة البريطائية لاترى - فم ,تعلق بالوساطة ‏ إمكان تطبيقها 
على الأراضى التق تقع خارج المنطقة الحدودة فى الادة الأولى من مساهدة برلين ٠‏ 
وطالا أنه لم محدث أى تدخل فى حقوق دوة الكونمو أو فى الأراضى المؤجرة لها 
جنوب خط عرض ه" ثمالا فإن شكوى الكونغو حق إذا كان لها أساس لامخضعم 
لحذه المادة من امعاهدة الشالاٌ إلبها . وعلى ذلك فإن اقتراح الوساطة نما لانقب4. 
الحكومة البريطانية فى ظل الظروف القامة . 

وإن معصر لم تدع بناء على النص<ة البريطانية ‏ العودة إلى احتلال الحاجز 
بالرهم من حفظ حقوقها فى معاهدة ع م١‏ » ولكن منناحية أخرى فان الحسكومة 
البريطانية لاعكن أن تنصحها بقبول ادعاءات دوة الكونقو فى الأراضى الى تم . 
إعادة تأ كيد الحقوق المممرية فيها وال لم تحتلها الحسكومة الكوتغولية قط . 

وقدتم - بروح ودية عاما تقديم الاقتراح بأن كتلك مصير منطقة صفغيرة. 
من الأراضى المحيطة بالنيل والق ستؤول إلبها علىأى الأحوال فى نفس الوقت الذى. 
تسل فيه عنطقة كبيرة من الأراضى يصفة دائمة . وقد تم محذير حكومة الكوتقمو 
أنه لاعكن بقاء هذا الاقتراح مطروحا إلا افترة محدودة بسبب ظروف القبائل 
الحلية ونتيجة لذلك فان الحكومة البربطانية لاتستطيع الاستمرار فى تقديم 
الاقتراحات بتأجير الأراضى ثمال الحدود الطالية 20 . 

والواقع أنه منذ منتصف نناير عام غ 18.١‏ كان المتمد البريطاتى فى القاهرة قد 
نصح حكومته بوجوب محذير اليك ليوبواد بأن جلاء القوات السودانية عن أراضى. 
حر الغزال سيكو نصعياً ندجة للارتباطاتالق عت مع التبائل » وأنهذهالارتباطات 
قد تم بحديدها مؤخراً نتيجة لعدم قبول القترحات البريطانية » وأنه بناء على ذلك. 
لا عكن تقد أى اقتراح بتأجير أراضى ثمال خط الحدود الباجيكى .)١(‏ 
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؟ س الاحتجاج على الوجود الكونغولى فى بحر الغزال » ففى ع؟ فبرابر طلب 
اللورد لانسدون من السيرفيبس أن يرجو الحمكومة الكونغولية بأن تطلب من 
المسيو لعير الانسحاب الماجل وأن تتخذ الخحطوات الناسبة لمنعم تكرار مثل هذه 
الانتها كات(١)‏ . 


وتقدم فيدس بإلا<تتجاج المذ كور على الفور راجيا إصدار الأوامر الشددة لنع 
مثل هذه الات من الدخول فى أراضى السودان فى المستقبل(؟) . 
و لكن لم بتها. ٠ل‏ السفير البريطا بى فى بروكسل كثيراً من أثر هذه الاحتحاجات 


فقد رأى أنه ل: نْ بكوْنٍ لها تأثي ركبير إذ أعتقد أن حكومة الكونغو ترغب فى صدام 
وذاك حتى ع اللجوء إلى التحكم عفتغى ميثاق برلين(5؟) . 


م # الضغط على #لسيو لعير واحتواء قواته بطريقة لاتسمح له بحرية الحركة » 
ففى .6 فبراير أبرق اللورد كرومر إلى لندن بأن حاكى عام السودان قد اقترح أن 
تقوم الجلة التى أرسلت إلى النيام نيام أو الراندى بطرد للسيو عير وقواته إذا كانت 
الحكومة البريطانية راغبة فى دُلك أو تبق هذه الجلة فى ضواحى مفولو حق يتحسن 
الوقف وقد وافق كرومر على يقاء الج فى ضواحى مفولو وطلب عدم للبادأة بأى 
عمل عدوا واقترح فقط قطع طريق مواصلات عير ومنع الإمدادات عنه حق تدهمه 
هو وقواته الجاعة(؛) . 


د د 


بدأت ردود فعل التحرك اللريطافىفى امحاهاته للتعددة تظهر من الجانب البلجكى 


منذ أواخر فبراير »فنى *» من هذا الشهر سل البارون فان أتفيلد إلى السفير 
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. اللريطانى فى بروكسلرده طى مذكرة لانسدرن وفد كرر فها نفس الآراء التى أبداها 
من قبل وعى : 

١‏ - أن الحكومة البريطائية تستعمل مسأل الحقوق الصرية بالطريقة القى 
تناسبها. ش 

؟ ‏ أن التحكم هو اليل الوحيد السلم 5 

م أن إنبذ الحقوق السياسية المنوحة 4هم١‏ إعا ثم فما يتعلق بفرنسا 
وحدها 3 

ع ل أن معاهدة غوم١‏ لا زالت فى كامل فاعليتها , 

وعندما تحدث السير فببس عن مسألة حملة لعبر » وأن هنقها الأسامى أصبح 


غير ذى موضوع » وأنه فى منطقة مثل بحر الفزال تكن احتالات واسعة الصدام » 
أجاب البارون فان أتفيلد أن حكومته لا شى الصدامات الحلية أو نتانجها01" . 


ورغم ذلك أبلغ فان أتفيلد السير فبيس فى ”* مارس أنه حانا أن تثم بمثة أعير 
مهمتها فسوف تنسحب تلقائيا0؟ . 

ولكن بدو أن هذا الإبلاغ من جانب الوزير الكونغولى لم يكن سوى محاولة 
تخدر حق يتمكن لعير من كيت الوقت لتدعم قواته » ففى اليوم التالى لهذا الإبلاغ 
هج مارس ‏ وصلت برقة إلى لندن من السودان عن طريق اللورد كرومر بأنه 
تم إرسال التمزيزات لة لعير وأنها تقوم بتشبيد مبان دأتمة , وقد أشار المتمد 
الريطانى فى القاهرة لخطورة اللموقف وطلب سوّال املك عن حقيقة نياته لاسما أن 
الوقت عر وستؤدى الأمطار إلى استسالة الاتصال بتلك الجهبات20 . 
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دووات 


ورد اللورد لانسدون متسائلا عما إذا كان مكن قطع الإمدادات عن السيو 
عمير10© كا أبرق السير فيبس إسأله عما إذا كان يرى ضرورة تقديم احتجاج آخر 02 
:ورد السفير البريطا فى فى بروكسل على ذلك بالإيجاب . 


وفى ٠١‏ مارس أبلغ كرومر اللورد لانسدون عن امكان قطع الإمدادات عن 
عير ولكنه لم يرحب هذه الخطوة تي أخير نت.جة 1ا يكن أن تؤدى إليه من 
صدام . وقد ذكر االورد لانسدون أنه فى ظل الوقف القائم فالظروف مكن 
البلجيكيين من مجميع قواتهم فى بحر الغزال أ كثر ما 'مكن حكومة السودان0©. 


كا طلب وزير الخارجية فى نفس اليوم من السير فيبس تقديم ا<تجاج آخر 
على ضوء الأناء الى تأ كدت عن تدعيم القوة الى يقودها عير وهدف هذا الممل 
الظاهر إلى تحويل « مفولو » إلى 00 أو بالققل ماشه السير فيدس فى نفس 
البوم على حكومة الكونقو لتقدم الاجابة النتظرة للذكرة الاحتتجاج أاتى كان قد 


قدمها فى ١‏ فبراير(؟2. 


وقد أحاءت حكومة الكوو فى ١١‏ مارس على طلب السير فيس لسعص -ة1 
أعير بلغت نظره إلى معاهدة غ.وح [ااتى كررت أنها فى كامل فاعلتها » وهادت تكرر 
نأ كبداتها أنها على استعداد للتفاوض فى الأمر . 


وعندما طلب رأى كرومر فى الرد على السكومة الكوتغولة فى ١‏ مارس 
أجاب بأن أفضل طريق هو السك بالحقوق المصرية التى جاءت فى مماهدة ج.هر؛ 
كا ذكر أن عدم تنفيذ المادة الثالثة من الماهدة ,بطلها برمتها ( وعى المادة التعلقة 
بتأجير شريط من الأرض بين بحيرتى ألبرت وتنسانيقا إلى بريطانيا ) » وأوصى 
باستمرار الضغظ على اللك ليوبوك حتى يتم سحب حملة لهير(*». 
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ووو | 


وفى خلال الشهر اذى امتد من منتصف مارس حق منتصف أبريل بلغت لعبةة 
الشد والحذب أقصاها , فبِيئًا أخذ ممثلو ليوبوكد يقدمون وعوداً غامضة عن قرب. 
الإنسحاب أخذ الضغط البريطانى يتزايد يوماً بعد آخر يطلب تنفبذ هذه الوعود حتى 
رضخ الكونغوليون أخيراً وتحوات الوعود الغامضة إلى تعهد كتانى صر يم حصلت. 
عليه السغارة البريطانية فى بروكدل فى لا١‏ أبر.ل سنة 19.4 » وتم تنفيذه خلال 
ااشهر التالى : 
وقد بدت أول استجابة من الجانب الكونغولى للانسعاب عندما أبلغ السيو 
دى كوفله السير فببس فى ١+‏ مارس أثناء الحادثات التى جرت حول إنسحاب أعير 
أن الصعوية الوحيدة فى صدور أمر الإنسعاب أن مثل هذا الأمر سيحمل إعترافا 
من الكوقو بأنه ئيس لما حق فى الأراضى الؤجرة وطلب منه ‏ بصورة غير 
رمية ‏ تأ كيدا بأنه لن ينظر إلى السألة مثل هذه النظرة ولكن رفض السير 
فيس تقدم مثل هذا الأ كيد33) . 
وفى لناء بين الرجلين فى اليوم التالى ‏ م١‏ مارس بدأ لوقف يتضح 
أكثر » ققد عاد المثل الكونغولى بو كد إنسحاب 'عير حالا تستكمل بعنته عملها 
وإن كان لم يستطع أن يفسسر الاستعدادات التى يقوم بها رجاله من أجل إقامة طويلة 
فى مفولو(2 . كا أ كد أن حكومته غير مستعدة أن تقدم تعهداً مكتوبآ بعدم حدوث. 
ذاك فى الستقبل20 . 
د 2# لد 
وتتوقف هنا لرهة قامس فها تفسيراً لوقف لوبولد باستعد اده سحب 42 
لير وسؤال يلح علينا عن ماهية الأسباب الى دعت إلى ذلك ؟ 


الواقع أن تفسيرين ,تدافعان لدينا فى هذا الصدد : 
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الها لس 
الأول : أن الخلة م ادعى قائدها منذ البدابة عحرد « بمثئة طدوغرافية » 
الثانتى : وهو التفسير ال كثر منطقية والذى أ كدته الأحداث فما بعد بأن 
« صاحب الكوتغو » رأى أن صداماً فى « مفولو » لن يكون له الأثر الطلوب 
باللجوء إلى النحكم ٠‏ وذلك لوقوع هذه البقعة ثعال خط عرض ع" ثمالا » وهو الخط 
اذى حدده ميثاق بزلين ومو “ادولة الكوقو الحرة بأنه يجب ة التحكم » فى 
الخلافات التى نحدث وراءه وهوما أشارت إليه مذ كرة االورد لانسدون الؤر<ة فى 
؟” قبرار سنة م0٠6١‏ . 
وبما بو كد هذا التفسير أن الكوتقوليين رفك انسحابهم من 2 مفولو « ما لمثوا 
أن عادوا لاحتلال مرا كز سودائية جنوب خط عرض ه" ثمالا فى مرحلة تالية من 
مراحل الصراع . 
ومن ثم ل يكن أمام ليوبواد سوى الإنسحاب وإن كان قد حاول إحراز أى 
كسب قبل إغامه فتارة يطلب من البريطانيين أن يعترفوا بأن هذا الانسحاب لا يعنى 
عدم أحقيته فى الأراضى موضع التزاع وتارة أخرى يرفض تقد أى تعهد مكتوب 
بعدم حدوث ذلك فى الستقيل . 
كا أن هذا الاسحاب تم بتباطؤ شديد بأمل فرصة فى إ<دات ثغرة فى الحخائط 
الامجليزى بمحرز منه كسيآ : ومجذبنا هذا إلى العودة لتتبع الناقشات الى دارت حول 
للوقف وقتها إذ يظهر ذلك أن ليوبوك كاد محقق بغته . 
فهذا التباطؤ دعا البريطانيين فى البداية الى التفكير فى عملية مجويع لجلة 
'عير » ولكن قائد القوة الى كانت تراقب لعير كتب بأن مثل هذا الأسلوب 
.ميسستغرق وقتا طويلا ونصح بطرده بال حوة 3 ورأى اللورد كرومر أن محجدد 
البلجيكيون موعدا لانسعابهم وحدذر من النتائج الخطيرة التى ستترتب على تأخير هذا 
الانسعاب . 
وناء على ذلك أبلغ االورد لانسدون السير فيدس فى أبريل أن الوقف 
لم .تغير فى « مفولو » وأن عليه إبلاغ السيو كوفليه يأنه إذا كاتت التعلمات لم تصل 


وهأ سس 


إلى مير بالانسعاب فعلى سلطات الكونغو أن >دد أقمى موعد يمكن أن تصل. 


فيه هذه التعلمات . كا طلب من السير فويس أن يِؤْ كد أن الوقف سيصبح خطيرا 


الغاية إذا يتم اتسعاب سريع210 . . 


ولنا تقذ و فيس » التعلمات الرسةة اليه وأبلغ دى كوفليه بها رد عليه هذا" 


مو كد أن اخخلة تنسحب جنوباً وان كان قد ذكر أنه سيعود لماك فما يتعلق بتحديد. 


معاد روج أعبر من أراضى السودان2) ١‏ 


واستمر الاطؤ الكونتولى وتزايد الإلحاح البريطانى فتى ١١‏ أبريل: أرسل. 
االورد كرومر برقية من حاك عام السودان بلح فيها بأن تسارع سلطات بروكسل. 
بإرسال تعلماتها برقياً عن طريق النيل حيث إزداد تمقيداً 9 . 


وبناء على طلب كرومر هذا قدم السير فييس مذكرة فى اليوم التالى ‏ 1 


أبريل - للحكومة الكونةولية أشار فيها إلى أنه رغم التأ كيدات التى صدرت له 


إلا أن عيرلم بندحب بعد » وأنه بناء على ذاك يمتقد أن السو عير قد عدّل فى 


التعلمات الصادرة له ومن ثم فهو : تطلب إعادة صدور هذه التعلمات حفاظا على سلامة- 
الجلة » وأرضاً سلامة للدارية . وقد أعادت لاذاكرة مأ كان قد تم بين ا1+ سكومتين. 


فى الموضوع وأشارت إلى أخطار الموقف وسألت الإبراق اكات رأساً إلى السيو 
لير عن طريق النيل 69 , 


ولا لم محصل الخارجية البريطانية على رد سريع لذكرة فيس الأخيرة أبرق. 


لانسدون إلى كرومر فى ١١‏ أبريل يطلب منه رأيه فى الخطوة التالة إذا رفضت 


الحكومة الكوتتولية سحب عير » ونيهه إلى أنه لا جدوى من التهديد إذالم يكن. 


هناك نية لتنفيذه » ولا رأى أنه من الضرورى الت كد من التفوق العسكرى الذى 
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اوها 


سيحتاج إلى مزيد من الإعدادات وتسكون النتيجة صداماً لن عكن ممه تجاب 
التحكم كما رأى أن هناك حلا آخر طويل الأجل بالاستمرار فى مجويع عير مع 
مارسة ااضغط السياسى فى نفس الوقت20© , 

وبها كان المتمد البريطانى فى القاهرة يعد رأيه فى مذكرة لانسدون الأخيرة ‏ 
التق السفير البريطاتى فىبروكسل المسيو دى كوفليه فى .م١‏ أإريل » وقد اتيم ره 
الأخير « بالبرود » فع تأ كيده قرب إنسحاب لعير كتابة » إلا أنه أضاف أن الك 
لن يصدر تعلمات جديدة9؟ . 


وتزاهت الشكوك أ كثر وأ كثر حول موقف الكونموليين فنى تلك الأثناء 
أرسل وينموت مراسلتين إلى كرومر عن الوقف فى محر الغزال جاء فى الأولى أنه 
قد حصل عل, كتاب مرسل إلى السيو كير من حكومة الكونغو عن طريق حا م 
اللادو حاء فيه ها عى أن عليه أى لعير ‏ البقاء حيتث هو. ورأى 1 عام 
السودان بناء على هذا زايد احتالات ااصدام وطالب عزيد من الضغط بهدف سحبه 


كير . 


أما السكتاب الثاتى فقد أرفق به السير وينجت تقرير قائد القوة التى تراقب عير 
والقدى ذكر أن الباجيكيين لا يبدون أى علامة تدل على نية انسحايهم » بالمكس فقد 
تم تعزيز قواتهم وجنءوا كيات كبيرة من الإمدادات كم أنهم نمجحوا فى التتقرب إلىه 
الأهالى بشراء حاجياهم بأثمان مرتفعة20© . د 

وفى طل هذا الخو أجاب كرومر سل اللورد لانسدون فى بها أبريل فذكر أنه 
استشار السردار » وأنه برى أولا اتتظار رد اللك . أما إذا كان هذا الرد غير 
مرض فعلى الحكومة البريطانية أن تقرر الموافقة أو عدم الواففة على الاحكم » وقد 
رأى أث اليديل الوح.د التحكم هو الفوة التى قد تؤدى إلى شن حرب فى حاجز 
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كم ا 


اللادو وإلى استدعاء الاحتباطى الصمرى وإلى زيادة الحامية.البريطانية . أما مسألة 
قطع الإمدادات عن لعير فهى مسألة طويلة للدى . وإِنكان قد رأى أنه لا سكن 
البدء فى أى عمليات عسكرية قبل أكتوبر وأنه فى تلك الفترة ستعسكر قوة بين 
مفولو والحدود لتحفظ الحقوق الصرية ولكنها لن تقطع الإمدادات . وحذر العتمد 
البريطانى فى الفاهرة من أن « مركزنا فى السودان سيتعرض للحرج الشديد إذا 
فشلنا فى إخراج أعير بسبب التحكم » أو أى سيب آخرع0") . 

وهكذا نري أن تباطؤ سحب أعير قد أدى إلى أن يطرح للمتمذ البريطاتى فى 
القاهرة حل اللجوء إلى التحكم كأحد حلين للموقف إلا أن حكومة الكونةو 
ما لبنت نفسها أن تترعت محل الموقف لوزارة الخارحية البريطانة وذلك حين حصلت 
#إسفارة البريطانية فى بروكدل علىأول مذكرة رسمية من هذه الحكومة عن كد 
انسحاب لعير وعن ميعاد هذا الإنسداب الذى تحدد بعد إعام مهمته فى مابو 
أو يونيه0© . 


ورغم اثتأ كيد الكوقولى فى مذكرة .؟ أبريل إلا أن الفلق كان عسكه 
بتلابيب حأى عام السودان الذى أبرق فى أوائل مابو إلى كرومر بأنه سوف يشعر 
بالثقة إذا ما أوضحت الحسكومة البريطانية للملك ليوبوك بأنه إذا لم يتم انسحاب لعير 
قإنه سوف تنستءمل القوة لتحقيق هذا الإنسحاب . وأنه فى حالة ضرورة القيام 
بعمليات عسكرية فلا بد من ارسال لواءين من انود البريطانيين وبطارية مدفمية 
عاكناقات فيوور ب و5 الحتكوية الوطادة أنه قا خالة رسن زو ككل لطلت 
انسحاب عير فإن ذلك يعنى حقه فى الوجود فى تلك الجهبات وهذه سابقة خطيرة 
فلغاية . ثم اقترح أخيرآ أن تطلب الحكومة البريطائية التعويض الناسب من 
الكو نفو عما ستتكلفه السودان من جراء العمليات القترحة . 


وأجاب اللورد كرومر على كل ذاك بأن هناك اعتراضات هامة على 
رسال إمدادات بريطانية قوة إلى السودان وذ كر للسا 1 العام أنه إذا كان شمة 


(1) 261.6 ,1904 ,19 للتاصق ,122500926 م1 “اعبطو ,93 270 ,.لل1 


6 ,04 ,20 25111ه ,1202250072 50 80016523 .8 81 ,94 .210 .010ل 
1 .8 .210 ,1083 


وا ١‏ ع« سما 
اختيار بين الارب و التحكيم فإن الحكومة البريطانية ستحد نفسها مضطرة لقبول 
الحل الآخير . 
ورد ودذحت على ذلك على صوء اعتارات مهينة عر ضها وى 0 


١‏ أن العمليات المسكرية الزمعة ضد النيام نيام لا مكن تنفيذها قبل 


أ كتور. 


؟ - أن استبقاء القوات العسكرية فى بحر الغزال سيؤدى إلى استنزاف مبالغ 
كيرة كا أنه ضار للغاية بصحة أفرادها . 

أن المواصلات مع المرا كز القاعة ستسكون مستحيلة خلال موسم الطر . 

ع س أن مركزة الفوات فى تلك الأتحاء سرؤدى إلى التدخلفى شئون الإدارة 
الحلية المدرية . 

غخ س أن الأمطار سوف تشل التحركات البلجمكية بدورها . 

ورد الاورد كرومر على ذلك موافقاً عي القرار الذكور وإن أبدى أسفه نتيجة 


للاضطرار لانخاذ هذا الإجراء قلى إنسحاب عير . 


وقد أبلغ لانسدون السير فيس بانسحاب القوات السودانية من محر الغزال » 
وطالبه بالاستمرار فى حادثاته مع حكومة الكونقو لتنفيذها وعدها بسحب حملة 
لعير من الأراضى السودانية22 فى نفس الوقت اذى أرسل فيه إلى كرومر ببلغه 
عوافقته الكاملة على رأيه بالموافقة على هذا الانسحاب9؟ . 


وفى اللقاء الذى تم فى أوائل يوه بين السفير البريطانى فى بروكسل » ومثل 
حكومة الكونو أل الأول على تنفيذ وعد الإنسحاب الذى كان قد حصل 
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عله . وأحاب السو دي كوفلءه على ذلك أن الوعد فى طريق التنفيد وإن ظله. 
مصما على أن من حق الوظفين الكوغوليين استمرار الادخول فى مر الغزال. 
طبقاً لاتفاقبة ج.9مو0© . 

ولم يكن أمام البريطانيين بعد ذاك سوى الاستمرار فى ضغطهم الديباومامى » 
وتنسمهم لأخبار انسحاب لعير » وقد حصل السفير البريطاتى فى بروكسل قبل نهاية. 
سبتمبر غ ١9.‏ على تأ كيدات #ددة بانسحاب عير وإن ظل من غير للعلوم هل تم 
هذا الإنسحاب أملا لأن طريق الاتصال الوحيد مع بحر الغزال وقتذاك هو طريق. 
الكونغو » وكان الانصال بواسطته يستغرق وقتاً طويلا » ومن ثم لم يكن من التنظر 
وضول أخبار مؤ كدة عن هذا الطريق قبل نهابةأ كتوبر0" . 

ولكن تأ كيد انسحاب لير مالبث أن وصل عن طريق النيل فى أواخر - 
سبتمبر إذ علدت حكومة السودان عن طريق مراكزها فى بحر ااغزال أنه قد تم 
إنسحاب عير والحلاء عن مفولو خلال منتصف أغسطس2© . وبذاك انوت المرحلة 
الأولى من مر احل « احتالات الصدام » . 


#4 5 


لم #نح ليوبوف وزارة الخارجية البريطانية فرصة للهدأ فيها خلال إنسحاب حمة 
لعير » أو فى أعقاب هذا الإندحاب . 

فنى هذا الوقت كان قد نشر تقرير كرومر السنوى عن الودان وقد جاء فبه 
إشارات واحمة إلى إمكان حدوث تغميرات فى حدود السودان مع الكونفو9» , م 
جاء فى مكان آخر أن اتفاقاً قد تم مع سلطات الكوتو بشأن الحدود الثمالية 
لحاجز اللادو الت تقطع النيل2*0 . 
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الاسم ند 


وبناء على نحريض املك البلجكى احتجت شسركله «أفريقيا الإستوائية البريطانية ه. 
و« أفريقيا الأيحاو - بلجيكية » على ا<تال مثل هذه الاتفاقات أشد الاحتجاج. 
وذكرنا الاورد لانسدوت بوعده بإبلاغهما بأى اتفاق قد يعقدمع دولة الكوتو 
ويؤثر على الحقوق والامتيازات الى منحتها هذه الدولة للشر كتين . 

وأشارتا فى احتجاجهما إلى أنه على الرغم من أن الامتيازات المنوحة لها 
فى الأراضى الى أجرتما الحسكومة البريطانية لاك ليوبوك فى معاعدة ١١‏ مابو 
عهم١‏ نحارية عام وليس لها أى صبغة سياسية أو إدارية فان أى تغيير فى الوضع, 
السياسى لتلك الأراضى قد يؤئر أشد التأثير على مراكز ال#مركتين ومناطق عملهما 
فى الستقيل20 . 

ولم تكتف الششركتان مخطابات الاحتجاج بل إنهما أخذتا تبحثان عن مخرة 
النفاذ منها إلى الأراضى السودانية » وبالفمل أرسلت « شرك أفريةيا الأمجحلاو ‏ 
بلجكية » مندوبآ لما هو « لأسيو دالزيل 2812161 .235.2 » لحصل على العاج 
والطاط من مديرية بحر الغزال » وبدأ الرجل نشاطه من مركز بلجكى صغير هو : 
« بوفى 81059 » » وذلك دون إذن من حكومة السودان , ولما وجده رجال هذه 
الحسكومة فى المنطقة أمروه عغادرتم! على الفور9© . 

ورغم إنصياع « دالزيل » لطلب السلطات السودائة إلا أنه سجل احتجاج. 
شركته على عدم المماح له بمارسة نشاطه التجارى فى المنطقة يما دعا الحسكومة 
البريطانية إلى القيام بتحذير الثسرلله من العودة لإرسال أى مندوبين محاريين لها 
للمديرية السودانية حتى تنتهى المفاوضات الارية مع دولة السكوةو0© . 


ورد و السير جريفن 0211110 اعمهنا )6 رئيس ماس إدارة اشر له على ذاك. 
التحذير بأنه ليس للامتيازات التى <صلت عليها ششركته أى طبيعة سياسية » وأن 


)6000 -81211 320 .00 بوعااقة منذتواء10-8عنة ,106 .210 ,5 الهم ,5عندي00. 
4 ,10 127 ,007712قطقة 50 .00 وعلدقة لدعام0 كرا 
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سد وا سد 


أهدافها نحارية » ونجارية قط > وأعلن أن خسارة فاد<ة قد 'زلت بالش رك نديجة 
لإبعاد السيو دالزيل من بحر الغزال ومنعه من التجارة . وأعرب عن أمله أن سمح 
الشركته بحرية التجارة فى بحر الغزال وذلك حت يتم التوصل إلى اتفاق بين 
الحكومة البريطانية واملك ليو بواد20© . 


وردت وزارة الخارجية البريطانة على السير جر يفن برقفض طليه الماح حربة 
التجارة فى بحر الغزال حت يتم التوصل إلى اتفاق مع املك لوبواد » وعادت تكرر 
محذر انها بعدم القيام عحاولات أخرى شبيهة بتلك الى قام بها دالزيل29 . 


نبز اننا نا 


لاتنتهى محاولات الشركات البريطانية حق تتنائر قبل تهاءة الشهر نفسه - 
يولية 5 الاحبار ديام الباج.يك بدناء خط دن التحصينات فى حاجز اللادو وتطور 
الأجوزة الإدارية والقضائية فيه9© . 


ورغم أن السلطات البريطانية فى القاهرة أبدت تشكسكها فى قيمة هذه الأخار 
الى صدرت عن السفارة البريطانية فى بروكسل7 , إلا أن الإشاعات عادت 
تنواتر خلال فبرابر من العام التالى  ١9.8‏ عن بناء التحصينات فى حاجز اللادو 


ولم بمض وقت طويل حت :أ كدت أنباء بعودة البلجيك لاقتحام بحر الغزال 
عندما أرق الكولو نل هترى ممثل الها 1 العام فى السودان فى أوائل مارس 
لكروهر يباغه عن وجود هؤلاء فى مركز غرب « مريدى » » وآخر على جر 
« الرهل 18:11 6 ؛ وكان مع رجال الركز الأخيرأحدمدافع اليدان : وقدطاب قائدالقوة 
السودائية من قائد اللركز الأو ل الانسحاب بعد أن آوضح له أنه فى أرض سودانية » 
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حاو حم 
ولكن هذا رفض تنفيذ ذلك الظلب دون تعلمات من السيو عير الذى لم يكن. 
معروفاً مكانه بالضبط » وذكر أنه محرد قسم من بعثة ذات طبيعة <غرافية » ومن. 
ثم ل يكن هناك حل سوى محذيره بعدم الاستمرار فى التقدم غرباً . 

وبدخول قوات « لعير » مرة أخرى إلى الأراضى السودانية تدخل الأزمة فى 
مرحلتها الثانة ‏ الأ كثر حدة - التى وصل فبها الجانبان إلى حافة الصدام فملا » 
وقد بادر كرومر فأرسل إلى لندن يلغ بهذه الأخبار وحث وزير الخارجية البريطانية 
على الاحتجاج بشدة لدى بروكسل » والطالبة بالإندحاب من هذه الراكر(© . 

وبناء على مطلب العتمد البريطانى أرسل الاورد لانسدون تعلماته إلى السفارة 
البريطانية فى بروكسل بتقديم الاحتجاجات اللازمة » وطلب العاف اواك 
السكونغولية اللوجودة فى بحر الغزال02© » وبالفمل تقدم « السير بوثياى » بالمذ كرة 
الطلوية وإن كان السيو دى كوفليه مل حكومة الكوتو فى بروكسل قد ذكر أنه 
لن عكن اليت فى أى إجراء قبل عودة الك من رحلة كان بها خارج الملاد0"© , 

وعلى أرض النزاع كانت تبذل الجهود لتحقيق انسحاب القوات الكونغولية 
حلياً » فقد أرسل قائد المركز السوداتى فى « واو » رسالة إلى اعبر فى م ينابر طلب 
منه فها الانسحاب من الأراذى الواقعة تحت الحكيى الصرى - الامحليزى » فرد 
لعير على ذلك بأن حكومته قد كافته بالقيام بعملءات السم فى الأراضى الؤجرة لدولة 
الكونقو عقتضى معاهدة جوم ؟ الت ل تلغ أبداً » وأ كد أن جميع الرا كز الى 
أقيمت على طول خط التقسيم بين النديل والكونغو تقع جميعها جنوب خط عرض ه” 
شمالا جنوب الحدود اللثمالية لحوض الكونغو كا تشير معاهدة برلين649. 


والواتع أن عير كان قد أرسل خلال هذا الشهر ‏ ينابر ب إسأل رؤساءه 
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حا ا سد 


عما إذا كان سيا وم فى حالة اهجوم عليه » وقد أحيل هذا التساؤل لليوبوك شخصية 


.الى أحاب عله بالا أب 00 5 


وقد رد قائد واوعلى إحابة أعير أنه لا عسكن الاعتراف بأى حدود أخري 


سوى تلك التى تتفق مع خط تقسيم الياه بين اانثيل والكونفو عدود جنوبية 


وأرسل قائد لأركز السوداتى -فوى هذه الاتصالات امثل الاك العام فى 
الخرطوم الدى طيرها لامعتمد البريطا فى فى القاهرة الدى أرسلها بدوره إلى لندن 
مع طلب باستمرار الضغط على حكومة الكوغو لتحقيق الانسحاب العاجل2©20 » 
وبالفعل عاد مثل السفير البريطائى فى بروكسل يطالب بالانسحاب السريع للقوات 
الكونغولية من الأراضيى السودانية29؟ . 


ولم ينتظر السير بوثباى طويلا ليحصل على رد الحسكومة الكونغولية اللذى 
كشف عن خطتها فد جاء فى هذا الرد أن السيو لعير قد أقام مرا كزه فى نطاق 
اللقوق النونطة عتتع دده كد 2 ورغم ذلك فإنها محرد مراكز مسح 
جغرافى وليس لها أى أهمة سياسية » كأ أشار إلى أن هذه اأرا كز جنوب خط عرض 
ه" ثمالا » وفى الختام أ كدت اذ كرة الاستعداد الكو شولى للمفاوضة وإما الوساطة 
طبقاً للمادة ١١‏ من ميثاق برلين0*) . 


وأحدس لوبود أنه قد حاصر يذلك الكومة البريطانة بين العودة لامفاوضة 


والرضوورخ لشسروطه 2 أو التحكم وهو ها يجحت هذه الحكومة من نيه حلال 


الرحلة السابقة » وبالفمل أرسل لانسدون إلى كرومر يستشيره فى إمكان قبول هذا 


الحل القثر ح بالوس طلة0”) ؛ وإن لم عنع هذا استمرار الاتصال بالسلطات 
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ااا #للاتتكتم 


'الكونمولية ومحاولة إقناعها بالانسحاب » وقد ألتق السير بوشباى فملا بالمسيو دى 
٠‏ كوفيليه وعاد لتذكيره ححقوق مصر لانصوص عامجا فى ملاحق معاهدة فى 9ه( » 
.وإن ما تفمله بريطانيا ايس إلا تنغيذاً لما جاء فى هذه الملاحق20 . 
وفى الوقت الدى كان كرومر يمد فيه رده على لانسدوث بشأن قبول الوساطة 
“أو التحكم فى الأزمة » واقدى تضمن الرفض الكامل لهذه الفكرة كانت الأحداث 
محرى على أرض للنطقة حمل اانزاع بسسرعة أ كبر من تلك التى تحرى بها فى نطاق 
الامصالات الد.باوماسية إذ نحم عير فى تأسيس مرا كز ثلاثة أخرى على نهر 2 سوى 
لعنا5 » ١‏ كتشفها « الميجور بولنوا » قائد اله التى كانت قد أرسلتها حكومة 
السودان انطقة بيو » وعى من الخلات الدورية التى ظلت سلطات الخرطوم ترسلها 
إلى تلك الحهات الإنوبية بهدف بسط سلطانها عليها وإقامة مرا كز حكومية فيها . 
وقد رأى المتمد اللريطانى فى القاهرة أن وحود البلج.ءك فى تلك الحهات 
سيؤدى إلى إضماف نفوذ حكو مة السودان فيهاء كا سيعرفل تنظم إداراتها » وعبر 
عن رأبه بضرورة استمرار الضغط الدسلوماسى على حكومة الكونقو دون الاجوء 


إلى التحكم 0©. 


وحق تنتهى الاتصالات الد,بلوماس.ة بين لندن وبروكدل خطت السلطات 
الحلية السودانية خطوة هامة بأن تقدم بولنوا للقاء لعير مطالياً بالانسحاب فرد عليه 
الأخير بنفس الحجح التعلقة عماهدة غ.وم١‏ » وادعى أنه قد تقدم خلال عام ١5.0‏ 
فى بحر الغزال حت خط عرض .7 1” ولا أوقف تراجع إلى جنوب خط عرض 
و* شمالا » أى فى النطقة الخاضمة لمعاهدة برلين » على أساس أن حقوق دولة 
الكو نوفيها تما لايتمبل الجدل ء وطلبمن مدير حر الغزال المودة إلى المواد من ١-١‏ 
من المماهدة المذ كورة . 


وأ كد أنه لاإستطييع التراجع دون أوامر منحكومته » وذكر أن التعلمات الى 


)١(‏ طعتدكلة ,ع006كقصضدرة مأ 500903 ,13 .710 ,1:31 قوط ,وه يون 
.10 .12682 ,1905 ,11 


(١؟)‏ .2952 ,1905 ,20 طع'نة81 ,1325009922 10 010261 ,76 .210 ,1510.0 
.20 


رةه سل 


جاءته من بروكسل تضمنت تكايفه بالقيام بهذا العمل » وإن كافة ما قام به قوبل. 
بالموافقة التامة فى الماصعة البلجيكية » ومن ثم فهو يعر نفسه الممثل الحلى الحكومة 
الكوق لكل ١‏ 

ولما اتضح إصرار البلجيك على البقاء عمل « بولنوا » على مجميد الوقف. 
2 باتفاقة تعاش 01 1400118 6 وفعها مع 7 4 وتكو ن من ثلاث 


نقاط رئيسية : 
- أن يستمر الوضع القائم ما هو . 
؟ - أن تدير حكومة السودان الأراضى التنازع عليها . 
م أن محتفظ عثة لعير عرااكزها لأهداف علبية فقط . 


وعندما أبفغ كرومر لندن بهذه التطورات أرفق بها رأى الحا العام الذعه 
طالب بالوصول إلى اتفاق ملمى بأسرع ما يمكن وإلا قد ينتج من استمرار الوقف 
على ما هو عليهخطرقمدان الرجال والال إذ سيكون مضطراً للاحتفاظ بقوة تتراوح 
بين 8٠٠ 4 5.٠.‏ رجل فى بلاد غير صحرة فى فصل للطر . 

أما كرومر نفسنه فقد رأى أن الللجيك سوف يذعنون فى الهاءة إذا ما استمرت 
الحكومة البر.طانية فى ضغطها اه ببلومامى علهم دون اللجوء إلى الوساطة وأعرب 
عن ثقته الكامفة بأن البلجيك لن حاولوا مزيداً من التفدم9© . 


والواقع أنه كان لهذه الثقة مبررها خاصة بعد أن أرسل مثل القنصل البريطانى. 
فى بوما « الستر نيتنجيل » يذكر أن الأخبار قد وصلت إلله عا يفيد أن عملية بناء 
التحصينات على طول حدود الكونغو الشرقية والثمالية الشرقية قد توقفت20 . 


* # بد 


)١(‏ ,4 اط ,عط 00قصهة مأ 202062 ,94 ,210 ,13011 أنتوط ,درون 
.250 .1ع'1 ,1905 


(9) ,1905 ,21 1لصق ,60826قطهآة م1 02267 ,160 .210 لذ .ع1 .1ط 
.2110 .106810 


(؟) ,6 طعة1ة3 ,26 0مصمة 10 ملتاعسصططع :111 ,160 .370 صذ .عص1 0 
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الول ب 

وفى أواخر مارس كان كرومر مشغولا بكتابة مذ كرة طويلة قلب فبها للوقف 
على مختلف جوانبه » وكانت أثم الشا كل الى عالها فى للد كرة : 

. مسأل للراكز البلجيكية التق أقيمت فى بحر الغزال‎ ١ 

اط الاقتراح اقدى كان قد تقدم به المسثر «ودورمان 1202282 ع فى /ا مارس 
بإنشاء شرك باسم « شرك ملاحة تمطوير أوالى النيل 20:16 جهممنة ع1 
.00 تعمطدم0 106761 له «متطوع 11371 ) يسام فها ملك البلجيك لتدب راللاحة 
فى أعالى النيل على أن يكون لها منفذ على النيل ومرا كز مجارية فيه0©. 

وقد رأى العتمد الريطانى أن الشكلتين مرتيطتان فقد استهدف الباجيك من 
تقديم الاقتراح الأخبر : 

. الحصول على تسميلات مجارية‎ )١( 

(ب) إعادة فتم باب للفاوضات اذى كان قد أغلق فى العام السابق . 

( ج) استعمال « التحكيم » بشأن الإدعاءات الكونةولية على الأراضى الواقمة 
جنوب خط عرض ه” ثمالا بهدف إثارة مسأة كل الأراضى للؤجرة عقتذي 
مماهدة م١‏ . 


ع # # 


وقد استرسل كرومر فى محث النقطة الأولى التعلقة بإقامة السيو لعبر لدرا كز 
الكونةولية فى الأراضى السودانية » وقد اختلف فى رأيه مع تأ كيدات عير بأنه 
بمنته « جماعة كشفية ذات طببيعة علمية » » ورأى أنها حم عسكرية على قدر من, 
القوة والأهمة » وأن قائدها قد اختار مرا كزه بعناية فائقة . 

وخرج للمتمد البريطاتى فى .القاهرة من ذلك بأن الجلة بهذه الصورة تصبتج 


عملا ساسآ واحاً لا سما أن وجودها فى الأراضى السودانية قد أدى إلى ممارك: 


71,١ )١(‏ طعمهكة ,م0221 صعنمعه7 م1 2033 ,1لقتكتة أموم روع00: 
10100 


| 
خطيرة مع القبائل التى تعيش فيها .. هذا من ناحية .. وإلى تفتيت ولاء هذه القبائل 
من ناحية أخرى ثما أدى إلى نشوء صعوبات بالغة نحو إقامة للراكز الحكومية فى 
مناطق « النيام نيام » والق بدت سهلة إلى حد كبير بعد وفاة م عبيو » زعيم تلك 
القبائل . 

وبعد أن حدد كرومر طبيمة الوجود الكونخولى السياسية فى محر الغزال د كر 
أن السو دى كوفليه والسيو لعبر يعتمدان فى تبرير شرعية هذا الوجود على : 


١‏ ماهدة "امايو 6ؤما. 


- الميثاق العام لماهدة برلين 1/4 ٠‏ 
ولا كانت المسألة الأولى قد أشبمت محثآ فقد انتقل رأساً إلى المسألة الثانية » 
فذكر أن اليند الذى يعتمدون عليه فى الميثاق العام لماهدة برلين ,تعلق بحرية 
التجارة التى كفات عقتضاء فى الأراضى الواسعة التى نشغلها الدولة الحرة » واسكن 
حكومة الكونغو نفسها قد تجاهلت هذا البند حين احتكرت نجارة المطاط ثم غيره 
من فروع التجارة الأخرى »؛ وعلى ذلك فلا يمكن لهذه الكومة أن تتمتع 
عزايا المادة الثانة عثمر مون المثاق الذ كور » وإحبار البريطانيين على قبول 
الوساطة . ١‏ 
وبعد تفنيد حق الكونغو فى الاجوء إلى الوساطة أو التحكم دمغ المعتمد 
البريطاتى الوجود الكونغولى فى محر الغزال بأنه « وجود عدواتى » إذ أنه عثل 
فى « تله عسكرية بنت القلاع وقتلت ثلاعائة من الأهالى يمن نحت إدارة حكومة 
السودان » » وخرج من ذلك بأن هذا الوجوذ مثل « حالة حرب » ٠‏ 
وبناء على ذلك فقد رأى كرومر إمكان التخلص من عير ,تجميع القوات 
السودانة بقيادة « المجور بولنوا » فى الأراضى اللهاورة ارا كزه ومحذيره » وإن 
لينم انسحابه فى يوم معين فسوف يتم إجباره على ذلك بالقوة » وإن رأى عدم 
ضرورة القيام بهذا العمل قبل سبر غور حقيقة تلك التسركات الأخيرة من جانب 
اليوبواد . 


* #4 ا 


ام 
وانتقل العتمد اللريطانى بمد ذلك إلى بحث النقطة الثانية التعلقة بالتسهيلات 
التجارية الطلوبة متمثلة فى الامتياز المقترح لاعداد أعالى النيل الملاحة » وذكر أنه 
يعد أن محث السير ولم جارستين » مسقشار وزارة الأشغال الصرية هذا الوضوع 
حذر من أن تقوم أى سلطة غير الحسكومة الصسرية بأعمال يستهدف منها السيطرة 

على محرى النيل بصورة مباثيرة أو غير مباشرة . 
ورغم موافقة كرومر على آراء السير جارستين إلا أنه أعلن إمكان تقديم 
تسهيلات نجارية للك الباجيك لنقل بضائع الكوتةو وحاجز اللادوعن طريق النيل 
وذلك بوساطة للفاوضات » ولكنه اشترط قبل عودة فتح باب الفاوضات شسرطين : 

. الانسحاب من المراكز الت أقامها لعير فى الأراضى السودائية‎ - ١ 


؟ - أن يصدرملك البلجك التأ كدات اللازمة بأنه إن .مود كثل ذلك العمل 


مستفلا . 
: 


وحم مذكرته الى وصلت اندن فى م١‏ ابريل بأنه فى حالة عدم قبول الك للثل 
هذه الشروط فإنه بالإمكان لمويع مرا كز أعير بقطع الأغذية عنها0© . وكانت هذه 
بداءة التفكير فى سياسة الحصار التى اتبعت بالفعل بعد ذلك . 


0 اننا تنه 
ولاكان كر و«رقد طرح جانباً فكرة الصدام المسكرى ‏ لوقت على الأقل ‏ 
فقد وافق على اقتراح مدير بحرالةزال بانسحاب القوات السودانية منالرا كز الواقءة 
فى النطقة محل النزاع حيث لم تبق هذه القوات إلا فى ممكزين ما مريدىي 
وصورا9؟ . 
فى نفس الوقت - وبناء على نفس الذكرة ‏ تم إبلاغ « المستر دورمان » 


أن وزارة الخارجية تعثير مشر وعه غير على 04 وان دن رأى ال-كومة المصربة أن 


)000( ه113 ,00726قطقطآ م16 020062 ,95 .210 ,لللكم1 اعوط ,مجعم 


(؟1) ,1905 ,15 الاصى ,ص00 قطقرة م ممه ,270.160 12 .ع1 ,.10م1 
| 2 .2810 .م1265 ,1905 ,36 
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5 
فى ابد .ب](1) 1 
وفى تلاك الأثناء كانت بروكسل قد ردت على المذ كرات اللريطانية المتلاحقة علبها 
عذكرتين مؤرختين فى ١7215‏ ابريل ه٠1‏ » وكان قوام هاتين الذكرتين أن 
الحسكومة السكوتقولية تبرر أعمال المسيو لغير أن المراكز الى أقامها إعا فى أراضى 
مؤجرة لدولة الكو قو عقتضى 0-6 مابو عوىر! » وقد تجاهلتا هاما مسألة 
الحقوق المصرية فى تلك الأراضى . 
وعادت الحكومة البريطانية ترد على المذ كرات الكوقواية مؤٌكد 
١‏ - حقيقة أن حكومة الكونمو قد حصات عمَتضى معاهدة ع.وم إعلى حقوق 
معينة فى الأراذى محل التنازع ولكن أغلب هذه الأراضى مخلت عنها الكونمو 
عدحض إرادتها فى معاهدة أغسعاس من نقس العام مع الفرنسيين . 
؟ - أن الحكومة البريطانية قد حفظت حقوق مصر مذ كرات متبادلة وقت 
توقبع المعاهدة » وأن هذه الحقوق قد عادت لكامل قوتها بعد استعادة السودان » 
وأن الحكومة اللمصرية متمسكة بكافة هذه الحقوق0؟ . 
وفى 6 ايل أبرق اللورد لانسدون إلى السفير البريطاتى فى بروكسل يبلغة 
مقترحات اللورد كرومى بفتح طريق التجارة بين النيل والكوتمو ويضمانات 
يقسهيلات تجارية خاصة لدولة الكونغو فى أعالى النبل(5) . 
ولم يعرض السفير البريطاتى هذه المقترحات الجديدة على السيو كوفليه عندما 
قابله بعد ذلك دومين - /ى ابريل ‏ إذ أنه خرج من هذه المقابلة بانطباع هام 
وهو أنه لا جدوى من المقابلات والاحتجاجات طاا أن الك والسيو فان اتفيلد 
 )١(‏ -م2 .علة ما ع01210 ججواعمه5 ,110 .710 ,111كه1_ اوم ,قع00 
.1905 ,25 لاق ,صقم 


(25). .صهسع2 ,1905 ,35 لتعمم ,#صوونطع ما مم0 لقصدر1 ,108 1 1014 
. .0 


(؟) ‏ ,1903 ,25 لتترة ,كمهتطع ما مدومققصصة ,160 .300 صر ل 3 1 


دسم 

متضبان عن العاصعة » ذلك أن السيو كوؤليه أخذ يكرر نفس الحجج القديمة » وما 
ذكره فيبس بوعوده التى قطعها فى العام السابق عن انسحاب حملة لعير أجاب بأنه لم 
يذكر مسألة الانسحاب وإعا التراجع إلى الجنوب وهو ما تم بالفمل إذا انسحبت 
هذه الجلة إلى جنوب خط عرض هو" ثمالا . 

وعلى ذلك رأى السفير أنه ليس من فائدة من مباحثة المسيودى كوفليه وطالب 
بالانتظار إلى أن يأنى رد الك الأذدىكان فى زيارة لأسباننا وقتذاك - على 
مذكرة اللورد لانسدون المؤرخة فى ه؟ أبريل20 . ٠‏ 

ننا اننا تن 

كان على الجانب الريطانى أن ينتظر حقق قرب منتصف مابو حيين “عاد الللك 
وفان اتفياد من مدريد » وفد يكن فبدس من مقابلة الأخير فور عودته فأ كد 
4ه هدا رغنة اللك فى الاتفاق وإمكان إعادة فتح باب المفاوضات الخاصة بتقسيم 
الأراضى مر أخرى . وقد بادر السير فيس إتذ كير الوزير الباجيكى ,أن الاقتراحات 
البريطانية المتملقة بتقسيم الأراضى قد 'سحبت وأن جانباً كبيراً من أعضاء البرلمان 
الريطاق بمارص بعنف تأجير أى جزء لدولة الكونقو . 

ورد فان اتفيلد على ذلك بأن لوح بنية الملك على اتخاذ الخطوات اللازمة دنع 
استعادة مصر لحاجز اللادو عند وفاته وأنه إذا ما تم اتفاق قبل امخاذ هذه الحطوات 
فإن ذلك سيكون من صالم مصر وبريطائءا ٠.‏ واستطرد أن بريطانيا قد اعترضت على 
والتحكيم » بينايوافق الماك على أى حك يعينه البريطانيون «حتى ولو كان المميكادو» 0 ! 
وأضاف أخيرآ أنه من أشد المدافعين عن تسليم الكوتو بلجا » ولكن قبل أن 
يتم ذاك فلا بد من حل المشا كل الى ترتدت على معاهدة 1895 . 

وكان رأى سير فببس فى كل ذلك أنه لا مكن الإبقاء على الغمان الذى منخ 
قبل ذلك لخط حديدى فهما كان بشكل الأراضى الكنفولة حق ذلك الوقت » أ كد 
آنه ين أن تق مناه الل ممت الستطزة الأتماق مضرية .. ويك اسفن الوبطاف 
المسيو فان اتفيلد على تقديم اقتراحات عملية لحل المشكلة220 . 


01١‏ كاده ,122500592 م1 ق«موتط<2 ,114 .20 ,111كئة اعوط ,ععرصمن 

41 .110 .جرزوع12 ,1905 ,27 
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ع١‏ ده 


وفى 0+ مابو ردت الحكومة السكونغواية على م كرة وزير الخارجية البريطانية 
الؤرخة فى ه؟ أبريل -- وكان الرد على دورة مذ كرة شفوية قرأها المسيو دى كوفليه 
على السفير البريطاتى فى بروكسل » وقد عادت السلطات الكو نغولية تؤكد فمالية 
معاهدة م١‏ وأعلنت أن انسحاب لعير م طاب البريطانيون - بعنى الاعتراف 
من جانب الكونغو بأن لاحق لما فى حر الفزال . وأضافت الذكرة أن السكوتةو 
مستعد للتعاون مع الحكومة البريطانية فى سبيل إدخال أى تمديلات طى معاهدة 
سنة م1 . وهدد البلجكيون فى اللهابة بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق من هذا 
النوع فإن دولة الكونغو ستعتير أن حةوقها السياسة فى حوض النيل لا زالت قاعة 
وستبادر إلى استمال هذه القوق إذا لزم الأمر0© . 


وقد بإدر السير نيس فى أعقاب تاتى هذه الذ كرة الكوتمولية إلى الاجماع 
بالبارون فان اتفيلد فى نفس الوم م« مايو ‏ » وفى هذا اللقاء أعرب الأخير 
عن آرائه فى أسباب الصدام بين الحسكومتين : فان بريطانيا تعتير أن تأجير الحا جز 
للملك لمدى الحياة أمراً لازال قاكاً . أما الأراضى الأخرى الؤّجرة نمائئاً فقد أبطل 
تأجيرها نتجة للسماهذة الفرنسية - الكوتفولة وتنية لاستعادة مصر للسودان . 

أما اللك فيرى أن الأراضى الؤجرة بنوعها لا زال تأجيرها ساريا » وأنه إذا 
تجاهلت بريطانيا التأجير الدائم لبعض الأراضى فان الملك بدوره سيتجاهل التأجير 
الؤقت للاأراضى الأخرى فى حوزته ‏ حاجز اللادو - ويضمها نهائياً إلى 
الكونقو متذرعاً محق احتلال تلك الأراضى السابق على مماهدة 5م . 

وكان رد السير فيدس أن الحكومة البريطانية مصممة على جلاء قوات الكونغو 
عن بحر الغزال وألح إلى أن خليفة ليوبوك لن يسعده كثيراً أن يبدأ عهده يصدام 
مع بريطائيا . 

وأجاب فان اتفليد على ذلك بأن ملك دم للأراضى اللكونغولية مسعتمد 
أساساً على الام خليفة اللإك ليوبوك بالثعى وط الق يضعها هذا الك » لأنه إذا لم تنفذ 
تلك الششروط فان فرنسا ستعمل على إحباء حقها يتملك تلك الجهات « بالشفعة » . 


الى 1 م ومطتطاظ ,160 .20 صل .عصة ,ككتكقة اعوط ,كرون 
ش .5 ,22 1127 


6ؤ» ب 
وأضاف أنه رعا يكون من الأفضل لبريطانيا أن تتعامل مع فرنسا بدلا من الكونغو 
فى تلك الأيام ولكن هذا سوف يعمد على الظروف السياسية المامة فى أوربا خلال 
الأعوام القبلة وإن كانت بلجيكا سوف تنفض يدها من الأمر . 

وخرج الوزر الكونثولى من ذلك إلى اقتراح وهو أن اللك مستعذ أن يضحى 
أى اعتبارات أخرى إذا ما علك منفذآ داعا على النيل » وإنه فى هذه الحالة فقط مل 
استعداد للحجلاء حق عن الحاجز . 


ولكن السير فيس ذكره أن حكومته ستبق على اعتراضها لتلك دانم لأىقوة 
أجنية لناطق على النل » وإ بريطانيا لا تقدم ألا مركزاً. جارياً عند نهاية الخط 
الحديدى القترح كنفذ للتجارة الكو نغولية20 . 


ا 


كان قد مغى أ كثر من سبعة شهور على عودة دول الفوات الكونغولية 
إلى أراضى بحر الغزال ( أ كتوبر ١9٠4‏ يونيه 19.8 ) ول حقتق هذا العمل. 
مبتغاه باجبار اللريطانين على قبول التحكيم أو محدوث صدام محدود تكون نتبحته 
التحكيم أرضاً . ونتبجة لأن « احتلال » الأراضى السودائية الواقعة جنوى خط 
عرض ه ثمالا لم يود إلى ما استهدفه ليوبوك فقدكان عليه أن مخطو خطوة أخرىه 
فى تلك الجهات قد تؤدى إلى النتيجة المرغوبة » وعثلت هذه الخطوة فى قرار باقامة 
« إدارة » كونقولية فى النطقة . 


فى ١‏ إنونية عام .ةا تخد للك ليوبولد حطوة خطيرة نحو تصعيد التزاعم 
البريطانى ‏ الكوقولى باصداره « مرسوم إمز » وقد جاء فى هذا المرسوم , 


« أنه بالنظر إلى حقوق دولة الكونغو على مرا كز معينة فى حوض النيل. 
اكنتيجة لاحتلالما لما وللاماهدات الى أبرمتها مع رؤساء تلك البلاد فانه ينطبق عليها 
تقس الأوضاع الإدارية القائمة فى مناطق حوض السكونغو حق يتم تنفيذ كل شروط 


)032( ,20 16887 ,18311501019116 0 وطصتط2 ,119 .110 ,111كمآ الةط2 ,001165 
.0 .710 .155 ,1905 


- 4)؟ سه 


مماهدة ؟١‏ مايو 64م ؛ وعلى ذلك وبناء على اقتراح وزيرنا المختص أصدرنا 

«مادة (1) : تلق الأراضى الت تحتلها الدولة فى حوض الددل جنوب خط 
عرض ه" ثعالا بناحية الأويل . 

. مادة (؟) : تطبق مراسيم وتنظمات وقوانين الدولة علها‎ ١ 

« مادة م( : على وزرنا الخنس تنقيذ هذا المرسوم 004 

وما أن وصلت أخبار هذا المرسوم إلى اندن حق بادر وزير الخارجية 
البريطانية باصدار تعلماته للسير فيبس ليستعلم من حكومة الكوتو جما إذا كان 
« مرسوم أمز » ,نطبق على المنطقة التى أسس فيها لعمير مرا كزه فى بحر الغزال 
أخيراً والتى تعتير قمما من السودان22 . وما أن جاء الرد بالإيجاب حق أرسل 
لانسدون مذاكرة عنيفة إلى بروكسل محذر فها حكومة الكونغو بأنه إذا لم تنسحب 
من هذه المراكز وتلغى هذا المرسوم فعليها أن تنحمل كافة العواقب20 . 

وإذا انتقلنا إلى حلبة الصراع محد أن نر مرسوم إمز قد أدى إلى نض كامل 
« لإتفاقية التعايش » الى كان قد تم التوصل إليها بين الميجور بولنوا ولعيرما كان 
من المفهوم أنه إذا حاول الكونغوليون تنفيذ هذا المرسوم انتج عن ذلك موقف 
خطير لا عكن معه مجنب الصدام . 

وقد طرحت عدة اقتراحات اواجهة هذا التسدى من جانب اللك ليوبوك 
تراوحت بين اقتراح «( السير رنيل رود 85000 » بالتهديد سحب الاعتراف 
البريطانى محاد بلجبكا وبين اقتراح « الستر فندلى » تمثل المتمد البرايطانى فى الفاهرة 
الدى رأي مجاهل الرسوم بعد تقد احتجاج مناسب ضده0©© . 


١:‏ ,©5002تطهة 0 قوصقط2 ,160 .230 بدا 10 11لكقة الوم ,وعنرون 
.8 ,710 .2650 ,1905 ,12 ©26نا 


«؟) 761.0 ,1905 ,28 عتتاك ,قصوتطط م1 عطووه0عطورة ,129 .310 .1010 
4 .270 

69 ,1905 ,8 7خناك ,قوطلط2 0 12250026 ,160 .270 جل .ع1 ,.لل1 
58 ,20 261 

24 270200 ع1 ,1905 ,7 37لناك ,1,2150026 0 81201837 ,131 .210 0 


الوم - 

وقد اتبعث النصيحة الأخيرة إذ أرسلت الاملمات إلى قائد القوة السودانية للرابطة 
فى الأرافى محل النزاع أن « اتفاقية التمابش » لازالت سارية وأن الحسكومة 
البريطانية لا تعترف بالمرسوم الجديد2ا© . 

ويعود هذا امو قن الذى وقفه لانسدون وحكومة السودان إلى القرار الذى 
اتخذته الوزارة الريطائية فى نفس الشهر ‏ يوليه ‏ يعدم تسليم حكومة الكونعو 
لأى أراضى تقطنها شعوب نحت الخاية البريطانية » كا قررت الوزارة مقاومة 
أى حاولة من ليوبولد - بالقوة إذا لزم الأمر ‏ لتتفيذ شمروظ هذا المرسوم ٠‏ 

د عد عد 

نتج عن مرسوم إمز وإصرار الحكومة البر يطانية على مقاومة تنفيذه 
أن تزايدت ا<تالات الصدام إلى حد كبير » وعلى ذلك فقد بدأت على الفور الاتصالات 
سن اندن والعاهرة والخرطوم للاستمداد هده الاحالات 7 

وفى أول هذه الاتصالات الى اعت فى »؟ وليه ه١٠9١‏ بين الممتمد البريطالى فق 
القاهرة وحاى عام السودان طررح الأول عدة أسئلة . . فقد قدم كرومر أسئلة ثلاثة 
محددة لوينحت عى النحو ااتالى : 
استحضارها ؟ : 

هل من اضر ورى إبعاد البلجيك عن المرا كز ااتىكانوا محتلونها وقتذاك ؟ 
وبأى الوسائل ؟ 

إذا ما كان هذا ضرورياً فا هى الأوامر الى كن أن تصدر إلى قائد حر 
ااغزال لوضعها فى حير التنفيد ؟ 

وبعد توجه الأسئلة طرح العتمد البريطانى احعالين للتفيد : 
هذا التحذير إلى حكومة بروكسل . 


)١( '‏ ,926 ه0سعطهرة م :#120193 ,160 270 0ط عط ,111عق1 أطوم ,وعدم 
0 .270 .1ع1 ,1905 ,8 17لال 


يروم - 


الثاتى : أنه فى حالة أى تقدم بلجكى يطلب قائد القوة السودانية منه منع هذا 
التقدم » فإذا لم يقبل بحبره على التراجع على أن تتكون قواته قادرة على ذلك(20 . 


وقبل أن عغى وقت طويل وصلت ردود وينجت على الأسئلة التى طرحها 
كرومر فى مذكرة طويلة . 

بدأ حاك عام السودان مذكرته باستعراض الوقف الذدى تسبب عنه نشر 
د مرسوم إمز » والذى قلب رأساً على عقب « اتفاقة التعاش » الى كان قد تم 
إبرامها بين بولنوا وأعير . 

ثم عين مواقع المراكز الخجسة الى بحتلها البفجيك وهى « إير » و « مريدى » 
و«مانجى » و«مويارا» ومركز على نمر « هو» . وقدر عدد الرجال 
العسكرين فى تلك الرا كز مخمماثة رجل ولكن عكن زيادة أعدادم سهولة من 
فى وبامحو . وقدر القوات الوجودة فى الحاجز عا يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف 
رجل مبعثرين على طول وعرض الحاجز . 

أما الحامية السودانية فقد كانت تتكون من قوة موزعة على مرا كز متعددة 
م « غبورأ و « مرريدى » و« شامى » و« رومبك » و (توم » و«دي الزيير» 
و« واو » و« مشمرع الرق » ومن ثم كانت هذه القوة أضمف من الباجيك 
نتحة لذاك التوزيع » وشكل الللاء عن أى فركاد من هله المرا كز بهدف 
« للركزة » خطورة شديدة إذالم تتم قوات أخرى على الفور بالحاول محل القوات 
التى تم الجلاء عنها . وقد طالب يعدم توجيه أى إنذار للك ليوبوك قبل استككال 
الاستعدادات العسكرية اللازمة لتنفيذ هذا الإنذار . 

وإجابة على الأسثلة الثلاثة الى طرحها كروم ركانت ردود وينبت على 
النحو التالى : ٠‏ 

١‏ - إن اللوءات السودانية الخمسة مع قدر مناسب من الدفعية تستطيع أن 
تواجه بسهولة اللقوات البلجيكية التى كن أن ترسل إلى مناطق النزاع » ولكن 
ذلك سيؤدى إلى ترك الرا كز النهرية دون ح<راسة » ومكن مواجبة ذلك بستة سفن 


(1) ,22 عصطنق ,عأهعصل؟؟ مغ تتعمده02 ,135 .7110 ,كتتعتآة أموط ,دورمن 
١ |‏ 1905 


هوم د 


مهربة مسلحة 2 لوائين من امشاة وبطارية من المدقمية البريطانيين مدن الخرطوم 4 
والراكز الأخرى الت ستجلو عنها القوات السودانية فى طول وعرض اليلاد يمكن 
أن محل المصريون مكاممم فيها وذلك باإستدعاء لواءين معيريين من الاحتياط . 
3- أنه دن الصرورى استحضار لواء بريطاق لحل عمل اللواءين اللدين كان 

4 له إذا مأ صحم الباج.ك على تنفيد لأرسوم فليس هناك حل سوق مفاومتهم‎ ١1 
وسوف يوم الها ك الإدارى للمنطقة السودانية بابلاغ السلطات الكونةولية الحلية‎ 
أن الحسكومة البريطانية ل نتسمحبادارتها للمنطقة » وإذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب‎ 
محذرمم بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإجلائهم عن مراكزثم المسكرية الى‎ 
يعتمدون فى إدارتهم عليها . وأضاف وينحت أنه بالرغم من أن من المعلوم ماما أن‎ 
الك لا يرغب ف الصدام إلا أنه سيكون من المساء توجيه أى إنذار دون وجود‎ 
الفوة اللازمة لتنفيذه ومن ثم فلابد من التريث فى توجيه الإنذار اانهالى حت تكون‎ 
. القوات اللصرية فى وضع عكنها من تمفيذه‎ 

م أعرب السير وينجت عن اعتقاده بأن الباجيك لن يتقدموا إلى الناطق 
الواقعة ثُمالى خط عرض ه* ثمالا إلا إذا كانوا راغيين فى إثارة مسألة الأراضى 
المؤحرة له 


3 
الصورة الى أشار إللها من قل0© , 


عقتصى معاهدة عذاما برمتها 8 وعندئد بواحه اأوقف العسكرى على 


نا تنا نا 
وبعد عحيص الوقف من جانب القاهرة والخرطوم فى :لمك الاتصالات أصدرت 
لندن أوامرها الى أبلغت للسلطات الحلية فى محر الغزال بأنه طاما أن القوة 
السودانية الوجودة فى النطفة لا تستطيع يوضمها القالم أن تقاوم التقدم البلجيى 
إذا حدث فعلى قائدها أن بحتج كسب ولايقاوم بل ويبق فى وضع دفاعى ويظل 
على احتلاله للمرا كز التى إسيطر علها فعلا0© . 


)١(‏ ,29 نال ,002061 م5 عمأوهعطط؟؟ ,138 .210 ,1111 لوط روم ترون 
.1905 


(؟) 1ع ,1905 ,31 17نال ,75820183 10 ©00926قطقة ,141 .2370 .لفطل 
.2308 


و لم 


ولكن فى هذه الأثناء كان م فندلى » ممثل المعتمد البريطانى فى القاهرة بعد 
تفريرآً طويلا عن إمكاننات حل القضية على ضوء الآراء الى 0 فى هذا الوقت 
إدارتا الحا ؛ رات المصرية والسودانة . 


وقد رأى فندلى أن هناك طريا من أربعة عكن أن تسلكه الحكومة 
البريطانية : 

. أن تصم على الإبقاء على الحقوق المصرية كاملة على النيل وفروعه‎ - ١ 

؟ - أن تمعدل من هذه المقوق بأن تصبح على النيل وفروعه الى تؤثر فى 
إمداد مصر بالمياه . 

م ل وتتيجة لذلك فان آراء بعض الخبراء أن أنمسار بحر الغزال لا تؤثر 
كثيراً فى إمداد النيلٍ عياه ذات قيمة » وبناء على ذلك يكن الاتفاق مع البلجيك 
على منحهم الأرض التى يرغبوتما فى تلك النطقة فى متابل موافقنهم على تسليم حاجز 
اللادو للسودان بعد وفاة امك ليوبواد . 

ع - منح دولة الكوتقو منطقة عبور حرة لتقل بضائعها إلى النيل على شعرط 
الجلاء فوراً عن المناطق محل النزاع وأن يصدر الك ليوبواد تأ كيدات مرضية بأن 
حا<ز اللادو سسعاد إلى السودان عند وقاته . 

وبعد أن حدد و فندلى » هذه الخحلول بدأ فى محليل قيمة كل منها » قبالنسية 
للحل الأول رأى أنه يتميز بالوضوح وقد وافق عليه الفرنسيون من قبل » وسوف 
ينتج عن هذا الحل حدود حجغرافية واضحة هل محديدها » 5 أن هله الحدود 
ستكون ذات قيمة استراتيجية كبيرة بالنسبة للحاجز . ولكن هناك الجانب السىء 
من هذا الحل إذ سيؤدى إلى استمرار احتلال محر الغزال عا يتضمنه من احمالات 
الصدام والتاعب الصحية . وإنكان قد تحفظ فى مسألة الصدام ورأى أن كل ما يفعله 
للك وموظفوه لا يدل على الرغبة فيه اللهم إلا إذا كان الألان وراء صدور 
( مرسوم إمز » . وبالنسية للمصاعب الصحدة فقد رأى ا<تالات تناقص نسبة 
الوفبات بتحسين ظروف الحياة والسكن والخدمات . 

أما بالنسبة لاحلين الثانى والثالث فهما يفتقدان الوضوح الذى عيز به الحل 
الأؤل ولكن الخبراء محبذونه إذ أنه سينهى الصراع مع الباجيك كا سيمكن من 


هد قاس 


التخلص من إدارة محر الغزال الكافة » ولكن هناك الجانب الآخر من هذا الحل 
وهوأن فرنسا قد تعيد فتح طريقها نمو وادى النيل والذى مولت عنه مهما 
إذ أنه سيمنح ادعاءاتها على حر الغزال قوة كيرة . بل الأخطر من ذلك أن الجيران 
الآخرين سيطمعون فى فروع النيل الأخرى القريبة من حدودثم مادام هذا الباب 
قد فتح . يضاف إلى كل ذلك ماسيتسبب فيه هذا الحل من ضياع هيبة الحكومة 
بين قبائل تلك الجهات . 

أما بالنسة للحلى الأخير فان الاعتراض الوحيد الذى عكن أن يثار ضُده أنه قد 
شم رفضه من قبل . 

ومن الحلول السياسية المختلفة للاأزمة انتقل « فندلى » إلى اقتراحات الحاول 
المسكرية ورأى أن هناك أحد طريقين فاما طرد البلجيك بالقوة أو بالتهديد باستعهال 
القوة » أو باتباع السياسة السلبية حو البلجيك طالما أنهم لم محاولوا التقدم مع اتباع 
سياسة « القاطعة الاقتصادية 4 فى نفس الوقت ضد دولة الكونغو من جانب 
السودان وأوغندة لإجبار لوبواد على قبول حل معقول . 

والحل الأول سريع ومضمون واحتالات استمال القوة فيه ضعيفة » أما الحل 
الثاتى فسيستغرق وقتآً طويلا ويكلف غالياً سواء فى المال أو الرجال20 . 

ورغ دلك فقد تدنى اللورد كرومر الخل الثانى « بالمقاطعة الاقتصادية » وأرسل 
فى .م1 كتوبر إلى لندن يدعو حكومته إلى « إبلاغ حكومة الكونقو بأن طريق 
النيل سيغلق أمام كل بضائعها وخطاباتها وبرقيانها حتى تنسحب من الراكز 
التى محتلها فى الأراضى التنازع عليها » » وأضاف كرومر أن كية البضائم 
الكوقولية الى يتم تصديرها واستيرادها عن طريق النيل تتزايد بسرعة » 
« فتكاليف نقل الطاط عن طريق الأطلنطى أ كثر ست مرات من تسكاليف 
قله عن طريق النيل » يضاف إلى ذلك أنه إذا ما تم تصدير مطاط الكو تقو الفرنسى 
عن طرق النيل فيمكن وصوله إلى الأسواق بنصف من الطاط الصدر عن طريق 


الكونفو . 


)١(‏ ,غ00 مصهرة م ج012ضة ,160 .210 صا .152 ,كتتكقة أموط ,و0022 
.210 .106592 ,1905 ,31 7آنال 


لاا 


« ولما كانت دولة الكونغو الحرة تعتمد عاماً فى دخلها «لى اللطاط سوف 
يكون لهذا الضغط أثره الكبير عليها تما سيؤدى محكامها إلى إعادة النظر فما يتعلق 
بسياستهم نحو الأراضى التنازع عليها »20 . 
ْ وبعد أن عت دراسة الموضوع من كافة جوانبه وأبدى « مديرالبوستة للصرية » 
رأيه بأنه ليس عة خرق لأى اتفاق مع « اتحاد البريد » برفض تسليم الخطابات إلى . 
وأرسات التعلمات إلى وينجت بمنع وصول أى خطابات إلى امرا كز الباجيكية عن 
طريق النيل حتى نحلو قوات لعير غاماً عن الأراذى التنازع عليب-ا جنوب خط 
عرض ه" ثمالا و وحتى لا مخرق اللادة الأولى من الفصل الثالث عن ميثاق برلين 
بحب أن تكون كل عمليانك ثمال هذا الخط 206 . 


وفىأو ائل ديسمبر ثم ابلاغ قائد اللادو بوقف كل اتصالاته مع الثمال عن 
طرق النيل « حق يتم جلاء قوات الكونغو التام عن الأراضى ااتنازع عايها فى 
مديرية بحر الغزال الواقمة بين <+ط عرض ه" ثمالا وخط تقسم مناه اليل ل 
السكو نهو )640, م 3 إبلاغ حكومة بروكسل نفس القرار 609 ٠.‏ 

ولإحكام هذه القاطمة تقرر أن تشترك فيها « أوغندة » فتباحث كر ومر مع 
أجد كبار موظئى حكومتها الذى وصل إلى الهاهرة ف منتصف دسمير فى مدى 
الدور الذى يمكن أن تقدمه السلطات الأوغندية فى الحصار الافتصادى الذى :#رر 
فرضه حول الكونغو0© . وأعخضت هذه الباءثات عن تعلمات محددة أرسلت من 
لندن إلى حكومة أوغنده بعدم السمام بارسال البضائع عبر الأراضى الأوغندية إلى 
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لج ا ع 
انبل عن طريق السكوقو إن لم يصحبها شمادة تثبت أنها ليست بلجيكية وبتنسيق 
العمل مع حكومة السودان اتحق.ق الهدف المرجو من القاطعة20 . 
وقد حذر كبار السئولين فى بروكسل السفير البريطاتى فيها فى لقاءاتهم 
الخاصة به من أن هذه الإجراءات قد تؤدى إلى عناد اللك وتصميمه على إيهاء قواته 
فى مرا كزها90) 1 


وبدا عض الوقت صدق هذه التحذيرات فقد تواترت الأنباء فى مطلع عام 
١90+‏ عن أن البلجك يقومون بنشاط عسكرى كير فى الحاجز ويأنهم نصبوا ثلاثة 
مدافع فى مركزاللادو كما أنهم هومون بإحراء التدر يما تالعسكرية التواصلة استعدادا 
لاحهالات الصدام . 


بريد الحسكومة السودانية فى اللادو كعادتها فإن عليهم نقل بضائعهم هن أراضى 
الكوتعو خلال مع ساعة0© . 


يضاف إلى ذلك أن التقارير وردت إلى الخرطوم ,تأسيس اللسكونةوليين لثلاثة 
مراكز جديدة أحدها فى « نيندا » والثانى فى بقّعة جنوب غرب امركز الأول على 
نهر د سو هطنالا » والثااث فى « مانجى )©6). 

فى نفس الوقت سعت سلطات الكونةو إلى وضع « مرسوم إمز » موضع 
التنفيذ فنإمرت « الجلة الرسمية »م لحسكومة السكونقو بأنه قد تقرر إقامة عدة مكاتب 
للادارة الدنية فى « ناحية الأويل » و « منطقة مريدى 2*0 وبناء على ذلك أرسل 
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حالم بحر الغزال يبلغه بليته على إدارة الأراضى التنازع عليها نحت سيادة دولة 
الكونقو الحرة2©90 . 


ولكن كافة هذه الحاولات لم تصرف الحكومة البريطانية عن تصميمها على 
السياسة القى اختطتها بفرض الحصار الاقتصادى على الكوتةو » ونتج عن ذلك. 
أن بدأت علامات التخاذل والتراجع تتضح أكثر وأ كثر فى بر وكسل مما مهد لهاءة 
الأزمة والاتفاق . 


اررئفاى, ك.5أا : 


لم يغفل ملك البلجيك معنى المقاطعة الى فرضت على أملاكه فى الكوتو » 
فالحكومة البريطانية لم ترفض الإذعان كسب اضغط ليوبوك السياسى والعسكرىه 
بل إنها | نمخذت من الاجراءات ما يوحى ,تصميمها على البقاء فى بحر الغزال وقد 
مس على الصراع وقتذاك ما يزيد عن ستّة أعوام وليوبولد تتقدم به السن وقد أراد 
قبل أن عوت أن يرى الكوتو وقد حصلت عليه بلجيكا شروطه هو ولسكن 
البرلان الباجيكى لن كون راغياً فى قبول إدارة الكونغو إذا كان هناك نزاع مم 
بريطانيا بثأنه . وإن كان الأغاب أن العامل الأساسى فى غير رأى اللك كانت 
عودة « ثان اتقيلك » » فنذ البدايةكان هذا قد بدأ مفاوضاته بأمل الاتفاق وفى عام 
.1 كان قريا من إبرام العاهدة لولا عناد الك » وقد كان « ثان اتقمد» ميالاة 
داعاً لبريطانيا وخلال حرب البوي ركان أحد الساسة الأوريين القلائل الذبن عاونوا 
الاتجليز » ومجيوده وحده عكن من الحصول على موافقة لوبواد لوصع حد 
لاع 602 1 


وقد اتخذ ليوبواد أول خطوة لحل النزاع فى أواخر ينابر حين دعا « المسيو 
روقسه 01716 » السفير الفرنسى فى بروكسل وأبلءه أنه بود أن برسل مندوية 


0.5.0.5. .طع7) 139 .270 ,كانتممع26 ععطعع1266111 2قة‎ 1906(. )١( 
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هج" لد 


إلى لندن لبحث السائل العلقة بين اله-كومة البريطانية وحكومة الكوتو ولكنه 
فى انتظار موافقة لندن على استقال مثل هذا الىموث . 

وبعد ذلك بعدة أيام دعا « فان اتفيلد » السيو روفييه وأعاد عليه نفس أقوال 
الك وسأل عها إذاكان من للمكن أن تقوم حكومته بعمل استخيارات سرية فى لندن 
« ليرى ما إذا كانت اله_كومة الريطانة على استمداد لاستقبال ملك البلجيك وأن 
تبحث معه مواضيع الحلاف بين الحانين غ200 . 


ووافق للسيو روفبيه على إرسال التملمات اللازمة للسفير الفراسى فى لندن 
لبتحدث مع وزير الخارجية البريطانة فى هذه الوضوع . وفى نمس الوقت قررت 
السلطات الكونغولة الاقتراب من الحكومة البريطانة بصورة مباشرة » ففى 
مفرابر.. وادار حديثطويل بين السو فان اتفيلد والسير«هار دحج معمنلموة18. » 
السقير التريطاتى الجديد فى بروكسل .و تحدث عن رغية الك فى المفاوضة الوصول 
إلى اماق وأعرب عن استسداده الذهاب إلى لندن لبحث الأمر مع السير 
إدو ارد جراى » وأشار « فان اتفيلد » إلى أن أى اقتراح ستقدمه حكومة الكوو 
ستمترف فبه بالهدف الأول للحكومة البريطانية « بتأمين كل أقسام النيل بمحيث تصبح 
نحت الإدارة المصرية البريطانة بعيدة عن سلطة أى دولة أجندية » . 

وفى اليوم التالى تحدث السو كامبو ‏ بناء عي طلب روفييه مع سير جراى 
عن إمكان استئناف المباحثات الإنجايزية السكو تو لية فأُجاب وزير الخارجة البريطانية 
طى السفير الفرسى فى لندن بأن حكومته لا يمكن أن نوافق على أى مباحثات مع 
مبعوث للك الباجيك طلما بقيت القوات الكوتقواية نحتل الأراضى التنازع عليها 
فى بحر الغزال » كا أرسات نفس الإجابة إلى هاردن فى بروكل ردا على استفسار 
فان اتفلد9) . ش 

واستدعى البارون فان اتفيلد السير هارد مج مرة أخرى فى +7 فيرابر 5. ١‏ 
وأشار إلى اقتراحه بشأن الذهاب إلى لندن التوصل إلى نسوية » كا أشار إلى خطورة 
للوقف الناجم عن الوضع فى الأر اضى التنازع علا بما قد يؤدى إلى صدام . 


6 ,9 .86 ,8216 .1 م81 ما 1637© ,61 .210 ,12117 ناموط ,وع00) 
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الا د 
وكان الهذه اللبجة التقوية أثرها على السفير البريطاف فى بروكسل مما دعاه إلى أن 
محذر حكوءته أنه بالرغم هن أن الرأى العام البلجيكى لا يشعر بالود نحو دولة 
الكو نمو فإن أى صدام فى أعالى النيل قد .ؤدى إلى صرف الأنظار عن سوء إدارة 
حكومة الكوتو » بل إن هذه الحكرمة ستجعل السألة « داع عن الشرف 
البلجيى » وتثير مشاعر البلج.ك ضد بريطانيا وهو أمر غير مرغوب فيه فى ظل 
الأوضاع الفاأمة وقتذاك فى أور! . وأمام هذه الحجة الفوية نشكك السير هاردعج 
فى قسمة الاستمرار فى إبصاد لاب الفاوضات20 . 


وقد أ كدت أعمال الوظفين الكوغوليين فى الأراضى التنازع عليها عماوف 
هار دج من أنهم يسنهدفون كسب عطف أوربا عامة وبلجيكا خاصة » فقد بدا عامآً 
أن ليوبواد مستمد لأن يصل بالأزمة إلى صدام فعلى » فى ١4‏ فبراير كتب كرومر 
الخارجية البريطانة أن الكوتغوليين رفعوا رايهم لأول مرة فوق « مريدى » . 
وأعلن قائدهم « الكابتن بولس هذلناهط و بأوامر من بروكل بدون شك 
أنه فى طريقه لبناء أوتاد حدود على طول خط عرض ه* ثعالا وكان لا يمكن مرور 
تلك الأعمال دون رد ولكن وزارة الخارجية البريطانية كانت مخدى أن تؤدئ 
إزالة القوات الإتجليزية الصسرية هذه الأوتاد إلى صداء29؟ . 


وعلى ذلك فقد حدر « هاردع » السيو دى كوفليه فى م مارس ١8.5‏ من 
أن بناء أوتاذ الحدود فى حر الغزال أمر لن يسمح به » وقد اعترف السو كوفليه , 
بأنه لا يلم شيثاً عن هذا الأمر ووعد بالنظر فيه فورآ0© . 

وفى اليوم الثالى دعا المسيو دى كوفله السيد هارد'ع وأباغه أن حكومة الكوتقو 
قد أرقت الكابكن بولس لإيقاف بناء أوتاد الحدوو*) . 


وكان الطريقة الخاسمة والفعالة ااتى أوقفت بها حكومة الكونغو جملية بناء 
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21 
الأوتاد أثرها فى إزالة الشكوك التيقية ادى الخارجة البريطانة فى رغبة ليونوك 
فى الاتفاق . 


ثم جاء العامل الأخير اقدى تكالب مع الموامل الأخرى لإنهاء الوقف لصالح 
استثناف المفاوضّات متمثلا فى عدم إمكان احكام « الخحصار الاقتصادى » اذى تمرر 
فرطه ققد أبلغت « حكومة أوغنده ) حاك مديرية منجالا السودانية أنها لا تستطيع 
إهَاف التجارة مع الكو 20 , 


وعلى ضوء كل هذه الاعدارات أودى كرومر حلال لانصف الأول دن مارس 

وبناء على ذلك قد أبرقت + لكوئة البريطانية بتعامانها لسفيرها فى روكل 
إشروطها لإعادة فتح باب المفاوضات مع ل سكوشو وى المودة أولا إلى الوضع اذى 
كان قائها فى ل « اتفاقية التعاش 6 2 عن بولنوا ولعير 002 . وكان معنى هذا: 
إشَاف العمل 0 غرصدوم أمز» ٠.‏ واخلاء عن ثلاية 0 راكز ز كوتفولية + تم تأسيسها بعل 
الاتفاقية المذ كورة هذا من ناحية » وفتح طريق النيل فدولة يم الحرة من 
ناحية أخرى . 

وقد وافق « فان اتفيك » على هذا الانتراح وأعرب عن اعتقاده بأن الملك 
بدوره سيوافق عليه©6 . وكان اعتقاد « فان اتفيلد » صحيساً فنى أوائل الشهر 
الثاليى - أنريل - وافقت حكومة الكو نمو رسمياً على الشمروط البريطانية0© . 


وسافر قان اتفيلد إلى لندن ليبدأ المفاوضات مع السير « إيفلين جورست » 
الممثل البريطاتى » فقد رؤى أفضلية مواجهة الأمر بعيداً على لو بولد0) 
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ساو ا 


وكانث رغبة الجا نبين واصمة فى الوصول إلى اتفاق بأسرع ما يمكئ » ققد أراد 
البارون فان أتفيخ. من جهته التوق.ع قبلى أن يطلع ليوبوكد على كل التفاصيل الى 
قد يمترض على بمضها عكذا كان السير إدوارد جراى راغباً فى إنهاء اللفاوطات قبل 
أن هاجم أحد أعضاء البرلان ‏ من كانوا مستمرين فى طرح الأسئلة فى هذا 
الموضوع ‏ يهاجم الملك الذى قد يرد على ذلك بأزمة أخرى . كا أن جور ست كان 
راغا فى اتفاق سريع فقد علم بصورة غير رسمية أن وزارة المستعمرات على وشك 
المواققة على مد خط حديد أوغندة إلى محيرة ألبرت فى مقابل حدود سمليكى ما سيؤدى 
إلى حرمان دولة الكوتقو من طريق انيل ومن ثم يضبع واحد من أهم الامتيازات 
التق قدمها البريطانيون . "كا أن جورست كان قد علم من فان اتفيلد أنه اذا بقى الأمر 
على ما هو عليه عند وفاة الملك ليودوك فان حكومة الكوتو قد ترفض اللاء عن 
حاجز اللادو »واسنا ندر ى إذا كانت هذه النية حقيقية من حكومة السكونهو آم أنها 
بحرد إشارة مقصودة من فان اتلد للاسراع حو الاتفاق 200 . ش ش 


وفى ظل كل هذه الظروف عقدت معاهدة و مابو 9219..07© و عقتضاها مخلى الللك 
ليو بواد عن كافة ادعاءاته فى أراضى حر الغزال الذى كان هتمسكا بها عقتضى معاهدة 
؟امابو عهم1 . كا تقرر عودة حاخز اللادو إلى السودان عند وفاته » كم تعهدت 
حكومة الكونغو الحرة ألا تتدخل بأى صورة فى كية الياه الجارية من تمر سمليكى 
إلى محيرة أليرت إلا بناء على معاهدة مع حكومة السودان . وقد استفادت مصر 
كثيراً من هذا التمهد فما يتعلق بضمان جريان الياه إلى النيل سواء من البحيرات 
أو من فروع الهر ٠.‏ ْ 

ومن ناحية أخرى فقد وافق البريطانيون نيابة عن الحكومة الصرية على ضهان 
فائدرة قدرها وكوي على مبلغ لابزيد عن 6 دللر ألف حشه لد خط حديدىق من حدود 
اللكونةو إلى قناة النيل اللاحبة قرب اللادو » على أن يقوم ,تحديد هذا الخط كل 
من حكومق السودان والكوتفو وأن بوطع الخط كله حت إدارة حكومة السودان 
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عم ب6 79 الب 
عايلد هاية احتلال اللك ليو بولد لجاحز اللادو 29 , 
.وكان هذا الاتفاق فى الواقع نصراً ناث للد بلوماسية البريطانية فقد تضمن 
تراجعاً حقيقاً عن المطالب الكونغولية الى قدمت خلال عاتى ١9.1‏ 2 9.5( . 
ول تفقد الحسكومة الكونةولة فقط عقتضاه مساحة كبيرة من الأراضى الق قدمتها 
لا الحكومة البريطانية ١9.5‏ بل أنها لم حصل على أى امتيازات فى الأراضى الى 
ادعتها « شرك أفرءةيا الأعملو ‏ بلحكية » أو « شرك أفريقيا البريطانية 
الاستوائية » » ولا حت امتياز فى الأرض اشسركة السكك الحديدية الُترحة . 
وحرية اللاحة للبضائع الكونغولية لم يكن امتياراً كبيراً فقد كان البريطازون 
مضطرين إليه عقتضى معاهدة برلين » و<ى مقدار مبلغ قرض الخط الحدبدى 
والفائدة التى سعنتها الحكومة البربطانية قئل من مليون إلى ٠..م‏ ألف جنيه . 
والواقع أن المادة الوحيدة التى جذبت اهتام المسئولين البريطانيين هي الموافقة 
على إحالة. أى نزاع يتعلق بتنفيذ المماهدة إلى التحكيم فقد سبيت هذه المادة قلقاً فى 
دوائر وزارة الستعمرات إذ كن تطبيةها على روديسيا وأغنده كذا على بحر الغزال. 
واسكن كا أشار جراى « للورد الجين » وزير الستعمرات بأن « مركز الحسكومة 
لن يكون قوياً إذا ما سمحت بإفساد الماهدة لهذا السبب 06 , 


ومع أن مماهدة ب مابو قد أضمنت انسوية للاأزمة إلا أن ليوبولد 
قد ضاق إل سد تعد بمد أن علم بتفاصيلها ولكن الوقت كان قد فات للاعتراض 
عامها بعد أن وقمها فان اتفيك . ومن نم لم يكن أمامه إلا أن ينزل غضبه على رأس 
الأخير فاستقبله بمد عودته من لندن أسوأ استقبال ثم مالبث أن سلبه من كافة 
صلاحاته29) . 1 

ولكن وغم عدم رضاء الك البلييى عن العاهدة إلا أمها كانت فملا مهاية 
لذلك الصراع الذى احتدم فى محر الغزال والذى كاد فى بعض مراخله أن يصل إلى 
الصدام امساح » وكانت حقآ نهاية لأزمة « فاشودة الصغير » (!1) 


)0( 5 10 01011161 ,239 .210 12 ,1 :20 .120 خط ائنهم ر5وع0012 
100 ,26 28837 ,0811 هلطفوط 


"00-2 ا .0 .2 ,6 281 ,نآك .052 ,.2.0 ,قطمتلامن 
(+؟) .9-1900 عاك ,«016 م1 عهط52801 ,308 .210 ,تالكآ أجوط ,وعمرو0 


مصادر البحث 
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ويل - ونالىي, ظمر احور هو : 
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وقد أشير إلى هذه الوثائق فى الهوامش نحت رمز « 05565©» . 
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وإذا كافت الوثا'ق البريطانية الخاصة بهذا للوضوع قد توفرت أدبا فإن قيمة 
هذه الدراسة التى أعدها الأستاذ ساندرسون أنها عدنا بوجهة نظر الجانب الآخر 
الكونمولى ‏ الرسمية » حيت أنها مستمدة من مقالة نشرت فى حمة 
هل لوتدمامة ممطءفغيه2“ في أول بونية عام ١1و(‏ نمنوان « الأراضى 
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التق أجرتها دولة الكوقو في اللادو ور الفزال 5 0220 
60 068 أعتاءوخطعوط (تمقط اع خطو8 0صن -ولهور1 عوط» 


5123:68”. 

وهى مقالة غنية جدا بالوثائق المنعلقة بمدروعات ليوبود النبلية م بذكر 
ساندر مون ١:‏ 

,81232 ل 


,102002 ,5110223 فطع مز لسرموة 0م ع1 


01 كك 
.1899 رقه لاع مره ,00280 اق غصمودعم1206 المائظ بآ 


مناهل الصفا فى اخبار دولة الملوك الشرفا ‏ 
موز بر عدم العرس القسدالى ش 


عن دولة اأنصور الذهى 
( أثرت العدم وأ كسبت اروم ) 


الرّسَبَارْ عير اللي م كرب 
أستاذ محاضر بكاءة الآداب جامءة تمد الخامس س الرباط 

فى الحزانة الللكة بالرباط » نسختان خطوطتان ( لمناهل الصفا فى أخبار 
الوك الثسرفا ) » للوزير عبد الءزيز الفثتالى » تحمل الأولى رقم 74" والثانية رقم 
بمروه وهاتان النسختان مختلفان من حيتْ الحم والكتابة . وعدد الصفحات 
والسطور . ١‏ 

فالفسة الأولى عدد أوراقها ؟6١‏ ورقة أى غ.م صفحات » وكل ورقة 
م سم طولا فى »١‏ سم عرضا » وكل صفحة ب" سطراً » وكل سار 

أما النسخة الثانية فلم ترقم بعد صفحاتها » وحجم كل ورقة بم سم طولا 
و 68؟1كاسم عرضاً » ومحتوى كل صفحة على "٠١‏ سطراً به حو ١١‏ كلة . وهذء 
النسخة مشكولة » وحمل تارحخ الإنتهاء وهو أوائل رمضان عام .م؟11ه . 

لفد اعتمدت على الندخة الأولى » وإن كنت أرجع بين الفينة والأخرى إلى 
النس<ة الثانة لضبط بءض الألفاظ والكلات والحروف الى أنت علها الأرضطة فى 
النسخة الأولى . 

وإلى جانب ذلك يوجد ملخص » كان الأستاذ الفاضل اليد عبد الله كنون قد 
نشره سنة غ45١‏ » وعند مقارنة المختصر بالنسختين الخطوطتين » يبدو لأول وهله 
بأن هذا الاخس هو ا<تصار وتلخخص لا جاء بمماء إما الذى قام بالتلخيص قد 
تصرف كثيراً وإلى حد يميد » فى إئبات وحذف المديد من الموضوعات والعلومات 


> انك 

القيمة الى لأ تدر ك إلا بالرجوع إلى الأسل أولا والختسر ما ذا : ولمل ذلك ما دفع 
السيد الأستاذ عبد الله كنون إلى أن يثدت فى الصفحة م٠‏ قوله « . .. فضلا عن أنه 
إذا نسر الأصل فإن هذا التصر سوف لا برى النور ولا مجد سبلا إلى الظهور 
أبداً » . 

وتعود أهمية الخطوط إلى عدة عوامل ٠‏ 

أولا ‏ أهمية الفترة التى يتحدث عنها بالنسبة لنارع الغرب الحديث . 

ثانا ب كون مؤلفه شاهد عبان » وفى الطلعن على محرى الأحداث 
الداخلية والخارحية . 

ثالئاً ‏ تمرطه إلى الأحداث الساسية والحضارية . 

رابعاً ‏ أغنى وجوده عن الرجوع إلى الراجع الكثيرة القى تقلت عفه . 


ج #* ا 


اللنصور ار شى وعهمره : 

ش أولا ‏ عرف القرن السادس عثسر صراعاً قوياً وعنيفاً بين إمبراطوريات 
ثلاث : الأتراك العانيون فى الشرق والأسبان والرتغال فى الغرب . ٠‏ 
(١)فلأتراك‏ العانيون الذين :ولوا الخلافة الإسلامية وسموا إلى توحيد قوى 
المالم الإسلاى للدفاع عن بلاد الإسلام ضد الغزو السيحى الغربى . قد أجبرتهم 
ظروفهم السياسية والتوسعية على الاهتام بالغرب الأقصى كزء لا ينفصل عن بلاد 
الثمال الإفريق التى دخلت جميعها نحت سرطرتهم وللدفاع عن حدود إمبراطوريتهم 
الغربية ثم لأن ضم لاغرب من شأنه أن يمكن الأتراك من السيطرة على قواعد 
استراتيجية كلهم من تهديد أوربا الغربية اأسيحية وإببريا بوجه خاص وتساعدمم 
على وضع جميع مقدرات خصومهم الأسبان والبرتغال نحت رخوتهم والتحم أخيراً 
فى طريق الحند البحرية التى ننج عن ١‏ كتشافها أضعاف اقتصاديات الثسرق الإسلاى 
وتحويل طريق التجارة المالمية فى البحر التوسط إلى الحيط الأطلمى . 
(ب)والأسبان. والبرتغال الدبن مجححوا فى ا كتشاف العالم الجديد والتمرف ل 


سس با ابسن 


طريق الهند البحرية ة قد عاد علهم ذلك بالغنى والرفاهية ومكلهم من تسايع القوات 
المسكرية والأساطيل البحرية التى غزوا بها مناطق واسعة من المالم القدسم والجديد» 
ولا كان الغرب الأقصى أقرب بلاد عربة إسلامية إلى أوربا الغربية الناهضة 
السحية » فقد تعرضت سواحله الطلة على البحر التوسط والمحمط الأطلمى إلى غزو 
منظم من قبل البرتغال والأسبان .اللدين كانوا يرون فى الغرب نقطة دفاع وانطلاق 
ارد الخحطر المثمانى السلم عن إسريا المسيحية من <هة قوع فى القارة الافريقية 
العالم الغنى الجهول من جهة أخرى . 


( ج) أما وضعية ااغرب الأقصى الداخلية فد ساعدت على مجاح حرة الجهاد 
القدس الى 'زعمها الشرفاء السعديون منذ السنوات الأولى للقرن السادس عشر » 
وعند منتصف هذا القرن كان السعديون بقيادة الولى مهد الشيخ المهدى قد أموا 
وحدة للغرب السياسية وأصبدوا يحاورين فى حدودثم الشرقية والثمااءة والغرسة 
لقوى الإمبراطوريات الثلاث التى أخذت تتجاذ.هم مموهاء إلا أن حرص الحكام 
الغاربة الجدد على وحدة بلادهم واستقلالما » وإدرا كهم الرانى اللقيقية والتوسعية 
لكل من الأتراك والأسبان واللرتغال قد دفعتهم إلى امخاذ كل وسائل القاومة » 
والدفاع وأجيرتهم على نج السبل الكفيلة بالمحافظة على حربتهم واستقلالهم . وهذا 
الموقف من قبل الهكام السعديين جعل السياسة الغربية تتقسم بصفات خاصة قوامها 
الوقوف على حذر وامخاذ كل وسائل القاومة والدفاع ضد كل تدخل خارجى شرقيا 
كان أو غربا . وقد وجدوا فى الحلاف القائم بين الدول الكبرى الثلاث وفى 
الحروب الستمرة بينها مجالا رحبآ لتحقيق ما برمون إليه ويسعون إلى محقيقه . 


( د) وعند ما تولى الولى أحد لانصور عرش الغرب عام كمه ه/670١‏ م ٠.‏ 
كانت الوضعءة الدولة قد عرفت نوعاً من التطور : فالةوتان العظ.متان الترككة » 
والأسبانة قد دخلتا فى مفاوضة لإقرار نوع من الحدئة والسلم بعد حروب طويلة 
وشاقة » وذلك للمشاكل الداخلة آلقى أصبح يعانيها كل من السلطان الممانى الثالى. 
مراد ااثالك واللاك الأسبانى فيليب الثانى » ولأن كلا منهما كان يرى فى مهادنة 
الجانب الآخر ما يساعده على وضع حد للمشاغل العديدة الى من 8 تصفية مشكاة 
المغرب الأقصى وبسظ النفوذ على هذه البلاد ذات للوقع الستراتيجى الهام . غير أن 
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الولى أحمد النصور وما كان شواع 4 من دهاء وحزم» قدعرف كف بفسد على 
بض القادة الأثرلك خططهم التوسعية الرامية إلى غزو الغرب . وظل النصور ونحح 
من جهة أخرى فى الصمود دون انتشار اانفوذ الأسباتى بامغرب » وظل النصور 
وكذا فى مرحلة الاستمداد السلح مع البقظة و الحذر إلى أن أخذت الظروف الخارجية 
تتطور فى غير صالم كل من خصميه التركى والأسبالى : 

فمالسية أراد اثالث هناك المشكلة الإرانية والهحروب صل الصفو بين الش.ميين 
علاوة على الجهة للسيحية القوية بأوربا الشمرقية . 


وبالنسية .ليب الثانى اشتداد حدة الحروب الدينية وتطور الخلاف الأسبالى ‏ 
الاحليزى لتزْعم مدريد ولندن المسكرين المتحار بين الكاثوليكى والبروتستانق . 


فد استغل الولى أحمد المنصور إلى حد بعيد ظروف المسراع القائم بين الجوتين 
السيحيتين بأوربا الغربية . وبلغ به الأمرأن تدخل فىهذا الخلاف وأصبح طرفاً هامآ 
يتوقف عليه مدى بجاح وفشل أىمن الجانين المتسار بين , أو ضح أقد أصبح النور 
وبالتالى الغرب نحم فى ميزان القوى الدولية وفى التوازن الدولى سواء بين دول 
. الشمرق والغرب أو بين الجهتين السبحيين!!كاثوليكية والبروتستانتية » وقد عاد ذلك 
على المغرب بتحرير بعض مر اكز الاحتلال الأجن ىك ساعده على تأسيس إمبراطورية 
واسعة بغرفى إفريقية تضم بين مناطقها بلاد السودان الغنية بذهيها وتوابلها ورقيقها 
وال كانت من أثم الأسواق التجارية فى العالم . 


أصبح النصور الذهى منذ عام 66 هإلولرا 7 ندا لكل من خصميه 
السلطان المئانى » والملك الأسانى 3 وأصحت دولته لا تقل عظمة وقوة وعنى عن 
دواتهما ما أن سلطته أصبحت تشمل إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف » ما 
حعل المغرب فى عداد الدول الكرى وأجر حكام استامبول ومدريد على أن محسبوا 
الدولة الغربية ولخليئتها الونى أحمد النصور كل الحساب » علاوة على الاحترام » 
والتقدير الذى أدبب الحا كم الغربى يتمتع هما » وقد تفرغ المولى أحمد مند هذا 
التاررع للاأعمال العمرانية والإنشائية كا أخذ تطوير دواته ساسياً وحضارياً . 


على أن النسور الذهى قد وجد فى انشغال الأتراك المشانبين محروب أوريا 
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الثمرقية » وفى انهماك الأسبان بالحروب الدينية فى غرنى أوربا » اافرصة الدهبة 
اتحقيق الكثير من الأماتى , وأ كثر ماظهرت نواياه العدائية ضد الأسبان عنذما 
انتهت حملة الأرماد الأسبانية ضد انجلترا بالفشل سنة مه١‏ م . فقد أعرب المنضور 
عن تأبيده للاأمير البرتغالى دون أنطونيو الطالب بعرش لشبونة ضد فيليبٍ الثانى » 
بل ودخل فى مفاوضات سرية مع ايليزابيث مللكة اجلترا لإعداد حملات عسكرية 
ضد أسبانيا ومستعمرانهاء إلا أن المولى أحمد لم يتمكن من السير قدماً فى هذا 
الامحاه للا حداث الداخلية الخطيرة التى عرفها المغرب وأهمها ثورة الناصر بن المولى 
عبدالله الغالب ( اءن أخى المنصور ) سنة وة؟1١‏ وما وجدته من تأييد من قبل. 
الأسبان ثم انتشار الطاعون والأوبئة مما فى على الكثير من الأرواح والحق 
الإضرار الفادحة بالاقتصاد المغرنى » وأخيراً ثورة الأمون ولى عهد المنصور باس 
ومحاولته التعاون مع الأتراك فى الجزائر لولا أن تدارك النصور الأمر وقغى على. 
الثورة في مهدها . وقبل أن يود النصور من فاس إلى مرا كش أصيب بداء 
الطاعون ووافاء الأجل الحتوم سنة ٠١15‏ ه150 م. 


نينا يا نيا 

يؤلف اقطوظط , 

ثانيً أما مؤلف الخطوط فهو عبد المزيز الفشتالى » ولد عام .مو ه أى: 
السنة الى وك فما المولى أحمد المنصور وقد كان رقيةاً له منذ صباه . وحسب 
رواءة المقرى المعاصر فى ( روض الآس) فان الفشتالى بعد من أشهر وزراء 
النصور وكتابه وشعرائه . مات بمد المنصور بعششرين سنة فى عام ٠١.‏ . 

والمعلومات القيمة القى أوردها الفشتالى فى مخطوطه الأسرار والأحداث 
الدقرقة فى عصر المنصور », تثدت بأنه كان من المقربين حداً لمولى أحمد » ومن 
خواص جلسائه . وتمكس من جهة أخرى ما كان يتمتع به من عم غزير واطلاع 
واسع على مجريات الأحداث والوقائع الداملية والخارجية . :وقد كد المالم أبو مالك 
عبد الواحد بن أحمد الشريف فى الرسالة الى وجهها إلى اانصور مكائة الفشتالى 
السياسية والعلمية عندما كتب « .... فتركت أيد5 الله الصدر ان هو به مني أقمد » 


سس وع# لس 


وتحاميت عقده من هو له أعقدٍ ٠‏ أفى فارس عبد المزيز النذى فاضت عليه أنوارم » 
وأضاءت لهستبل هذا النحى قارع ... »6 (صعه). 
أما ناسخ: الخطوط ومكان نسخه وزمانه »فالنسخة التى بين أبدينا لا تتضمن 

إشارة إلى ذلك . كا مهل ما إذا كانت هذه النسخة 0 طة قد نقات عن ااؤلف 
مباشرة أو بؤاسّطة نسخة وناخ أخرى ٠‏ وكل ما عك ن قوله : هو أن الناسخ كان 
أميناً فا بدو ل إلى حلا بشد لدرعجّة أنه قد 5 ا من البياض الكايات 
و الألفاط" والحروف:الق رعا صعب" عليه فهمها ونقلها » وحافظ على ضييخ الأفمال 
عد ادام والمخاطية بل وحافظ أيضاً على تراتيب الموضوعات القى لم نكن مىدة 
ترقيياً . هذا فنا إذا فرطنا بأن التاسنع قد نسح عن آخر قبله » وكيفها كان الأمر 
فان تاس الخطوط لم ينتبه إل مسألة الترتيب الزمنى للموضوعات والأحداث » ولمل 
ذلك كان مصدره |اؤلف نفسه الذق كتب تواريخه بشكل مذكرات وكرارس 
والذى م إنناعدم 'الظر وف ب كا يظهر -. على جمعها وترتدها . فاختلط الأدر على 
ااناسخ وقدم وأخر . وعلى سبيل الثال : 

فى الصفحة جه عند التحدث عن ( ارنجاع العساكر من-كاغو إلى تنبكتو ) 
يبدأ الحديث بقرله : « لا استولت المسا كر الأمامية على كاغو ... » فالمفروض أننا 
نعرف احتلال القوات ااغربية لاسودان » مع أن التحدث عن فتح السودان والتفكير 
في.ذاك لن تمرف عليه إلا فى الصفجة .مه . 

فى الصفحة غم لا تعرض لتوسع الفوات المغربية فى. الناطق الصحراوية 
الساحلية المتده بين جنوبى الغرب. وتمر السينغال قال « لا تم لمولانا الإمام الخليفة 
النصور لله ما أراد.من فتح إقليمى توات وتكورارين ... » وفى الصفحة 7. عند 
اتبحدث عن فتح السودان يقول : و وكان أيده الله تعالى حسما قدمنا قد وطىء 
عا؟ 5 الأمة هذه الأقاليم ذات ابعين مع سيف البحر » . 


:ب فى الصفسة م؛ ويمد اكلام عن فتح افليمى توات وتكورارين بذ كر 
الرشائل.التى بمثه! للنصور إلى ( اللجهات والأقطار من مالسكه بالفتح وإنهاء اليشرى 
عا أفاء الله عليه ( مع أن هذه الكتب قد وحهت عد فتح السودان الذى سنيدا 
الحدرث عنه فى الصفجة وى . .7 + 


81؟ سه 


9 فى الصفحة "٠‏ تعدث عن قذول المسا كر من توات وتتكورارين بعل 
إخماد ثورة قامت بهما ( كنا أشرنا إلى مأكان من انتقاض أهل توات ومكورارين 
وإجلاب عرب العن ..) مع أن الحديث عن هذه إلثورة ان يأنى إلافى الصفحة١١‏ . 

إلى غير ذلك فى الأمئلة التى تؤكد بأن الفشتالى لم هله الظروف القاسية التى 
يعرفها الغرب بعد النصور جع مذ كراته » فاشكه الأمر على جامعها من مده » وفى 
إمكاثنا ترتيب االوضوعات والأحداث ترتساً تار نميا وتصحييح الخطاً الذى ارتكيه من 
جمع مذ كرات النشتالى دون أن نعتبر ذلك عملا بقواعد البحث التارخى العلمى طاما 
أن الخطأ كا يبدو بكل وضوح - لم يصدر عن الؤلف نفسه . 

أما الفشتالى الؤرخ فأهم ما ملاحظ عليه : 

١‏ إطنابه فى مدح الولى أحمد النصور والإعلاء فى شأنه وشأن الخلافة 
السمدية التمريفة » مما مجعل الدارس أحيانا قف من رواياته وأخباره مواقف الحذر» 
ولا غرابة فى ذلك طالما أنه كان من القر بين عند النصور وكاتنه الخاص ومؤرخ 
دواته الرسمى . ا 

» .... عرطه تفاصيل ووقائع دقيقة كشفت النقاب عن السكثير من الأحداث 
التى عرفها الغرب خلال المهد السمدى وعهير النصور الذهى بوحة خاض . وبعض 
هذه العلومات يعرف لأول ممرة . وجميعها يلق الأضواء على مرحلة حاسمة من تاريح 
لغرب الساءى والحضارى خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن السادس عششر 
وهى الفترة الحرجه التى قررت مصير الغرب خلال الفرون الثلاثة القبلة من 

م # لقدكتب الفشتالبى توارمخه بشكل مذ كرات وكراريس » حمل بعضها 

الشهر وااسنة التى قام خلالها الوزير بتسجيل الأحداث » وعلى سبيل الثال : 

فى صفحة ١١9‏ عند ماكان الفشتالى .تحدث عن وصول الاصور إلى فاس 

عام بيويوه وعن أه, الأحداث الى حصلت بالمغرب :عرض إلىئورة نوات وتشكورارين 
, وكيف أن المنصور قد أرسل ضدها قوات جرارة «... وثم لهذا العهد غائبون نمجاهها 
"كتب. الله سلامتهم فى الطعن والإقامة ومنحهم الظفر والنيمة » . 


ص 541 عب 

م فى ااصفحة 1١4‏ يتحدث عن ممدن الل بتغازى وعن استغلال آل سكية 
ملوك السودان 4ه ثم بيذ كر « .. واستفحلت الدولة اليوم لعيده الكريم وتفرقت 
النجارة وتضاعف نخراج العادن فرءا نصره الله ان المدن لبيت الال » . 

فى الصفحة م15 تعرض إلى فتح السودان وقيام مود باشا بتمهيد أعسه نبائيآً 
خلال ثلاث سنوات 129.6 ل 18# وذكر بأن امنصور قد أمر مود باشا ومن 
ممه من القوات الحاربة بالعودة إلى المغرب على أساس "مويض ذلك بقوات أخرى 
جءل على رأسها منصور بن عبد الرحمن » وفى معرضص كلامه عن الموات الجديدة 
ذكر ما لى « .. وتسايات لهذا العبد كتائمها على هذا الفط متتالية ونصر الله يقدمها 
والتأيد يصحها » . 

فى صفحة ١8+‏ عند محدثه عن اشتداد الحروب الدينية غرلى أوربا يشير إلى 
تدخل الاسبان ضُد هثرى الرابع يفر نسا «فتها لكو لهذا المهد فى «ضايقته ثم يتعرض 
إلى المجومات الإجليزية ضْد الشواطىء الاسبانة «وفى هذا التار ع عد إليه أسعاول 
سلطانة بلاد نكلطيرة فى مائق مر 6. 

فى صفحة 775 علد محمدثه عن بناء البديع قال « فكان مبدأ اللشسروع فى 
تأسيسه فى شوال خامس الأشهر من خلافته السعيدة فى عام ستة ومانين ونسعيائة 
واتصل الءمل إلى هذا العبد وهو عام اثنين وعثشر ماثة لم يتخللها فثرة 6». 

في صفحة ١9.‏ لا تمحدث عن توكل النصور على الله روى حادثة خاصة 
وقال « وما يي فى هذا الباب ... فى صفر فى عامنا هذا وهوعام سبعة وتسمين 4©. 

فى صفسة ١‏ ذكر الفشتالى بأن النصور قدكاتب بمض علداء الشرق فى 
مصر مرا إباهم بالقضاء على الثورة التق قام بها ضده ابن أخيه الناصر « . . . إلى 
كير مشاءخ الأولياء والعلماء على الطريقة اليوم بالديار. الصمرية الشيخ الأستاذ 
زين العابدين بن الشيخ القدوة عمد بن أبى الحسن اابكرى الصديق » . والكتاب 
محمل تاريخ رسع النبوى عام 8.٠.٠1ه‏ . 


ل آخر حدث تار خى أورده المخطوط إشاع ال منصور عرب الخلط عام 
5 ه / بروه! وقد تم ذلك بمد القضاء على ثورة الناصر « لخهز'إلتهم الءسااكر 


سن 54 اسمن 

إثر الإيقاع بالناصر م ص ١1١‏ وعندما نتساءل هل توقف الفشتالى عن كتابة 
الذكرات أم أنه استمر فى ذلك ولكن الأيام أتلفتها كا حصل للكثير من مؤلفاته ؟ 
فاعتاداً على ما أورده فى صفحة ١7.‏ « وإذ جرت بنا جباد الأقلام فى ميادين التقييد 
إلى هذا المدى البعيد عن دولة مولانا الخليفة حاى يضة الإسلام أمام الأمة كافل 
اللة تاجر الخلافة مركز دائرة الإمامة مولانا الإمام الجاهد أ بى الصاس النصور بالله 
أمير الؤمنين أبده الله فقد آن لنا أن نتم هذا السفر عآثره الثسريفة الايفة التى وعدنا 
أول الكتاب بسوقها إلى أن يسن الله تعالى بفضله على .ده من الفتوح والظفر 
0 به إن شاء الله سفر آخر متصل موصول الأخبار التقدمة بصلة من 
أخبار . .. » فالفشتالى ارتأى أن عم الأحداث السياسية الت عرفتها المثدمرون سنة 
. 5 ره 1١٠١‏ 70 عن مظاهر حضارية امتاز بها هذا 
العمد » على أمل الششروع فى تأليف كتاب 7 آخر يتضمن ما ستأنى به الأبا احدات 
ووقائع وما سمفتحه الله على بده من الفتوح ٠‏ فهل أنحز وعده وألف عن الفترة 
الأخيرة من حي لانصور بل وعن أحداث ربع قرن من الزمن ومى الدة القى امتدت 
خلالها حياة مؤرخنا ؟ وأن التاليف قد ضاع ؟ أم أن أحداث المغرب الداخلية منذ 
٠١١7‏ يه ! قد عاقته عن القيام بذلك خصوصاً وأن السنوات الس الأخيرة فى 
النصور قد تعرض خلالما الغرب لأحداث جد مؤلة : انتكار الطاعون بكل 
المغرب لكثرة قتلى الممارك والثورات » واضطراب سيل الحياة الاقتصادية حيث 
أخذت المجاءة تم البلاد وتزيد من أمر داء الطاعون استفسالا ثم الثورة التى قام بها 
اللأمون بفاس ضد والده النصور عراكش والق لم يتمكن المنصور من القضاء عليها 
إلا بمد جهد جهيد » فهذه النكيات الثلاث غيرت محرى الحياة فى المغرب وكانت نقطاً 
سوداء فى صفحة الولى أحمد النصور الذهبية » لم محد قبها الفشتالى ما .ثير الاهتام 
ويستحق التسجيل وبالتالى ما يزيد من شأن ممدوحه الذدى امتازت دولته بأنها 

و الدولة الشريفة الق أ” ثرت المدم وأ كسيت المحروم ) ص 1١25‏ . 
- من المآثر التى اتصف بها المنصور وااتى متم بها الفشتامى صفات بمدوحه 
الكثيرة : الجهاد فى سبيل الله رأويراً لرفع راية الإسلام والءعمل على استعادة 
الفردوس اللمفقود ( الأندلس ) وما يتطلب ذلك من إعداد المدة والمّاد » وآخر 
ققرات الخطوط ٠‏ الدعاء للمنصور : « أسأل الله تعالى لمولانا الإمام ظل الله فى الأنام 
منشىء الآثار التى عرف فضلبا الإسلام بقاء مخلق أثواب الأيام ونصراً محتقق بعزه 


1 ع4؟ - 
الرالات والأعلام وتحصذ سيوفه الناققين وطواغيث الششرك وعبدة الأصنام نه 
وفضله » رص 08" ). 

4 حاول الفشتالى - © يلاحظ ‏ تنظ بعص مذكراته السياسية 
0 استعماله او كا ا الوضوع الدى هو بصدد دراسته لمم 
بعد وأن ما يأنى فى الأخبار مكل ما سبق ذ لد وام ل ماي 
يتحدث عن ملاحقة القائد الغربى مود باشا لسكة بالسودان ذكر « وقطم الشة 
فرضة الجاز من النيل امدوته القصوى فكان من إجلاب العساكز عليه هناك 

ما نذكر إن شاء اقه تمالى » . 

(ب) استمال نفس الصارات - أحياناً ‏ الى مختتم بها الوضوع السابق 
كمنوان لموضوع الجديد » كالمثال السابق حبث ده فى نفس صفحة .9١١ة‏ و 
كءنوان : « ذكر إجلاب العسا كر على سكية ه . 

وتتعدد اللاحظتان ف الصفحات التالية : 

٠‏ فى صفحة ١١9‏ نحم الوضوع بقوله « فسكان فى خبره وخير الع كه 
واستئصال شأفته وتامريده لأرض الكفر ما نذكر إن شاء الله تعالى » » ثم يمنون 
الموضوع التالى : و ذكر امتتصال شأفة سكية » , 

٠‏ فى صفجة |١٠١١‏ م الفصل و وأما خر أخى سكية اانازع فقد كان أمره 
ما نذكر إن شاء الله تعالى » ٠‏ وأما عنوان الفصل التالى فهو « ذكر اصطلاء أخى 
سكية النا كث بنار كفره » . 

٠‏ وفى صفحة ١4١‏ حم حديئه عن ثورة الناصر « إلى أن كان فى الإيقاع به 
ثانا على فاس وقطع دابره ما نذ كر إن خاء الله » » وعنون الموضوع التالى 8 ذكر 
إيقاع المولى الأمير الام ولا تم القيض عليه و وقطع دابره » . 

َ) 6 وزداد قري يحب الوطوغاتة وظوعة عند ما يتحدث عن المظاهر 
الحضارية فى عهد المنصور سواء فا يتعاق بصفات المولى أحمد أو فما يرجم إلى 
وت ثره وميرات عهده . 


- © بد 

فاتك إن النلؤنات والأحداك الى دونينا الفشتالى تكد مقدرته العلية » 
ونشهد له نوع من الحرص على الأمانة التارخض.ة ؛ وقد اعتمد ام 
المصادر الآنة : 

(1) الولى أحمد النصور نفسه : فهو يكثر فى استمال عبارات يفهم منها أن هذا 
الخر أو ذاك قد سممه عن الخليفة النصور : فى صفحة ١؟‏ « وممعته أبده اقَه محدث 
أنه لا.. . » وفى صفحة (؟) ذكر دوحى ما حدئنا به أبده اله » (س م) 
« قال أمير اللؤمنين . . . » كا ينبه على قل تقله عن مدونات الخليفة : « ورايت 
أن أملى الخطة الشمريفة كالما ليعلم منها موضوع الكتاب . . . ) ص ىو» - 
«وقدرأيت ا 2 تفييد شريف مخط يده الكرعة ناولنيه 
أيده الله متضمنآً لذ كر ما قرأ من العلوم . .»وض وهإه. 

سن ا رون من الندنا توالا سةة 

ففد روى الكثير عن الؤْرخين القدماء أمثال أبن حيان فى تار نخه فى صفحة 
١‏ ذكر : ( ابن حيان فى تاريخه أن النصور بن أنى عامر لما. . .46 وابن 
خلدون فى عيره : أورد فى صفحة م م وقد أم الإمام ان خلدون فى كتاب المر 
بذ كر تيكورارين . ظ 

ورجع إلى العماصرين له أيضاً لتسجيل وضْبط الأحداث : فمند الحديث عن فتم 
السودان مثلا نحد فى صفحة .م قوله : « محى عن بعض الأدلاء للهرة تمن صب 
عسكر مولانا الإمام . . . » وفى صفحة ,و7 ذاكر « حدث بعض الثقاب من أعيان 
القجار . . . » . ثم فى صفحة ج١1‏ و ثم عرض إجتاعى فى ذلك اليوم أو بمده مع 
شيخنا العلامة أبى المباس أحمد بن على النرموزى . . . فدثين بشارة القضية لعدم 
إتفاق حضورى ساعتئذ » . فالفشتالى أهبت من حمة اللصدر الذى اعتمد عليه وبه 
من جمعة أخرى . على أنه غير متأ كد فما إذا كان التقاؤه بالشييخ أنى المباس قد نم 
فى هذا اليوم أو الذى بعده » وتلاك منزة عرف بها مؤرخنا تشهد له بمقدار الضبط 
الى كان بتصف به . 

(ج) ما ,شاهده واطلم عليه :7 هو الحال عند تعرضه إلى صفات اللنصور 
الخلقية والخلقية وإلى العديد فى م ثرم الممر انيةكاقصر البديع وحضون فاس والعرائشي 


6 معاصر السكر ومعامل الدخيرة والسلام . ٠‏ وغير ذلك من الوضوعات 
الحضارية والسياسة ٠‏ 


# © * 
اموز السباسم والحضار : للقطوط : 


تعرض الفشتالى إلى الأحداث السياسية والظاهر الحضارية : 


(1) الناميٌ السياسيمٌ : 


بلغ المغرب فى عهد المولى أحمد النصور مرحلة هامة فى التطور والإزدهار » 
جمات هذا المصر الصفحة الذهبية الششرقة فى تارع الدولة السعدية » وقد سجل 
الفشتالى كثيراً من التطورات الداخلية والخارجية عن هذا المهد » ولكن ناس 
مذ كراته اشتبه عليه الأمر ققدم وأخر . ومن الممكن رتيب الوضوعات تارميا : 

السنوات الس الأولى فى حم للنصور +هرة ه ابوه ه ) [ من صفحة ١‏ 
إلى صفحة +0 ] نحدث الفشتالى عن ببعة الولى أحمد وقيامه بذكبة بعض قادة الجيش 
الفتن التق حاولوا القيام بها . ثم تعرض إلى وصف السفارات الأجندية التى قصدت 
مرا كش لتهنثة النصور . ومن أبرز نظورات هذه المرحلة الحلاف الغربى - البانى 
الذى دفع المولى أحمد إلى امخاذ كل وسائل الدفاع والوقوف على أهبة الاستمداد 
ارد أى تدخل خارجى . غير أن تراجع الأثراك عن غزو الغرب لظروفهم الخاصة 
جعلت اانصور ستغل وجود القوات الساحة وينطلق إلى فتح إقليمين مراويين 
باللغرب الجنوى الشرق هما توات وتتكورارين . وكانت آخر أحداث هذه الفترة 
وصول سفارة من برنو أرسلها أدريس الثالث إلى النصور , أملا فى أن عده الحا كم 
الغربى بالأسلحة النارية ولكن الولى أحمد اشترط 'دخول برنو فى طاعته وكتب 
الفشتالى نص للبيعة . 

* خلال سنة ووو ه ( من ص /لم ل ٠‏ )ضمت الفوات الغربية جميع 
المناطق الصحراوية التى عتد بين وادى درعه ثالا ونهر السيدغال جنوباً » وقام 
النصور بمحششد عظيم فى سهول تامسنا لأحذ البيمة من العامة وكبار القوم لابنه ونائبه 


اج حل 


على فاس المولى مد الشبيخ الأمون . وأثئبت الفشتالى في مخطوطه فى الببعة الى يمد 

من الوثائق الهامة ٠.‏ 

* وؤأة بحد أتفسنا أمام أحداث سنة جيه ه . فهل فقدت الكراريس التى 
كانت تتضمن حوادث سنة سوه دوعيو ب ووه ه ؟أم أن الفشتالى كان 
مريضاً خلال هذه المدة [ فى صفحة .ون؟ ذ كر الفشتالى « وأما ما قاللاتى به عنايته 
أيده اله عند اننهاسى فى العلة التطاولة لأمد من حولين كاملين . . ]..دق 
سنة كحده ( من صج ٠١‏ - /ا١٠‏ قامت شمالى المغرب ثورة 50 ابن قرقوش) 
وقد مكن المأمون بفاس من القضاء عامها أخيراً . 


«# أما أحداث سنة بوه ه فكانت : 

١‏ -- (من ص هه 50 ) : تفكير النصور فى استغلال معادن ملع تغازى 
بالصحراء المغربية الجنوبية ومراسلته إلى سكية بالسودان فى ذلك . ثم القضاء على 
ثورات قام بها عرب الخلط بسهول الغرب والتبائل العنية بتوات وتشكورارين . 

ومن الأحداث أيضاً استرجاع مدينة أجبلا من الأسبان . 


*- (من ص١1 :)1١١6--‏ فشل الحاولة التى قام ها الغاربة لتر در 
مدينة سبته من الاحتلال الاسبالى . ّْ 
» وفى سنة ووه (مننرص وى /”*) أخذ النصور يفسكر جديا فى تتح 
النودان للظروف الداخلية والخارجية الساعدة » مع مجاساً الشورى ضم كنار 
القوم وقادة الجيش . واقتضى النظرأخيرآ تمبىء اخلة ومكانبة قاضى تنيكتو بالسودان 
للدخول فى الطاعة . 
*» ثم فى سنةوهوه (ص .لم بم ) تقدمت الفوات الغربية السلدة إلى 
غزو السودان فطالب اسكيا اسحعاق بالحدنة مقابل خراج عطيم سنوياً وتوقف الفتال 
فى اتظار حواب النصور . 
» وخلال 5 الثلاث الأولى من مطاع القرن 0 
المودانبين إلى أن الجو 0 أحمد 18 


ع إوج# ل 


» وفى السفتين التالينين ( ٠١٠١4 - 1١١‏ ه )[ من ص م*ؤ 15١‏ ] 
اشتملت بثمالى المغرب وبال الريف ثورة خطيرة نزعمها أحد أبناء إخوة المتصور 
وهو غنات مادا إلا أنها اتتهت بالفشل ٠‏ ولإبراز مدى خطورتها 

نشير إلى أن النصور قد بمث رسائل عديدة إلى الشترقق الإسلاتى ( مصر ومكة ) 
وإلى مختلف الأفاليم الغربية ليزف بشسرى القضاء على هذه الثورة . 

0 وأخيرأ قام للنصور عام ٠١١‏ (من ص ١5.‏ 007 بتشر بد قبائل 
عرب الخلط سهول الغرب » لأعمأل النهب والتخريب الى قاموا بها ولقيامهم 
بتأبيد الناصر زمن ثورته ضد عمه الولى أخمد النصور . 


لذ لذ نيا 


(ن) الناميئ الصماري : “وانتمل الحديث عن المظاهر الإدازية ‏ والاقتصادزة 
والاجهاعية والفكرية الق عرفها الغرب خلال عهد المؤلى أحمد المنصور . وقد 
حاول الفشتالي إلقاء الضوء على الكثير من هذه الظاهر . نما زاد فى-قيمة المخطوط 
اقدى بين أبدينا . ومظاهر ا لحضارة المغربية زمنالنصور » وكاأثبت ذلك الفشتالى » 
عيزت بالضفات الآنية : 

١‏ المظهر الإدارى . ويستلفت النظر هنا بمغى الأعراف الد بلوماسية 
التى كانت ,المغرب والتى قل أن محمد لما مثيلا فى مصدر تار خى آخر » وعلى سبيل 
المثال نورد ضوراً لذلك : 

استقبال النصور لوفد برنو (ص ١>‏ 1) حيث ذ كر الفشتالى : «وكان بوم 
سلامه دوماً مشهوداً حسناً ونقامة وأهة وجلالة » جاس لم أمير للؤمنين أجلم جاوس 
بالقبتين 1د توأمتين الضروبتين أما م السياج الحمط بتباب الخلافة بإفراك » واستو 
الوالى والاليك. ضماطين مئ التوأمتين إلى القبة العربية مره 5 
فغودى بالرسول ممخترق اسماطين حت أزل بالد.يوان وكان اللا" من أ كابر الدولة 
وصذور ال لكة جلوسآ'به وكرسى الأمانة وسربر الخلافة منضوب به وآماظ 'الإمامة 
الكر آمة كبدة و أوطتها مسوطة و المؤابة قدآخر سب الألسن ودشعت اقالوب 
والأبصار فلس الرسول هنالك ملياً ثم غودى به على مبيل الترقى إلى الآبة العربية 


35 0-7 


فتليثت بها ريما جاء الإذن الكريم بايصاله إلى مقر الأمائة الكرعة الملية .. . 
فنودى به إلى التوأمتين فثل بهن بدى أمير الؤمنين ... فأدى الرسالة وقفى فرض 
التهنية وسنة الحدية ... ثم انصرف على رسمله إلى معسكر ولىع,دالخلافة ... فأشيرف 
الرسول على دنيا أخرى وأبهة مدهشة ... واستدرج إلى أن وصل لولى العهد وقد 
قمد 4 بفسطاط جاوسه أفخم قمود ... » . 


استقيال النصور لأبنائه وبالأخص ولى عبده الأمون : ققد وصف الفشتاى 
لفاءها عام بيه ه عندما عزم الولى أ-مد على إعلان ببعة ولاية عهدإبنه هذا بسمول 
تامسنا (ص 5م) د ولما كان يوم وصول ركابهالعاللى وطاوع طلائع السعد أمام موكبه 
الزاخر المباب » ركب أمير الؤمنين أيده الله فى العسا كر القائه تكرمة وإج-لالا 
وبروراً عقدمه وبرز إلى الصحراء خارج معسكره السعيد قوف فى الأجناد وأقبل 
الولى الأمير أبو عبد الله فىكتائبه وقد ملا'ت الرنى والأباطح فى أفخم زى وأحسن 
أمبة وأجل شارة وانبرت اللكنتائب يدسرب للسلام على أمير الؤمنين فوا من بمد 
فوج حتى قغى جميعهم فرض التحية وتدافع الولى أبو عبد الله فى موكبه المتلاطم وقد 
تطلع خلال الر اياتكالكوب الدرى ولا هوى إلى الأرض ساعياً على أقدامه الطاهرة 
الثم الركاب العلى الأمائى شسرفه الله وقضاء فرض الاحية راجلا برز أمير المؤمنين أيده 
الله عن العسا كر ووقفت عركزها وتقدم وحده لاقائه مرحباً وشفيقاً ومتبسطاً <ى 
أمكنه فى للم قدمه الشرفة وحنى متطاطتاً من صهوته على رأسه حق قبله واستركبه 
إلى جنبه وسارا معاً فى الولاية والعساكر ... © . 

ومن المظاهر الإدارية حرص النصور على أذ البيعة بولاية المهد لإبنه 
'للولى مد الأمون . لغمان استمرار الحسم فى خلفه وق لا :ضطرب الأوضاع بعد 
وفاته كما حصل فى العهود السابقة . وقبل أن يتم إعلان بيءة ولاية المهد م جمع 
أمير الؤمنين أرباب الذولة وأ«ل الحل والعقد وسائر الأجناد والعساكر وجلس 
لم للولى أبو عبد اله مخيمة أمير 'الؤمنين العظمى فازدحم الناس على تمبيل يده 
ومصاغته بالبيمة واقتضيت منهم الإءان بمحضره فسكئل الغرض فى ذلك القع 
المبارك » . ( ص ,م ) . 


وعن الطريقة التى. تم بها أخذ بيمة الأمون كولى للمهد» ذ كر الفشتالى فى 


0ك 0 


الصفحة ١.؟‏ كيف « اجتمع باجاعها فى ذلك الخيم السعيد والشهدالمبارك أمم لا تمس 
فى أجناد للغرب ورؤساء القبائل والأشباخ وسائل أهل ال والعقد ومن يشاز 
إليه فى المغرب بالبنان ... وأمرى أبده الله بالقيام على رؤوس الأشهاد برسم البيمة 
فرفست بقراءته عقيدنى » لتأدى إلى ااناس فهمه » وبعد فصوله وقام إلى جنى قاضى 
الجاعة .. . أبو القاسم بن على الشاطى مفسيراً لما أشكل على النساس من أحكام 
البنة 1 


. . وإندفع الناس للبيعة وإعطاء صفقة الإعان وتسابقوا إلى ذلك وإزدحموا 
عليه إزدحام الحجيج على الحجر الأسعد . . وكان الأمراء بنو الإمام أمير المؤمنين 
أيده اله تأخرت ببعتهم عن الحجم الثفير !كراماً لهم . . إلى آن عقد لحم من الغد 
مجلس خاص بهم فى القبة العربية . . فسمموا وأطاعوا وأوقموا على الرسم علاماتهم 
بالرضى والمبول . . » 


وعن الإدارة المركزية وأهم عناصرها » يستلفت نظرنا القصر الملكى الذى 
هو فى آن واحد مقر إقامة الخليفة النصور ومركز إدارته التى تضم : قاضى الماعة » 
مشخة الع » الحاجب » قائد القواد » الكتاب ورؤساء الجند . . وفى الصفحة غ6١٠؟‏ 
نيحد وصفاً دققاً ليوم من أيام الديوان : « جلس أهل الإيوان وأرباب . الناصب 
وأ كابر الدولة الذين عليهم مدار الأمور يرقبون روج أمير للؤمنين ثانياً فإذا حاز 
وقت الزوال أو كاد مرج لاجلوس وابراسم أمور ملسكه وسلطانه فيحضر <واص 
بساطه الكرم وكاتب سره ويناوله ماورد على أبوابه الكرعة من الكتب من 
سائر الأقطار لكتب مامخصه منها وتفريق غيره على الكتبة وتعرض عليه القضاءا 
ومهمات الللك ثم يؤذن لسائر الأكابر والكتاب وأولى الناصب فى الدخول فيأخْذ 
عند ذاك أبده الله فى العلامة أن كان اليوم يومها فتارة بيده الكرعة أن كانت 
الكن أجوبة أو ظهائر وتارة بالطابع أن كانت مظالم أو براوات الأشغال والمطاء 
أما يأَحْدْ فى إملاء الأجوبة على الكتبة أو فى سماع ما يرقمه أهل الدديوان من السائل 
مناوية يستمر على ذلك حق يصلى الظهرين غالباً يوم الناس فيهما فيدخل إلى قصيره 
أبده الله وتفرق الديوان . . » . 


- وإلى جانب أيام الديوان التى عى السبت والاثنين والأريماء» هناك أيام 


1ه" مس 


الراحة « وعى التى تتخالل أيام الديوان لا محضرها إلا الندمان من الخاصة أو من 
ينادى من غيرهم لخدمة تعرض أو مشورة تنمين أن كان من أهلها »© [ ص5١"‏ ]. 

وما امتازت به إدارة الأنصور حرصه الشديد على « معرفة أخبار الآفاق 
الشاسعة والأقطار البعيدة والإطلاع طى أنباء اللوك من أضداده وأوليائه وبث أسماب 
الأخبار فى البلاد دانيتها وقاصيتها وأذكاء العيون فى سائر جهات مالك من داره إلى 
الغرب بل إلى قاصية السودان اليوم من ملكه . . ولقد بلغ به الإغراق فى مذاهب 
الحزم أيده الله إلى أن اخترع لهذا العهد أشكلا من الخط على عدد حروف العجم 
يكتب بها فما لايريد الإطلاع عليه من أسراره ومهمات أموره وأخباره مزج بها 
الخط التعارف فيصير بذلك اكتاب ملدماً مستغلقاً فلا يحد الطلع عليه باباً يدخل 
منه إلى فتح شىء من مماين الكتاب . . ثم نوع أبده الله هذا الخط إلى أنواع بخص 
ولى عهده منها بنوع برجع إليه فى فك معمى كتبه ثم إذا جهز أحداً بالمسا كر أو بمئه 
فى غرض رصالة أو قلده جاناً من أطراف ممالكه وثغوره ناوله خطاً من تلاك 
الخطوط يفك به رسائل أمير الؤمنين ويكتب به هو من عنده فما بريد تعميته من 
الأخبار وخبايا الأسرار » ( ص 5.؟ -7١؟‏ ). ١‏ 


كان للقاضى دور هام فى المغرب كيلد إسلاتى » زمن الولى أحمد الذى كان 
د أشد الخلفاء إتقياداً الشرع منصفاً حتى من نفسه فما يتوقف عليه حي الله » 
( ص 4؟١‏ )2 وقد بلغ به الأمر أن « سوغ للقاضى توجيه الحم على من يتمين 
عليه حدق فى داره الكرعة (ص ١١5‏ ). كا كانت لصاحب الشسرطة مهمة السهر 
على الأمن والنظام فى الدينة (ص ١44‏ ) . وفى الولايات والأقالم هناك المال الذبن 
تناط 6م مسؤولية نير ولايتهم وفق توجهات الولى أحمد النصور ) ص غعو١ا‏ ( 2 
وإذا جار أى مسؤول على الرعية ورفع الظلومون ظلاماتهم إلى العاصعة مرا كش 
' فان النصور سرعان ما يظهر « غلطته على حبابرة العال المشهورين بالحيف وإرتكاب 
الجور وموالات تكلمه عايهم وشءوهم بأنواع المذاب والالتقام وقذفهم فى السجون 
والطابق مقرنين فى الأصفاد ومصادرتهم » ( ص ٠ ) ١١:‏ 


وكنموذج للرسائل التى كان النصور ببعثها إلى من يهمه الأمر فى الداخل 
أو الخارج أو رد الفش:الى فى الصفحة 7 تمس خطاب ال ولى أمد إلى عمربن مود 


عا ود 


ابن عمر قاضى تنبكتو بالسودان « ونص الكنتاب : ٠٠‏ يسم الله الرحمن الرحم 
صلى اله على سيدنا محمد وآله ثم كانت الملامة السكر عة البارق الذهبة النيرة الشعرقة 
التى حظت فا مين الإمام وبنان سط النىعايه السلام ! إسمه الشير يف الماز ك الكرم 
بتدييج بيهر العيون حسناً ورواء وعخامة ويسع منفسح البياض العد ذلك ما بين 
البسملة ومبدأ الخطاب الكرم» . 


هذه جوانب عن الإدارة الدنية » وعن الإدارة المسكرية المغربية زمن 
النصور . إهم الفشتاللى يبوصف القوات العسكرية اأسلاحة وتنظيمها وطرق تدريها 
وعن ن !لفتوحات العديدة الى قامت بها » دون أن يغفل عن وصف ممداتها وأسلحتها 
وطرق قتالها . 

فالمنصور أولى الجيش عنابة خاصة منذ توليته « فاختص رؤساء العرب وأكابر 
الدولة منهم بالمسورة والتدبير وقيادة عساكر الخيل اليزنية واصطفى من المجم موالى 
أنبتتهم نعوته ودربتهم تربيته فنجبت طوائف عديدة ليس مهم فق إلا أضخم الا 
وأعظم شانا 6 ( صياو١‏ ) . وجمل له ديواناً خاصاً به ه« .. م نأمثالهم ومن دومم 
من ضمه الححر المتخذ لمم بايوان الخلافة الملية » ( ص ١47‏ ) . ولم مض فترة من 
الرمن حتى أصبح عدد الثقوات السلحة «عدداً جما يضاعف أمير الؤمنئين منهم مئون 
عا كان أبده لله عنى امهده الكرجم مهم والإستكثار منهم » ر(ص+«و١).‏ 
ون السو عات عند إنشائه لاأجيش الغرفى بالأتراك المماننين الذين كانوا قد 
اشتهروا شوة وبطولة الجيش الإنكشارى و«.. من عبا كر النار العروف دش 
الإنكشارية ) ص 0و١‏ . آنا فقد دخلت إدارة الجدش ألفاظ أجنبية كثيرة مثل 
« لأن باى لفظة تجهمية معناها قائد القواد ى ص ١997‏ . وغيرها . 


وفما يتعلق بتدريب اند على الرماية وإصابة الهدف » ققد جرت المادة بأن من 
« أسصحاب الفرض بشممه وقرطسه شاد بذ كره الشيد وصدع باسمه فيتناول الحصة 
العلومة فتنبعث النافسة الواقمة بين القوم فى ذلك على مزيد. التدريب والتخريج 
فى الرماية » | ص ١7 - ١07+‏ | . واعتادت من جهة أخرى الفوات السلحة 
من النصور « رميها الأزق الجلاد » دروباً على الدربة وارتياضاً على صدق الصاع 
في ضنك الواقف وخوض غمرات الحجاء وبعيداً عن التراب والإخلاد إلى الراحة 


م2 
والركود والسكون إلى الدعة كا يؤدى إلبه ذلك فى وهن غزاعهم ولين عرائكهم 
وفل شى شوكتهم عند الحاجة إلهم » ص 7 فكانت بذلك القوات الغرببة مثالا 
النظام ( لا مدنوا عليه من الانضباط وهذبهم من ثقاف السياسة حق لو سيموا سم 
الخناط لوسعهم محالا مع تناهى الشركة والبأس والشهامة سيرة دربوا علها حت صارت 
لهم سجية أوغريزة طباع لم يتات النسج على منوالها »ي ص77 . 


لقد نظم النصور قواته السلحة وجعلها عدة فرق أهمها : و جيش الأصياحية من 
جيوش النار» 1907 . و «جيش الوالى العلوجى من عساكر النار العروف ميس 
الإنكشارية » ١9.“‏ و «جيش الأندلس من جيوش النار» بإيوى ثم و جيش أهل 
السوس فى عساكر النار حضضرة الخلافة الملية » 1937 . 
بالإضافة إلى المديد من القبائل التى أللقها المنصور « بديوانه فتميروا بشائر 
الجندية ولبسوا شاراتها والحق رؤساءهم بطبقات القواد اقطمهم"ما شاء ومن البلاد » 
[ه ٠‏ ]وفنا يرجع للدعدات الحربية ووسائل القتال » فالفشتالى أبرز مدى 
الكفابة النصور بذلك 4درجه أن الجيش الغرى قد أصبح قوة م قاذفة بواط النار 
وحصباء البندق انهل بسحائب منالبارود مركوم تزجيه الرعود القاصفة والصواعق. 
الراجفة تتبمها الرادفة ع صو* فأحرز لذلكانتصارات متوالية وفتح أقطاراً ومناطق 
واسعة : « . . . فزحفوا إلهم حرائل من ساعتهم وأ<دقوا >م فى معتصمهم ونصبوا 
عليهم مداقع النار . . . وزجروبم محمى السماوى منها وألحوا بالحربى على أسوارثم 
ودافت إإيها الأجباد وتنادوا بشعائر النصر . . . وأرعدت رعود انار م نكل جهة 
فأرسلوا عليها شتابيب الرصاص وأطبق عليها ليل ديجوجى من الءارود وتوأ الرجل 
مقاعدثم للقتال . . وحمى الوطيس وضجت الأرض منصواعق النار الموقدة ٠‏ . » 
(41-- مغ ) هكذا وأغم الأمن والإستقرار كل أطراف الإمبراطورية المغربية 
التى كان الماصور قد أقام بها قواعدعسكرية (فثقف يهم الجهاتوسد التغور والمسال» 
( ص م ) » علاوة على محصين العديد من المدن الششاطثية « أسنى وبلد أزمور . 
ومدينة أصلا وسائر الأطراف والتغور 9م والداخلءة كدينة فاس التى بنى مها قامتين 
اعظمتين مسلدتين فموذ بها أبده أله المدينة هن كل طارّق يطرق إلى غاير 
الدهرا» 00 ). 
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'وأخيرا لقند اهتم المنصور بالأسطول واتخذ من الرباط ‏ سلا والعرائش قواعد 
لَواته البحرية « ثم صرف همته أيده الله إلى إتخاذ الأسطول برباط سلا أمنه الله 
فتعددت مرا كبه » . التى منها « القطائع والشواتى » وقدكان الأسطول يعمل حت 
إمرة قادة أ كفاء مثل « الرايس شعبان فهو الهوم قبطا نالأسطول » ( ص م.م ) 
كلفوا من قبل النصور بالقيام بأعمال اباد فى البحر « وهو اليوم أيده الله لهذا العهد 
بصدد الإكثار من الأساطيل رغبة فى الجهاد والاستطهار على عدو الدين . . . 
حت يبلغ أمل الإسلام فى الجهاد ويفتح من أرض الأندلس أقصى البلاد . . . »: 
( ص ح. ص ) أما علم النصور فهو « اللواء العظم الأبيض الذى هو علامة على شعار 
الدولة اللدعو باللواء النصور » (ص )50١‏ . 


؟ ست الظأمرير اروف همارى : يتضمن الخطوط مءلومات اقتصادية هامة عن الغرب 
فى عهد النصور : ففما يتعلق بالزراءة تحد بأن الولى أحند قد أقطع القبائل أراضى 
واسعة ازراعتها وأن هذه السياسة قد جحت إلى حد بعيد ١‏ وأقطمهم ماشاء ومن البلاد 
فبهت بذلك أحوالهم » ص١‏ علاوة طى أن استقرار المهاجرين الأندلسبين قد أثر على 
إقتصاد البلاد وساعد كثيراً على ازدهارها » « أقطمتهم الدولة أراضى فسيحة بالجانب 
الغربى من -فصما الأفيح فاغترسوا بها جنات معروشات وغير معروشات وحصاوا 
من استغلال ذلك إلى اليوم على ما أنساهم ذكر وطنهم واعتاضهم مما فاتهم به » 
(صم) . ومن مظاهر تطور الزراعة فى الغرب تشجيع زراعة قصب السكر 
التى أصبحت تشمل مناطق واسعة عدا سوس موطنها الأول « ثم انظلق العمل وعم 
الاغتراس بالقصب الأوطان »6(ص١.٠ل؟).‏ 


وبعد فتتح السودان وإلحاقها بالخلافة السعدية أخذ المنصور يفكر فى طرق 
استغلال الأراضى الخصبة الموجودة خاصة على ضفاف نهر النيجر « وهو أنه كن منه 
اقتطاع الخحلجان والأنهار الغلقة الشعبة الذانب والجداول وأعلى البسائط مناسية 
الأراقم خلال الأباطح والوهاد التى تغل وضروب امزارع وتنتظم عليها الحدائق 
الغلى:والبسائين ومفروش الشعور والعار والأدو اح الأشبه ماتفة الأغصان والرياض 
الفوفة الخائل . . فتمنى على واسطة الأقالم زكاء نبت وكرم تربة وجموم أقوات 


و00 ل 
وحبوب وفوا كه جنية وقطوفها دانية » ( ص.©١‏ ) وفعلا فإن القائد للغربى « مود 
باشا أخذ فى إنشاء نهر اجتلبه من غمرة واقتطفه من تباره وعكن ذلك من غير 
ما موضع منه » وعن قريب إن شاء الله تقود تلك الأمصار تزهوا على جلق وشط 
الفرات ويطير صيتها فى الخصب فتمير القاصى و الدانىمن أقالم السودان » (ص١١١)‏ . 
أما الصناعة فد ازدهرت بدورها وعت ار ف والصنائع وتعددت يحالات 
نشاطها . للمتطلبات الحديدة التى قرضتها ظروف المغرب الحديث ومن مظاهر ذاك : 


مصانع السكر: « ومنأعظم 7ثاره ... المعاصر السكرية التى ابتدع رسومها 
واخترعها بلاد حاحة وشوهاوة من > مرا كش» (ص 078؟) ٠.‏ وبكل معصرة 
من هذه المعاصر « ما شتت من برك رحيية قرجفان كالجوارب وقدور راسيات 
ولوالب فلسفية وحركات هندسية » ( ص .م ) . ويعمل بها المدد العظيم من العمال 
« وإذا ألميت عصى التسيار ععصرة منهما رأيت جمع الورى وأول اشير وقرية 
الل وكورة الخل ومذرج الذدر لكثرة ما ضمت ف العملة ومثئرت من الخلق 
ولا نسئل عن هولها واغط الأصوات بها تدل على عظمة شأنها وضخامة أحوالها » 
(ص١م؟)‏ . وعن سير العمل بكل معصمرة د « ديار الطحئ . . . ومخازن 
السعر واهواء الحبوب والرك . . كتاز منها قدور الطبخ مياه السكر أوان الطحن 
ثم إفراغ القدور الراسيات والجفان والجوانى. .. ثم أجرى أبده الله لاستدارة 
رحاها المظيمة الأحشاب الجافية الإجرام النهر المآروف باسيف أنوال » 
ر(صهولء؟). 

د نتافل. الأسلجة « وإما ما فرغ مع الأيام من مدافع النار ومكاحلها بدار 
المدة الماثلة قرب أبوابها الشريفة من قصبتهم الحروسة المذ كرة بنرفير الأ كيار وزير 
الحديد لفح جيم » ( ص عوس ) . 


دور صناعة السفن « ثم صرف همته أبده الله إلى إتخاذ الأسطول برباط سلا 
أمنه افه فتمددت مرا كه ى ص ؟وب وعلاة على الرباط وسلا هناك العرائش 
« ولا كل بناء حصن الفتح الدى هد به أبده الله تمالى باب البحر ومتبوأ السفين 
في مرمى الرائش تقل إليه وأتزه به » ( ص مون ) . 
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وهناك المصائع الدوية الحرف الختلفة اللتى عدد الفشتالى عدداً منها مثل : 
معامل الشموع « ويتكف على خدمة رياض الشموع الى محلوا مماسن هذه الدعوة 
الجهابذة الذين يبارون النحل فى نسج أشكالها لطفاً وإدماجاً » (ص عهمم ) ؛ 
والحسك « واستحضرمن أنواع ال-لك أمام الحضرة كلقوراء مصنوعة منالنشب» 
و7 اابخور م ومثلت أمام الحضرة الأمامية لوقود العنير 7 ضحخْمة الشكل فضية 
الصوغ بديمة التقش م ص سمه والنجارة « جمع لما أردى العملة فى صناع النجارة » 
(س 7). 

وشمل الازدهار عالم التجارة أيضاً لوجود العوامل المساعدة من أمن واستقرار 
داخلى » ولانساع الامبراطورية المغربية واختلاف أقالتها ثم للروابط الحسنة التى 
كانت للمغرب مع الدول الجاورة » وخاصة دول أوربا الغرسة الناهضة . وهكذا 
و استفسات الدو ل اليوم لعهده السكر جم وتفرقت التجارة وتضاعف خراج العادن » 
(ص )١١4‏ كا تطورت طرق المواصلات ووسائل الاتصال بين مختلف المدن 
والبوادى » وأ كثر ما كان المسافرون يمتمدون على « الأيل إذعى ملاك السفر 
البعيد ومركز أمداره ) ص 7 ) . وطل العربات « وأعمل فى نقملها العجل » 
( ص *7 ) ويركيون السفن فى البحر . أما الولى أحمد النصور فقد كان إستعمل 
فى أسفاره « افراك وهو القصر امعد لمناز لهم أبدهم الله بمحلاتهم السميدة ذو السياج 
حيط بالخيام والقباب من كتتان مترف » ( ص ١0‏ ) و «السياح وهو قصر اذه 
مولانا الإمام ..٠‏ من الخشب الولف ذات الألواح بعمل عجيب حموه فيرعل به فى 
الأسفار القريبة » (ص ٠ ) ١074‏ ومن الأمثلة الى ساقها الفشتالىى عن طرق 
المواصلات : الطريق الواصل بين مرا كش وفاس والماربوادى السد وقلءة الكرار 
وتادلا وأم الرييم وأبو الخائر وعين أغبال ثم مكناسة وراس امال قدينة فاس . 
كا حاء فى وصفه للسفر الذى قام به المتصور إلى فاس ( ص ٠ ) ٠١7‏ 


ستين الفا من الذهب المين » ( ص ٠١‏ ( 5 


والدنار « فاجالوا عليه بين بدى الإمام يعتابيب الدنائير » لاص هه ) . 
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والدرثم « فلكان بتمثى له فى كل شمر من أدى مقدمة إلى حين منصرقه تسميائة 
درثم »(ص ١١ه).‏ 

وخلاصة القول : لقد ازدهرت أوجه النشاط الاقتصادى بالمغرب ازدهاراً عظما 
دفع الفشتالى إلى القول بأن دولة المنصور قد « أثرت المديم و أكسبت امحروم » 
) ص ١:5‏ ) فلا غرو إذا لقب لأجل ذلاك « بالمنصور الذهى » . 


لد الور ار زر ##اعى 3 لهم الفشتالى ىق «خطوطه» بإبراز صور #تلفة عن 
الحياة الإجتاعية بالمغرب فى عهد المولى أحمد النسور » ققد وصف طبقات الجتمع 
ولاسما حاشية المنصور » وأثبت العديد من العادات والتقاليد الإجئاعية » كما وصفف 
مآثر النصور العمرانية كقصر اديع بوجه خاص . 
أما الجتمع فقد كان يتكون من « شرفاء وقضاة وفقهاء وكتاب وشعراء 
وثراء وخطباء وأحناد ورؤساء وأشياخ نماء وعمال 01 / ص ا" ( 3 والطرقات 
«الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوقفية ااؤذنين النعارين فى لاحر واذان » 
رص هم؟). 
- وطائفة الصحافين الحترئين عمل ح<دور العر ا نس عند الزفاف» (صهم؟). 
طفقة نم أهل الآلة والغناء » (ص .٠م‏ ). 
وأما المادات والتقاليد هناك : 


3-3 الاحتفال وم عاشوراء حت يشم المخصور حفلا «, تان ذرية ضهفماء “ن 
مسا كين الحضرة وأ<وازها وذوىالخحاحة دن أهلها «( ((ص م.م ( ٠.‏ 


ولع الغارية باللباس الأأبيض « ثم يقتمد أريكة قبته وسريرملكه وعليه خلم 
البياض شعار الدولة الكرعة » ( ص جم؟) . واستعال الطيب ( ولم يزل فى خلال 
دولة الإنشاد مختلف الظرفاء من الخدام على الناس لا<ضال الللابس عاء النعم الصمد 
من نسير الورد والأزهار الأرحية سكب علءهم رشها بطاقات الرياحين والآس 


سكبا غدقا فى الحجور والأردان » (صوة؟ ) . والبخور « مثلت أمام الحضرة 


الأمامية لوقود العنبر آلة ضخمة الشكل » (ص م») . واعتناؤهم بالطمام والشمرا 
« ثم تنهل على الحفل عارض النممة من أبواب القصور الكرعة ومخص بالجفان 
والأخونة والصحون والطيافير الرحببة الأقطار جامعة لألحم السارح وأنواع الطير 
دواجن البيادن . . فلا نسثل عن التفنن فى الطاع والتتوييع فى الآكل والإرضاخ 
فى الممة ... ويشرح ممل الإرضاخ بانكاب اللاوى التنوعة والمربيات 
التفننة و (ص ..م) . 
ومن العادات أيضاً الخروج إلى الصيد ( ص ٠١7‏ ) وقذف طلقات الدافم 
فى العديئن وعند ورود خياد م وإذا استهلت رعودها فى العبدين عند العود 
من المصبى أو لورود بشارة عظمى » ( ص لم7 ) وإقامة الإستمراضات د انتظم 
عالم من النظارة فى سماطين ما فى الطريق . . . قد جللوا جنيق الطريق وركوا 
الأسوار والأسطاح وبرزت ربات الحجالمن أعلى المنازه والصروح » ( ص8 ) . 


وهناك عادات تقام فى مناسبات دينية : عند النوجه إلى ديت الله الحرام لأداء 
مناسلك الحج ( ص ١‏ ( » وخلال شهر رمضان المبارك ( ١7‏ ( وعناسبة ذكرى 
عبد الود النبوى حيث توجه « الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفية 
من ااؤذنين ... فيهوون للدءوة من الأما كن النائية ويمكف هلى خدمة رياض 
الشموع الىنجحلو محاسنهذه الدعوة الجهابذة الذين يبارون النحل فى نج أشكالها 
قى إذاكان للة عيد الملاد الكرم ... وحضر وت زفاف العذارى من رياض 
الشموع إلى الأأبواب العلية الشمريفة وحضرت الآلة الملوكية ... انتظم عالم من النظارة 
سماطين محافى الطرريق ... وبرزت جذوع الشموع كالمذارى ... فارتفعت أصوات 
الآلة وقرعت الطبول وضج ااناس بالنهليل والتكبير والصلاة على النى الكرسم ... 
أريكة قبته ... وتسايلالناس من الك على طبقاتهم ... تقدم أهل الذ كر والإنشاد... 
ثم خضرت دولة إنشاد الشعراء 0 وم بزل فى خلال دولة الإنشاد الظرفاء من 
الخدام على الناس لإخضال املابس عاء انعم ... ثم تنهل على الحفل عارذة النعمة ... 
ويشرح يمل الإرضخ بانسكاب ب الملاوى اللتتوعة . . ثم مختم بالشكر والدعاء ... »6 
إص م ش 
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وأخيراً هناك مناحمه الممرانية فى عبد النصور وقد عيزت بقصر البديع الذى 
(ص ».؟). 


- الطررر اممكرى : افد وقف الفشتالى طويلا عند تعرضه للماحية الثقافية 
باللغرب زهن المولى أمد المنصور 4 حيثث دز تاف النشاطات الفكربة واهم 
بصورة خاصة بالمنصور العالم الأديب الشاعر العبقرى والؤلف » ثم محاشيته التى ضمت 
المديد .ن رجال ااملم والأدب ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فهو العالم الأديب وأحد أعلام 
اافسكر البارزين فى حاشية المنصور » وعامه كثيراً أن بيرز قيمة هذه الطيقة العامية 
لإظهار مكانتها » ولأن فى التدويه بها تنويها بالولى أحمد المنصور الذى جمع إلى جانب 
صفات القائد السياسى الحازم » مزايا المسلم العادل الام ورغم أن اهام الفشتالى 
اتحصر فى الخلدفة المنصور ودائرته الخاصة » كا هو الشأن فى جميع المظاهر السياسية 
والمحضارية التى تعرض لما » فإن الباحث ,ستخرج الكثير من المملومات التعلقة 
بالناحة الفكرية والنشاط القافى :. 

فطااب العم يلقن أولا مبادىء القراءة والكتابة ثم ,شرع فى <فظ كتاب الله 
العظيم » وبعد آن » يأخذ فى دراسة مختصر خليل » الرسالة » مقدمة ابن آجرم » 
ألفية ابن مالك » لامية الأفعال » عل الحساب » عل العربية » الألفية » أصول الدبن » 
كرى التوسى عاعزة الدعرى © نناقية الكخرض + شرح ابن زكرياء الكبير 
والصغير» إيساغوجى والشمسية فى المنطق» علم العروض » تاخيصالمفتاح والإيضاح » 
الكتب الس » الحديث » الفقه الالكى ... ( ص 06م وما يلها ) . 

وبعد الدراسة والتحصيل تسم لطالب العم إحازة خاصة « وقرأت عليه أوائل 
الكتب الس بل البخارى والترمذى وملم وأجازنى قها وفى باقى الكتبالجس 
لمك متصل و فى فهرسته القى كتب إرثءبى وأجازق فمها كل م له من دقر وء 
ومسموع رحمه الله » ( ص .7 ) . ش 

وعن الحو ااعامى : نلاخظ حلقات العم اق تمهد خاصة خلال شهر رمضان . 
المعظم « وءنها قيام رمضان وإحراء ليالبه الباركة . . . يلتنى لذلك مشيخة القراء . 


3 


والأسانيد المرزين فى السب وحسن الأداء والتلاوة ويستنفرثم لشهود رمضان معه 
فى الحواضر... ثم يبرز صباح كل يوم من أيامه لسماع الحديث السكريم أيضاً وسرد 
الجامع الصحيح للبخارى بين يديه يمقد لذلك ملسا حافلا من أهل العام ومشيشته 
اسم اللذاكرة والتفهم فى أسرار الأحاديث النبوية ويفير لذلك من كتب الفن 
بقصد الرجوع إلبها فما أشكل » ( ص ١7‏ ) » وتشججع النصور للعام والمااء 
وطلبة العلم : فالملماء يؤثرهم المنصور « بالموا كلة معه فى مائدته مننى عن ح-ضور 
بعضهم أو جيعهم فى الحضر والسفر وتاحفهم هداياه وطرفه إلى مناز طم وأبياتهم 
وكل ذلك إجلالا العم وبة فى أهل الخير وتودد الأهل اللدين » (ص 5د ). 
وكذا طلءة العلم « وإقباله على كل صنف منهم وتضعيف الجرايات لهم وإيثار اليتهد 
ودوى الفهم منهم بعزيد العناية والإقبال فمنابة أشرقت على جميع العل |أنوارها وعدت 
كافتهم جدتها » ( م1 ) ٠‏ ونتيجة لذلك « تنافس الناس لهذا المهد الكرحم 
من أحل ذلك فى اقتناء العم والاحتراف بصناعته الشريفة لاعتزاز أهله وسعة أرزاقم 
حق كثير حاملوه واستبسر جهابذته فتعددت الشاع وكثر التديذ ونبغ التأليف 
والتصنيف  .‏ وكل ذلك بعناية أمير الؤمنين أبده الله وشريف همته وصاللٍ نيته » 
) ص كما ( 0 

ومن مظاهر نشجيع النصور للعلم : حثه العاماء على التأليف « وشهد أمير 
الؤمنين أبده الله الحم وأغرى بكل فن أهله وجذب ب,ضبع كل فهامة فتنافس الناس 
وغ التأئف فى أيامه السعيدة» (ص )41١‏ وقدكان النصور من الددين ألفوا 5 ايف 
عديدة « نسامت همته الشسريفة أيده الله إلى تدوين كتاب فى عل السياسة . . . وسمى 
أيده الله تعالى هذا التأليف الششريف بكتاب العارف فى كل ما تحتاج إليه الخلائف ) 
( ص مه؟ ) . وسعيه إلى إحياء الخطوطات العلمية الحامة بأن ,أمر بنسخ النسخ 
العديدة منها وتوزيعها لتعميم الغائدة « ومات الشييخ رحه الله وتركه منقيذاً فى 
مسودته بين أوراق <زاقه ولم ببرزه للاس فتلافى مولانا الإمام أمير الؤمنين أبده 
الله أمره وبحث عنه فرفعه إلى مقامه العلى أواياء الشيخ مبدد الشمل فتوجهت إليه 
المناية السكرعة فاتتظ جمعه وترتبت قلادته وكتب الله اولانا . ٠‏ . مثوبة استخراجه 
من لفيف الإهال وإنماذه من لهوات التلف 6 رص 30). 


الا 

على أن شهرة المنصور العلسة جملت بلاطه مقصد الكثير من رجال العلم والأدب 
اللغاربة والشارقة على السواء « قد ارتحلت إلها الشهراء هن الأفطار التقاصة والآفاق 
الشاسعة وضعربوا إلى بابهأ كاد الإبل » (ص ٠٠١‏ ) حيث وجدوا منه حسن 
الضيافة والاستقبال « وأما صلاته الجزيلة أده الله تعاللى وهياته الجسيمة الخليلة 
للشعراء ومن يفد على حضيرته العلية من وفود الأعان والعاماء وذوى اطأاحات 
النثالين على بابه من كل قطر وفى كل وقت فأجل من أن محمى » ( ص 6.؟ ) . 
وأما كبار العاماء المشارقة خاصة الذين لم تاعدثم ظروفهم التلفة عبى التوجه حو 
للغرب » فقد أرساوا إليه مؤلفاتهم وأجازه البءض منهم كتابة « ومن الشابخ الأعلام 
النذين أجازوه أيده الله كتابة ومراسلة من الشعرق إلى الغرب الشيخ 'الإهام ... . 
رئيس أأعة العلى بالدديار الصرية ... حجة الإسلام ... أأبو عبد الله عمد بن أبى الحسن 
البكرى الصديق » (ص؟؟) « ومن أجازه أبده اله كتابة ورسالة الشيخ الإمام... 
نكر العلماء الجلة قاضى القضات المالكية بالديار المصرية... الشيخ بدر الدين القرافى » 
( ص 05م ) . وقد أئدت الفشتالى نص المراسلتين اللتين أجاز بهما النصور . وما 
من الوثائق التار مخية المحامة الى تضمنها الخطوط إذ بندر وجودها عؤلف آخر » 
ثم إنهما قد تضمنتا دراسة شاملة للنشاط الفكرى والعلوم الدينية بمفة خاصة فى مصر 
والشرق الإسلامى خلال أواخر القرن العاشر للهجرة الموافق لأواخر السادس عشر 
للسلاد » وعلى سبيل الثال ذكر الشبيخ القرافى فى إجازته « ورتبت هذا الطلوبعلى 
فصلين وخاعة الأول فى الإجازة بسورة الفابحة ثم بسند الحديت الشريف وأزهاره 
الفا محة » الثانى فى الوصول إلى إمامنا إمام دارا للهجرة وسلسلة فآهه الشمريف 
والخامة فى الإجازة وذ كر مولدى وماس الله تعالى لى من التاليف وأنم به من 
فضله اليف ) ص 589 وأخيرآ ولأحد صورة واصحمة عن ازدهار عهد النصور من 
الناحية العادية » بفصل الفشتالى القول عن خزانة النصور « وقد اشتملت الخزانة 
الكرعة الملية الإمامية الثمريفة اليوم على عدد جم من تصانذف أهل المسر فى كل 
فن حت فى الطب والهندسةع ( ص "8١‏ ) . وأجم التآليف العلمية والدينية الى 
تضمتتها مثل : مؤلفات العام ألى عبد الله عمد بن أبى عبد الله الرجراجى الذى جمع 
بين « تضيدى الإمامين البسيلى والسلوى عن شخهما صدر الأمة . . . أبى عبد الله 


ا 
ابن.عرفه » (ص )75١‏ » ومؤلفات « شيخ الماعة أفى المباس أحد بن على الانجور 
.على ع1 ابن زكريا فى علم الكلام ) ( ص +55 )»2 ومؤلفات « الشيخ الإمام 
الأوحد الفذ الفريد أستاذ الغرب فى وتته فى علوم القراءات وسيبويه زمانه فى 
المربية والنحو الشيخ ألى العباس أحمد القدوى » (ص + ؟)» وآ اف « الفاضل 
العلامة . . الرحالة الحا ألى حممة سعيد بن مسعود اأاغوسى التى منها شرح لأممة 
المجم أملاه بالبلاد الشرقية ورفمه إلى حضيرة مولانا الأمام أبده الله وقد وسمه بإسمه 
الشيريف وعليه تقريطات عاماء معسر وفضلائها وبعض علماء الشام ) ( ص 1# ) 
ثم « ديوان الشريف الفاضل السسرى مد بن أنى الفضل المكى . . وهو الذى جمع 
فيه مدائحه فى مولانا الإمام » (ص 594؟) » وما تضمنته خزانة النصور « الكشاف ‏ 
فى علم التفسير و حواشيه الطيى وسعد الدين والسيد والفارسى وابن خليل السكوى 
وقعلامة ابن البناء وتفسير البيضاوى و<واشيه لاشبسخ زكرياء والحافظ الأسيوطى.. 
وكتاب الرضاع على رأى الغنى ومراق الجهد إلى رأى السعد من تألليف العلامة . 
أبى العياس أحمد للتجور . . ومتنى اللبيب فى العربية وحاشية التسموى عليه وشرح 
ابن الدمامينى وحاشيته . . والإرشادات لإمام الحرمين فى عام اكلام . . والعامل 
الدبية للفخر . . وشامل ابن عرفه الذى حادى به طو الع البيضاوى والصحائف 
وشرحها للسمرقندى والمةاصد وشرحها لسمد الدين التفتازانى والواقف لمضد اللة 
والدين وشرحبها للسيد الجرجاى وحاشية حسن جلي على شرم السيد والأريمين 
للامام الفخرى والقطب فى علم النطق على 00 ٠‏ ومنطق الشفالانى على بن 
سينا . : وكافية ابن الحاجحب . . وشرح ابن الأمامينى على تسهيل ابن مالك . 
(ص؟؟) 
وينضاف إلى هؤلا, الأديب العالم أبو فارص عبد العزيز الف.تالى فى تأليفة القم 

:« مناهل الصفا فى أخبار اللوك الثمرفا » . ورَغَم أن الأيام قد أتلفت القسم الأعظم 
منة -- وقد نود به يوماً ما .. فان ما بين أيدينا لو كدامد اتساع أفق الولف 
ا 


- 


اس 


.وف الختام » اقد. تقل عن مناهل الفشتالى مؤرخون عديدون أبرزهم : الأفرالى 


فى « نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى » » وأبو القاسم الزياتى فى الترجان 
العرب عن دول الشرق والغرب » ؛ ومد ١‏ كنسوس فى « الجيش العرمرم الخاسى 
فى دولة مولانا على السجاماس » ثم الناصرى فى « الاستقصا لأخبار دول اللمغرب 
الأخصى 6 وغيرثم » وخلال المصر الحديث وبعد ضياع مؤلفات الفشتالى » أصببح 
الاعهاد كثيراً على ما نقلنه هذه او 0 الناهل من قبيل : إذا ضاع الأصل 
للنصور ا ل إلى الر اجع السابقة » خصوصا فى 
يتعلق بالموضوعات التى كانت هذه المؤلفات قد تناقلتها عن الفشتالى . والجدر الملاحظة 
هو أن المخطوط الدى بين أيدينا ليس كل ما ألفه الفشتالى بدليل العديد من العبارات 
الى وردت كقوله : كا ذكرنا » كا سبق لذا القول » حسما قدمنا . . . والق يفهم 
منها أن الفشتالى قد سبق 4 التسدث عن تلك الوقائع » ولكن جميع ذلك قد ضاع 
ففى هذه الحالة حتفظ الراجع النارمخية عندما تنقل عن اخناهل معلومات لا يتضمنها 
مخطوطنا هذا , عملا بالقاعدة الساقة . 


عبر السار بم كر م 


اح بيو حت 
سم لاؤاف 535004 عله نستمه 5011-1 .1 .هه 


عنوان الكتاب : 1723-1783 وتاعققصوط 4ه ععستومعم مط ا 
10 كانواتاءا ااي4.| 


حصل الدكتو رعيد السكريم رافق على درجة الدكتوراه من مدرسة الدراسات 
الشعرقية والافريقية مخامعة لندن » وكان موضوع رسالته هو هذا الكتاب الذى نحن 
.بصدد استعراضه » ويعتير نار يعم آل العظم جوهر هذا الكتاب حيث عقد لهم <والى 
“خسة من فصول كتابه السبعة . أما الفصل الأول فءبارة عن عرض للعوامل الأساسية 
التى كانت لما الناثين الكبير فى تاررع دمشق حلال الفترة بين 75؟ - سملاا» 
وعنى بشكل واضم بالإدارة الممانية والحج الشاى . 

وقد اعتمد فى دراسته هذه على الخطوطات والؤلفات العرمة المعاصرة للمك 
الفترة » وعلى مكانبات الفناصل الفر نسيين » وعلى وثائق شرك اللدفانت الامجليزية » 
إلى جانب هذا المراجع الأورية الى تهم موضوعه . ولكنه ل مثل غيره من 
الؤرخين الشبان العرب - لم يقع على كنزملىء بالمادة الملمية المتعلقة بتار الوطن 
العربى خلال العهد الءمانى » وأعنى بذلك الوثائق المحفوظة فى تركيا . 

ولفقرن الثامن عثسر أهمية خاصة فى تار 4 العرب الحديث » ن الممكن أن نطاق 
عليه « قرن الخر لله » » فالحكام العمانيون قد بدأوا ستشعرون الحاحة إلى إدخال 
إصلاحات جديدة على الدولة العهانة » وظهرت فى نصفه الثانى الإرهاصات الأولى 
الحركة الوهابية كا ظورت عصبيات محلية حا كة على حساب الحسه المركزى (العئانى) 
فى معظم ولايات الدولة الممانة » ومن ذلك آل العظم فى دمشق » وظاهر العمر فى 
فلسطين وآل شهاب فى جيل لبنان » والماليك فى مسر .. الخ . وكان تدهور القوة 
العسكربة العماننة عاملا رئيسياً فى استبداد هذه المصبيات بالحم . 

ومن يراجع تاريخ آل العظم فى كتاب الدكتور رافق محد بسهولة أن 
آل المظم لم يؤد إلى تغيير جوهرى فى الشام . فلفد استمر الخود الذدى سيطر على 
الولايات العردية منذ القرن الساوس عثير » والإصلاحات التى قام بها ال المظم كانت 
فى غالبيتها هامشية وعت فى إطار حدود هو ولابة دمشق مع أن ولابات طرابلس 


ساوع؟ - 


وصيدا كانت كثيراً ما تصبح إلى جانب ولاية دمشق ‏ نحت حم آل المظم فى 
آن واحد خلال الفترة سالفة الذ كر . ومن ناحية أخرى لم يتطلع آل المظم إلى 
ما وراء النام شرق ( العراقا ) ولا إلى مصر جنويا . وهذا يرجع إلى أن ولاية 
الشام كانت طوال تار مخبا المهانى عاجزة عن أن تعيد وحدة الشام حت حكامها » 
حيث كان فى الشام من يقف بقوة فى وجه آل العظم «ئلى آل شهاب وظاهر العمر 
وأحمد باشا الجزار القدى استطاع أن نحول دمشق عاصعة الشام ‏ نفسها إلى 
تاءعة لصيدا . وهذا مالم محدث لغداد أو للقاهرة . بل لقد كانت لدى حكومة 
المايك فى القاهرة القدرة علىالتطلع بقوة إلى وضع الشام والحجاز حت سيطرتما » 
ولقد قام على بك الكبير بهذ الدور » وكذلك من بعده عمد بك أبى الذهب . 

وبربط د . رافق بين غزونى على بك الكبير وحمد ألى الذهب سقوط 
آل العظم وتدهور مكانة دمشق . وفى اعتقادنا أن التطورات والأحداث الاقتصادية 
والساسية الدولة والإقلدمية هى صاحبة الأثر الأ كبر فى هذا التدهور . واقد أشار 
إايها الدكتور رافق إشارات سريعة » وأهم هذه التطورات والأحداث . 

و“ الحرب الفارسية الممانة وائرها علىتدهور التجارة الشامية العراقية . 

؟ ‏ “زايد نشاط شرك الحند الشسرقية البريطانية وأثره على تحويل تيار التجارة 
الانحليزية إلى السويس بدلا من الاسكندرية وحلب . 

م« التنافس بين الاجحليز والفر نسيين فى الجالات المسكرية والاقتصادية فى 
حوض البعر المتوسط . 

ج - قطع العشائر العربة لخطوط القوافل بين العراق والشام . 

وفى اعتقادنا أن هذه التطورات والأحداث الاقتصادية نحتاج إلى دراسات أوسع 
ولقد توقمت أن بتضمن كتاب الدكتور رافق مثل هذه اللدراسات حيث أن عنوان 
كتانه توحى بأنه دراسة شاملة لولاية دمشق خلال الفترة بين 0١78 - ١/0‏ . 
يكون فها التاريع على قدم المساواة مع الاقتصاد والأوضاع الاجتاعية وإننا فى الواقع 
لننتظر مثل هذه الدراسة من الدكتور رافق . 

وهناك سوال غالباً ما يقفز إلى الذهن عقب قراءة كتاب قيم فى تار يم المرب 
الحدرث خلال القرن الثامن عشر » أو التاسع عثير » وهو : 


-_- 84" ل 


ومن السثول عن الخدهور والجود الذى أدى إلى مخاف البلاد العربية حت 
ما أصابها من استعار وسيطرة أورية ؟ » . ظ 


ولمل إجابة هذا السؤال كانت جديرة بأن تكون خاعة لهذا ااسكتاب » وهى 
نفس الوقت نكون عثابة تعيب لحي آل العظم حقيقة عنى د. رافق فى الصفحات 
الأخيرة من الفصل السابع بإبراز مظاهر التدهور الذى أصات دمثق » كا أشار 
د . رافق فى صفحات متفرقة من كتابه إلى ما قدمه من خير وششر للبلاد » واسكننا 
فقل أن فكو ن لثل هذا الكتاب القيم خاعة أوسع تباور تلك الأمور . 


وفى دراسته لتاريع آل المظم » أشار د . رافق فى غير موطع إلى !<:-كار 
عدد مهم لبمض أنواع التجارة والإنتاج » وأنهم كانوا سملون على إرضاء أهل المدن 
على حساب أهل الأراف . وهذه نواحى جديدة فى هذه الدراسة فضلا عن 
التفصيلات الوافية اتارر ولابة دمشق خلال الفترة بين "لاا - 1١72#‏ . 


وعتاز كتاب د . رافقهذا بسببك تارعغى وتساسل بحث الطاع ‏ المنى بتلك 
الموضوعات ‏ على متابعة قراءته . 


والدكتور رافق كتاب آخر هو « بلاد الشام ومصصر من الفتح الممانى إلى 
حملة نابليون بونابرت 61١1-مهة‏ ا( 6. وقدطيع فى دمشق 19507 ء وهو دراسة 
التطورات السياسية الى مرت بالقطرين خلال تلك اافترة » وعلى وجه الخصوص 
الظروف الى أدت إلى التوسع الممانى فى الشام ومصر والحم الءمانى فبهما » 
وك بدأ ولاذا تدهور وظهور العصبيات الحلية فى الشام ومصر » والصراع بين 
القوى الداخليةالعسكرية التى حات محل انكشارية الاولة فىكل من دمشق والقاهرة 
ففى دمشق كان هناك صراع مربربينالق.وقول (انكشارية الدولة) واليراءة (القوات 
المحلية ) » وكانت هناك امجاهات قوية لدى أهل دمشق لإبعاد القوات غير الشامية 
عن مدينتهم » وكانوا يسموتهم ( الأغراب ) » وكان هؤلاء الأغراب أحياناً من 
من اللوصل » ومن بغداد ومن المغارية . هذا كله إلى جانب الصراع المعروف بين 
المصبيات الحلية نفما فى الشام ( آل العظم/ظاهر العمر/ آل مءن وخلفاؤمم آل 


شهاب / وأحمد الجزار ) . 


سك لف كا 


وعنى د . رافق فى كتابيه -بإنراز حقيقة 'هامة وه أن التغييرات التى كانت 
تحدث فى المناصب المليا فى الآستائة كانت ذات تأثير كبير فى عزل الوالى أو الإبقاء 
عليه » وهذا أمر ملاحظ أيضاً فى غير ولاية دمشق » فى بغداد » وفى القاهرة . 


وأغلب الطن أن د . رافق كان مخحاول فى كتابه الأخير أن يكشف عن توازى 
التارع الشاى مع التارع المصرى فى إطار الدولة الءمانية حتى جاءت ؛ورة على بك 
الكيبر التى خلقت أمجاهات جديدة محدودة باللنطقة ثم جاءت الخلة الفرنسية لتخاق 
اتجاهات عالمة فى المنطقة ‏ ؛. 


وادينا بعض الملاحظات الخفرفة على الصادر والراجم ال اعتمد علها د رافق 
فى كتابيه سالنى كر . فا لاشك فيه أنه اعتمد على المصادر الرئيسية فما يتعلق 
بتارع الشام ولكنه بالنسبة لتاريخ مصر فى الفترة سالفة الذكر لم يكن على نفس 
الستوى <اصة فما يتملق بالوثائق الفرنسية والامحامزية . 


: شم هل لايدرى الدكتور 00 أن د. محد رفءت رمضان أصدر كتاياً فى 
وثورة على بك السكيير 6 هو رسالته للمادستير » وأن د حسن عمان حصل كذاك 
على اللادستير فى غ88١‏ برسالة عنواتها « غقرالدن الممى الثانى » وأن د. #د أنيس 
أصدر دراسة بالإتحليزية عن مصر وقناة السويس فى أواخر القرن الثامن عشر ؟ 
واد كان هؤلاء الؤرخون أول من فتح محالات الدراسات الأكادعية فى تاريخ 
الشام وأعتقد أن مؤلفاتهم جديرة بأن تقرأ فهى ليست بأقل قيمة من مقالة 
لبنى جورحى عنظاهر العمر فى>لة المقتطف أو من مقالة هولت عن على بك السكبير 
فى >لة “إه0مهة :ه8118 . وبالإضافة إلى هذا نلاحظ أن أسلوبه فى نقد مخطوطة 
« حوادث دمشق الرومية » لابديرى القى شيرها د . أحمد عزت عبد الكريم نم عن 
شدة زائدة » مع أنه أفاد من مقدمة د أحمد عزت عبد الكريم وأنمااقتيسه من نسخ 
أخرى غخطوطة البديرى لا مختلف عما هو فى الخطوطة الى :سرهاد أحمد عزت 
عبد الدكرم . إن محصلة كل هذا هو أنه لو اقترب الجيل الجديد من للؤرخين 
الشباب بأساتذتهم من رواد التاريخ العربى الحديث من أمثال د نور الدبن حاطوم 
ود أسد رستم ود. أحمد عزت غيد الكري لرعا تشكلت مدرسة عريقة عر بية 
التارربخح الحديث . 


الؤالف .82 وتنملم2 


السكتاب ر1856-1876 ,عطأهم18 ممصم01 فط صذ جمجمععر 
.3 ,لما عم صوط 


عرض وتمليق د. عبد المزيز نوار 


لقد صدرت مئات الكتب عن الدولة الممانة » ولكن قلة من هذه الكتب 
تعرض لثما كلها الداخلية وللخطوات ال اتبعت لإنقاذها من التدهور فى القرن 


التاسع عشر . وكان كتاب إتجلهاردت : 
,20218 ,101068 2 ,أ لتاجصة! 16 أء 11101116 هآ : غ0تتهطاععسصظ .نلا 
: ش 1882-54 


من أهم الؤلفات التى يعتمد عليها في دراسة فترة التنظبات الممانية التى اصطايم 
بأنها تبدأ منذ ظهور خط كاخانة +14 <تى صدور دستور مدحت 705لم1 : ولكن 
رودريك دافدسون بركز على التنظيات منذ 5هم1 ؛ وعى النة التى صدر فبها الخخط 
أل مايوتى والحق أن خط كاخانة ظل لفترة طويلة حبرا على ورق دون تنفيذ الأهداف 
الرئيسية الى رى إلا » وإن كان هذا لا ينف أن خطوات إصلاحة هامة قد نفذت 
بين بوجمو وادهم1 إلا أت الخط الحمابوتى فى المقيقة متاز بأنه وضع للبادىء 
الحامة الخاصة بالمساواة بين الرعية موضع التنفيد . 

وقد تعرض الوا فى الفصل الأول لأس.اب تندهور الدوة المئانية » وكان 
يؤكد أن فكرة الإصلاح لدى الأثراك ليست نتيجة اضغط الأورنى وحده » وإما 
كانت لشعورثم بالحاجة إلى الإصلاح حتى جاءت الخلة الفرنسية وتوالى ااضغط 
الفسكرى الاقتصادى والسياسى فنشطت حركة الإصلاح . حقيقة ذهب السلطان سليم 
ضحية معارضة الإنكشارية الرجسة لحاولاته لتجديد اليش لى الأسس الأوربية 
الحديثة (7١م١‏ ). فكنت فكرة الإصلاح فترة لتنفجر بقوة عندما قمى مود 
الثانى على الانكشارية فى 1١85‏ ليبدأ ساسلة من الإصلاحات العسكرية والإدارية 
الحامة . ثم وقع الصدام الكبير بين شجمود الثاتى ووالى مصر « محمد على » .ومات 
مود » قبل أن يعرف أن جيشه قد نكب بقوة فى ممركة “زيب ( 89م١‏ ) ليأأف 
بمده السلمطان عبد اليد الذى وقع خط كلخانة فى نفس السنة وهو نفسه الدى أصدر 
الخط المايوى ( 1885 ) . 


للبم اد 


وق الفصل الثانى حلل الؤاف هذا الخط الحمابوى وكشف كذلك عن معارضى 

هذا الخط الذى أعطى للساواة بين المسامين والسيحيين ؛ وجميع الأفراد فى الدولة 
أمام القانون وبين أن هذه المارضة لم ,تكن صادرة عن السادين ققط بل كانت 
هناك قوى مسيحة تعارض الخط المارونى بشدة » وخاصة الزعامات الانفصالية 
البلقانية المسيحية . فاليلةار أرادوا الإفادة من الخط الحمابونى للتخلس من سيطرة 
رجال الدين اليونانين » وخشى هذا الأكليروس اليوناتى من أن يفقد سيْطرته على 
الأرئوذكس كافة حيث أن تطبيق القوانين الدنية يرفم يدهم عن الرعية ويجمل 
الفرد الأرئوذكمى مسئولا بواجباته وحّوقه أمام الدولة ومؤسساتها وليس أمام 
رجال الدبن الأرئوذ كس ١‏ كناك كرهوا هذا اط ليوف لأ وه عل قدم 
المساواة مع الهود الذين كانوا أقل منهم قراترا : 


فهل عن اليسير تطبيق هذا البرنامج الواسع للاصلاج الإدار ى والمسكرى 
والافتصادى فى الدولة: المئانة الترامية الأطراف » والتعددة الأجناس واللغات » 
والأديان 0 

لقد كانت المهمة شاقة وقاسية » تولاها عالى باغا وفؤاد باشا.. وها اللذان أعطيا 
للخط المابوتى قيمة وأهمية كبرى . وتهلا على تافيذه مركزين السلطات بين أبد.هم 
من أجل ذلك . فقدموا الكثير من حيث إ«دار قوانين تنظيمية عديدة وخطط 
للاصلاح الإدارى فى مركز الدولة والولايات على الأسس الحديئة » لا واجهوا 
السكثير من المقبات . 


ومن أشد العقبات الق واحهتهما أن كل طائفة أو ملة فسرت الخط الطانوى 
بها بروق لما وبخدم مصالحها < ولوكان ذلك على <ساب الدوثة المهانية التى وضعت 
الخط من أجل تقوية عاسكها و تحديدها . فأقد رؤض السبحيو ن مشارة السامين 
أعباء الا مخراط فى التجنيد أو المساهمة الفعلية فى ضمرببة الدم اللفروضة على كل رعية 
ومواطن ؛ ومن ناحنة أخرى كان السامون يكرهون لاه بعملوا نخت قنادة 
ضباط مسيحيين . وفضلا عن هذا وذاك ظهرت معارضة شديدة من جانب الشمب 
للاقتباس من الغرب خوفآ من أن يكون ذلك متندمة لانهبار الكيان الإسلاى للدولة 
المعائية . 


0 


فكان طبيعياً أن يكون إصلاح أحوال الملل غير الإسلامية من أثم الوضوءات 
التى عنى بها الصلحون الهم نيون حتى يكسبوا تأييد الدول الأورية وعنموا القوميات 
السحية من الانفصال عن الدولة » وكان هذا هدف رئسى من أهداف التنققمات 
العمانية . 

وقد عفد الؤلن فلا خاصاً عن إعادة تنظيم لللل » وقد كانت كل مرحة فى 
الدو أ للممانية تقبسع نظاماً وقوانين خاصة بها . وكان اليونان الأرمن من أ كثر 
اللل تأثراً بهذه الحركة الإصلاحية فى إطار الدولة الممانية فقد صدرت لالة الأرمن 
فى +>م١‏ تلك اللاحة التق مهدت لظهور حمعية وطنية وحكومية لهم . 

وبيها كانت الإصلاحات والتنظمات تسير مخطى سريعة بين الأرمن كانت بطيئة 
النسية فلونانيين حيث عارض البطريك اليونانى طغيان العامائيين اليونانيين على 
مسئولياته الدبنية والسياسية وأدت هذه العارضة إلى عدم ظهور <مية وطنية دى 


اليونائيين وإعا ظهرت هيئة لانتخاب البطريرك فقط . 


كذلك حدث بين الهود تطورات مشابة لتلك التى حدثت لدى اليونانيين . 
فقد حصل المود على لانحة لحم فى م١‏ بفضل فؤاد باشا رغم ما كان بعن الأثرياء 
المماننين الهود فى استانبول »© والربانيين الرجعييتف من أزمات . وكان صدور 
هذه اللاحة انتصاراً العامانيين » إلا أن النازعات بين الطرفين منمت من تطبيق 
اللائية على أحسن وجه . 

ولكن كان احتكار عاللى باشا للحم والإصلاح سيباً فى ظهور قوة جديدة 
معارضة له مؤلفة من الثقفين الجده الأتراك الذين كانوا يريدون الشاركة فى حركة 
الإصلام . وظهرت خلالهذا اتجاهات شخصية وجب تحر العارضة مدعالى باشا . 
فد كان مصطنى فاضل باشا . القدى التف حوله هؤلاء الثقفون الجده ‏ ديد حم 
مصر بإعاد الحدبوى إسماصل عنه » ولا أفى مصطق فاضل بسبب نقده التواصل 
الحكومة التف حوله فى بارس عدد قوى من الأعوان شنو حملات شءواء ضَد عالى 
باشاوفؤاد ياشا ولكنهالم تستطع أن تقوطهما . 


وشار عالى باشا وفؤاد باشا ومعهما مدحت باشا فى طريق الاشاس من الغرب 


غ087 حم 
فى الإدارة والخدمات العامة والجيش والأسطول مع العمل على وقف التدخل 
الأورى فى أمور الدولة ما استطاعوا إلى ذلك سيلا . 


٠‏ لقدأدت هذه الجهود إلى سيطرة العلمانيين سيطرة قوية على أجهزة الدولة 
وإبتعاد رجال الدين عنها بمرعة » خاصة فى مجالات القضاء والتعلم . وطبقوا قانون 
الأراضى الذى أثار مائر ة النفيين السياسيين الأتراك وخاصة ضيا باشاء ٠‏ عارضطته 
روسا لأنها كانت تعتقد س عن حق ‏ أن فرص بريطانيا وفرنسا فى إستغلال 
مثل هذه الإصلاحات - التى أعطت للاأجانب حق القليك ‏ أأكثر إنساءا من 
الفرص التاحة لها بسبب عراقة التغلغل الاتحليزى الفرى فى الدولة وعمّة . كذلك 
عارضت روسيا الإصلاحات بصفة عامة لأنها تعيد إلى الدولة سيطرتها على القوصات 
السيحية التى كانت تستخدمها روسيا أدوات لما ضد الدولة العمانية ومن ناحية أخرى 
كانت روسيا ترى أن تطبيق هذه الإصلاحات سيؤدى إلى الإستمانة بالخبراء الامجلين 
والفرنسيين فى أمور جمع الضرائب وكل هذا يؤدى إلى توهين تفوذ روسا فى 
الدولة العمائنة . 

على أن هذه الإصلاحات والتنظمات حصلت على دفمة قوبة عندما قام مدحت 
باشا ,تطبيق التثر بعات الجديدة من كاذة توا<يها فى ولايق نيش وبغداد . وكانت 
إصلاحاته عتاز بالشمو ل » وبحرأة فى وضع القانو ن موضع ااتنفيد . فطيق قانون 
الولايات ؛ وحدد الغمرائب وشكل الهالس فى القرى والأقضية والولايات » وآندأ 
البلديات » ورفع مستوى السكفاءة الإدازية بأقسامها الحديثة » ووطع التجنيد موضع 


حقيقة بدا كأن مدحت قام بأعمال كبرى وأنه هز الأجهزة الفاسدة من أصولها 
وأنه أنشا أجوز #حديثة » والحققة أنالغالبية العظمى من إصلاحاته فى العراق بالذات 
كانت بفعل حهده وقوة سيطرثه وشخصيته فلا ذهب عن العراق توقفت حرلة 
الإصلاح وضاعت معظم أعماله فى طى الإهمال والنسيان . ولكها ظلت عالقة 
بالأذهان هناك وظلت تثير فى الناس آمال التغيير والتطوير ٠‏ وباتقال مدحت من 


العراق إلى الماسمة إنتقل مرز التطوير والتمديل بقوة إلى الماسعة وأصبحت مستعدة 
لدئرة حرديدة من التنظات . 

وعتبر للؤلف عام الإهم١‏ عام حول خطير فى التاررجم لابالنسية لأوربا فقط بل 
كذلك بالنسبة للدولة المانة كذلك » على اعتدار أن هزعة فرنسا ووفاة عالىباشا فى 
نفس السنة أحدثا تغيراً خطيراً فى إحاهات الحكومة المهانية حيث أن هزعة فرنسا 
هوت عكانتها بشدة » وكانت وفاة عالى باشا ضربة 8عة لنفوذ فرنسا فى الباب العالى 
حيث أنه كان من أكثر التحمسين للثقافة الفرنسية . ومن ناحية أخرى أصبحت 
سلامة الدولة الءمانة مهددة أكثر من جانب روسا التى اتهزت هزعة فرنسا فى 
حرب السبعين وخلصت من الادة التى كانت فى مماهدة باررس ١405‏ بشأن منع 
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وفى نفس الوقت الذى تدهور فيه النفوذ الفرننى فى الدولة الممانية لم يكن 
الألان مستعدين لملء هذا الفراع الذى كان الروس يسعون جهدهم نحو ملثه . 

وأثرت وفاة عالى فى الوضع العام من حيث أنه ترك فراغاً كبيراً بعده لأنه كان 
يشغل منصب الصدر الأعظم ووزير الخارجية ووزير الداخلية . ورعا لولم يمت 
فؤاد قبله لاستطاع أن علا" هذا الفراغ ولكنهما توفيا فى عامين متنا ليين ( 459م1/ 
2002 ( دون أن مخلقا جبلا للخلفهما . 

تولى ندم باشا الصدارة العظمى بعد عالى باشا » وكان من معارضى حركّ 
الاقتباس من الغرب . فأوقف تيار الإصلاحات » وأخذ يمتمد على دعايات تستند 
إلى للبادىء الإسلامية . وعى مبادىء رائمة وللكنها للأسف لم تسكن معها برامج 
تنفدية قادرة على #نسير ع#لة الإصلاح فى طرءقها القوم . واستمر هذا التوقف عن 
متابعة الإصلاحات <تى تولى مدحت الصدارة العظمى فى 18175 . ولهذا برى الؤلف 
أن الفترة الواقعة بين وفاة عالى باشا وتولية مدحت باشا الصدارة العظمى أنها فترة 
الإضطراب وعى التى عمد لما الفصل السابع من كتابه . والواقع أن مد نديم باشا 
يكن وحده مسئولا عن هذا التوقف فى تجلة الإصلاح حيث كانت هناك جموعة 
أخرى من الأسباب وأهمها : ش 


«اشندة 
١‏ - الثورات التتالية فى البلفان المهانى بتحريض الروس والغساويين . 
؟ س شدة حملات النقد على حكومة ندم باشا من جانب « الأتراك الجدد » 
ااذرين كانوا يتهمون حكومة ندم باشا بأنها فتحت أبواب الدولة على مصراعيها أمام 
التدخل الأوربى خاصة فما يتعلق بالبوسنة والهرسك . 
لقد أدت هذه التطورات إلى تميثة الدولة العثيانة لوقوع انقلاب ضد حكومة 
دم باشا 5 وكان مدحت داشا 90 رأس هذه الحر له 2( فتمكن من عزل ااسلطان 
عبد العزيز عن العرش ٠»‏ وأسنده إلى مراد الخامس الذى لم عارص السلطنة سوى 
واحدة إلى السلطان عبد اعقيد الثانى اذى كان من أنصار الحر الدسعورية . 
شرع مد<ت فى إعداد أول دستور للدولة الءمانية . ومحدد للؤاف أهداف 


مدحت >ن إصدار الدستور عا الى : 

١‏ - رغبته فى الحفاظ على وحدة وكيان الدولة الءهانية عن طريق تحديد 
حيوية الحسكومة ووقف حركات الإنفصال عن الدولة . 

1 تك إقامة مساواة دقرقية بوه رعمة الدولإة لتحافظ على وحدتها 3 

م - نمحويل كل الرعية عن قوه.اتهم وصهر انيع فى بوتقة الواطنة العمانية . 

- وطع قيود على نصرفات السلاطين حى لاتنطلق فى التبذير مرة أخرى » 
ذلك التبذير الذى اشتهر به السلطان عبد العزيز والدى كان عاملا هاماً من عوامل 
إفلاس الخزينة . 

ه - وضع تصرفات الباب العالى ‏ فطلا عن السلطان ‏ نحت رقابة ملس 
بناء في هذا الصدد . وام لهذه الثقة نكو”نت لدبه خلال عمله فى عتلف ولايات الدواة . 


وهناك دن هم مدحتث بأنه كان 2 إل جاب كل هذا - هدف إلى تحويل 
السلطة المثانية إلى جمهورية . ولقد أن ر مدحت هذا الإتهام . 


لاا عست 

لم سكن الأمور سهلة أهام مدحت لاصدار الدستور حيث كانت الصعوبات 
متعددة » واسكن كانت هناك بعض التطورات الى جملت الظروف أ كثر مواتية . 
الإتجاهات تشير إلى تأ كيد هذا الإرتباط . كذلك مهدت التنظمات التى صدرت قبل 
لما لصدور الدستور . هذا فطلا عن صدور دساتير ولواح دستورية فى بعض 
ولايات الدولة العئانة مثل تونس ومصر والصرب ورومانيا . أضْف إلى هذا أن عو 
ال حر لله الصحفة ساعد عل 0 الفكرة الدستوربة وأثير جدل صحنى حول هذه 
الفكرة نبه الأذهان إلى قيمة الحم الدستورى . هذا إلى جانب أن مجلس الأمة 
العماتى نفسة أبد فكرة إصدار الدستور فى ما خاصة اواجهة ظروف 
الحرب ضد الصرب ولإسكات الألسنة الأوربية الطالبة بالإصلاح أو بانفصال المرب 
وغيرها عن الدولة . 

نشكات لنة لوضع الدستور من : 

6 5 مدنا . 

(ب) ٠١‏ من العاماء . 

(ج)؟ من قواد الجيش . 

وكان مدحتث رئيساً الحنة 04 وما وكلا للامور التمليمة ووكلان آخران 
للاأمور الخارجية والقضائية وكلاها كانا مسيحيين . 

وقد وضْعت عدة مسودات للدستور . وكان النص الذى وضمه مدحت هوصاحب 
الكفة الراجحة » وكان بِمَعى عا يلى : 

. أن شخص السلطان مقدس‎ - ١ 

؟ ‏ كل الرعبة عثانية . 

لد علس تيانى عثل الشعب ووزارة مسئولة . 

ع - إلغاء منصب الصدر الأعظم وإحلال رئيس الوزراء مكانه . 


ولكن فى 81/١٠/5بم١‏ قدمالروس إنذارثم لإقعام حرب على الدولة الممانية 


ملفدسه 


الأمر اقدى جمل مدحت يسرع فى إصدار الدستور . ومع هذا جرت الكثير من 
المداولات وااناقشات حول النص اللهانى للدستور بسبب إختلاف الآراء والأهداف 
الى كانت لدى العنيين بهذا الوضوع . فقد كان السلطان عبد اليد الثانى بريد أن 
محتفظ باليد العليا » وكان جودت باشا ‏ صاحب المكانة الكبيرة والأديب الكبير - 
ينهم مدحت باشا بأنه صنيعة للسفير الاتحليزى فى الأستانة السير إليوت 1011106 «ز8؛ 
يها انهم مدحت خصمه جودت باشا بأن فرنسيته لاتملو لغة ماسخ أحذية فرنسى .كم 
كان بعض المتنفذين بريدون ألا نسيطر الوزارة على مقدرات الشعب حت لا تشكرر 
تلك الصورة التى كان عليها الحال على أيام عالى وفؤاد » وكان البعض الآخر من 
التنفذين يدعو إلى وضع سلطات إستثنائية لمواجهة بعض الظروف الإستثنائية ٠‏ وفى 
هذه الظروف تولى مدحت الصدارة المظمى حاكن شال ( التقوم بالمهمة الى 
كان سمى إلمها وهى إصدار الدستور الذى صدر قملا فى 1887/17/60 . 

وكان لصدور الدستو ر صدى قوى طرب لدى الثقفين كاتو جس منه البعض 
خيفة على مستقبل كيان الدولة بِيما كانت القاعدة الشعبية لاتفهم إلا القليل عن 
الأوضوع » بسيب تفثئى الجهل وااعقلية التقليدية لدى أفراد الشمب » وخخصسة فى 
ولايات المشمرق الءمانى . أما فى البلقان فقد رحب به اليونان.ون للتخلص من البلغار 
ورحب به الأرمن لأنه كان يؤكد لهم حريتهم » وكذلك اليهود لأنهم كانوا بلا قومية 
وامتعض منه الصرب لأنه كان يفرض عايهم البقاء فى حظيرة الدولة » ونفس الوقف 
كان لدى البلغار . مأ كرهه الرومائ.ون لأنالدستور سيجعل من رومائيا تجرد ولاءة 
عادية من ولايات الدولة بها كانوا «سعون إلى الإنفصال عن الدولة . 

أما السلطان فقد احتفظ بسلطات واسعة فمو الخليفة والسيادة 4ه لا الشعب 
والوزراء مسئولون أمامه لا أمام المجاس النيانى » وكان له حق تعبين وإعفاء الوزراءء 
وحق عقد وحل البرلان » وكانت موافقته ضرورية ليصبح القانون نافد لافعول . 

ومع مافى هذا الدستور من عيوب فائنا نكون متحاملين عليه إذا ما وضعناه 
موضع القارئة بدساتير الدول الأوربة الغربية » مثل فرنسا أو امحلترا ؛ فهذه مقارنة 
غير عادلة » أما إذا قارناه بالأوضاع الدستورية فى بروسيا أو روسيا ‏ الى ل يكن 


لها لا دستور ولا محاس ننانى ‏ فاننا ممكن أن تقول إنه دستور معقول هذا فضلا 
عن أنه كان خطوة كبير ة إلى الأمام نحو الحسي المستورى التكامل . 

ولكن كانت هناك بدايات خاطثة وخطيرة لهذه الحركل الاستورية . فق د كانت 
الثقة غير متبادلة بين السلطان عبد ال.د » ومدحت . فالأول كان ينظر بعين الرببة 
إلى مدحت الدى وصف بأنه خالع السلاطين وصانعهم » وكانت لدى عبد الايد بعض 
الخاوف من أن يستخدم مدحت القوات المصرية المرابطة فى الآستانة ضده . وهكذا 
كانت هذه القوات المصرية لاتى أرسلت للدفاع عن الدولة الءمانية سد العدوان 
الأوربى- رغمظروف مصرالالة الفاسية ‏ ورقة يكن أن يلمب ها أماب الشأن 
فى الآستانة . 

وكانت هناك بمض الشواهد ال ق كانت تشير إلى أن مدحت وأعوانه كانوا 
مخفضون من قيمة السلطان فى المهد الاستورى الجديد » وقبل إن مدحت قال :إن 
السلطان لو عزله فسيعيده الشعب إلى رثاسة الوزراء ولكن الللطان غزله استناداً 
إلى سلطاته الدستورية ولم يقم الشعب بأى جهد متواضع لإعادته . فكان عزله نهاية 
لنارئخه الساسى . فقد حزن البعض لمزله وفرح البعض دون أن محدث رد فعل 
إيجانى . وطي أى حال تولى معارطو مدحت الناصب الكيرى بعده » ييا قبض 
على أصدقائه : ش 


ولس معنى هذا أن عزل مدحت كان نامجة لدبير عبد اخيد وحيده » 


وإعا هناك من برى أن مؤامرات روسية وأخرى امجحليزية لست دورها فى عزله . 


ومع هذا كان لعزل مدحت مغزى كير » فلقد أئيت السلطان بذلك أنه قادر 
على مخطى روح الدستور , وتضمن الخلط السلطانى الخاص بإسناد الوزارة إلى 
أدهم باشا ما بو كد حق السلطان فى تعبين كبار الوطفين . 

ولقد توقفت عجلة الإصلاح بعزل مدحت الا ااحاجة إلى إصلاحات جديدة 
وإما بسبب الحاجة إلى روح مدحت التدفقة لدفع تلك العجلة . ولقد جاء عزل مدحت 
فى وقت عصيب الغاية حث كانت الروسيامتفوقة عسكرياً فحريها ضد الدولة العهانية 
حت أصبح استقلال الصمرب والحبل الأسود ورومانا أمر أواقعياً (مابلما حوبام١)‏ : 


2101 كا 


لفد كان عبد الجيد “مصر على أن تكون مقالد الأمور بيده » وأنه إذا تم 
إصلاح فى الدولة فليكن ذلك من عمله هو ؛ وأن يكون البلاط هو مركز الثقل الباب 
العالى ( رئاسة الوزارة ) » وكان برى أن المبمة الأولى لى التق يحب أن سمل لما هى 
أن يمد الحرية عن طريق التعللم »؛ وإتاحة الفرص محو الرق وعدم فرض دساتير 
غربية لا تلام البيئة الممانية وبرى ااؤلف أن الصلحين ‏ بصفة عامة ‏ كانوا غير 
متعمقين فى الطضارة الإسلامية » وكان عليهم أن يطوروا هذه الحضارة الإسلامية 
ومدارسها ونظمها . أن ارتفعوا بها إلى مستوى المصر ٠‏ ولكنهم بدلا من ذاك 
خلقوا إزدواجاً حيرا ( أوربيا عمّانية ) لهم عنوا باللظهر أ كثر من عنايتهم بالخير 
ولهذا لم تلق إصلاحاتهم وشعاراتهم صدى قوياً لدى الشعب . 


وهنا حدر بنا أن تحب عن أسئلة هامة وى :ها هى قمة فترة التنظمات ؟ 
وهل حمق اللمصلحون أهدافهم ؟ وما مدى ما حمّقوه ؛ وما هى مسثولتهم و فى توقفف 
عملية الإصلاح غير مرة قبل عند اليد » وبمد اعتلاء عند اخجيد العرش ؟ 


إن أهم قيمة لفترة التنظمات هذه مهى أنها وضعت الدولة فى مصاف الدول الق 
بحب أن تعامل مثل ما تعامل به الدول ذات السيادة » وتحسنت خلالها الأحوال 
المالية والقضائية والتعليمية وظهرت حركة أدبية نشطة وحركة صحفي ة كبيرة وتطورت 
أحوال الملل غير الإسلامية تطوراً ماحوظاً . وفضلا عن هذا وذاك أصرحت فكر - 
الواطنة ( الممّانية ) تقف على قدم كر ثباناً إن فترة التنظمات هذه فترة بذر البذور 
الأدلى 0 من البذور كان مستورداً بصعب لعل وب كان" حلياً نبت 
الس الغربة والإسلامية . 


إن فترة ااتنظمات ودستور لما وتقطيله على بد عبد ايد »هو الذى أدى 
إلى ثورة لم١1١‏ » وعى التى مهدت لسياسة التتريكالق بلغت ذروتها على بد أتاتوراه 
الدى أبرز إلى الوجود الدولة التركية الخااصة . 


ما سبق تبي لناأن كنات الأستاذ دافدسون من أقم الكتب القى تعرضت 
لهذا الوضوع الصعب »© وملها أيضاً كتتاب راساور وتركا الفتاة» الذى ترحمه د ٠‏ صالح 


المننسه 


العلى سنة .ههيةا وكتاب ماردين 
خطعتعطا سمعصمةا0 عصدوزر عط عه قتمعدع0 ع1 : متلميهة للا .5 


,بطماع2120 عطينا دراسة متكاملة التنظمات العمانية م1 -05مم1 )2 
والاستبداد الخحيدى (75٠م1‏ -1908)» والظروف والأهداف التى وقفت وراء 
حرك تركيا الفتاة 

ولكن لنا ملاحظة فيفة علىرهذا الكتاب القَم وهو أن الؤلف ‏ رغم اعتياده 
على بعض الراجع التركية ‏ لم برجع إلى الوثائق التركية حيث أننا نقد أنها .يكن 
أن تضع وجهة النظر التركية بوضوح أ كثر وأنها قد تغي ركثيراً من مفهومنا للاأحداث. 
حيث أن الاعتهاد على الوثائق الفرنسية وغيرها من الوثائق الأورية لا يكفى وخده 
للوصول إلى آزاء مؤكدة فى بعض الأحيان خاصة وأن موضوع التنظييات كان 
مرتبطاً بالأوضاع السياسية والاستراتيجية والاقتصادية الأوربدة أوثق إرتباط الأمر 
ادى محمل السغراء والناصل الأور دين يكتبون رسائلهم ووثائقهم بأهداف معينة 
مرتبطة عصال دولهم . واسكن عتاز الأستاذ ديفسون بأنه استخدم الوثائق التمساوية 
والسويدية إلى جانب الوثائق الإمحليزية » والفرنسية » ووثائق لأشيف الأمريك 

فىواشنطئن . 

وملاحظة أخرى : عى أنه ألتى بثفله فى هذا الكتاب على حركة التنظييات 
فى الآستانة أولا » وءلى أثر هذه الخركة على مسيسى البلقان ٠‏ وعلى الدول الأوربية 
دون أن يعن المناية اللازمة بأثر هذه التنظيات 1 لايات المشرق العرفى .. حقيقة 
كانت حر الانظبيات بطيئة فى الشيرق العرنى إلا أنها كان هامة جد فى 6 
الفترات وخاصة خلال حم مدحت باشا لولاية بغداد ا أن حرة التنظيات كانت 

شديدة التأثير على تطور الملاقات العثيانية . 


- ولمع ل 


الؤلف : دكتور أحمد عهد الرحيم مسطق 
الكتاب ٠:‏ علاقات مهس يركا فى عهد الحديوى إضاغيل اكدما هلما 0 


دار المارف/(5ة!ا . 


عرض وتمليق : 2.2 عبد العزيز نوار 


هذه عي رسالة الأستاذ اللدكتور أحمد عبد الر<يم مصطفى التى حصل بها على 
درجة الاجستير من حامءة القاهرة فى ١9.0١‏ . وعى تعتمد على الوثائق الحفوظة 
فى عابدين فها يعرف الآن باسم «دار الوثائق الفومية» . وهذه الدار نحتوى كذلك 
على مجموعات قبمة. جدآ من وثائق القنصاية الأمريكية » والوثائق الإجليزية 
والفرنسية » فضلا عن الؤلفات واللقالات الرئيسية التق تتءرض لموضوعه . 

وعكن أن نقسم هذه الملاقات المصرية التركية فى عهد الخحديوى إساعيل 
ثلاث أقسام 3 

الأول : مجهودات إسماءيل اتوطيد حكنه وحَك ابنه من بعده على أسى شرعية . 

الثاني : الخدمات التق قدمها الخديوى إسماعبل للدولة العمانية وعلى رأسها 
( حملة كريت ) . 

الثااث : محاولات إتماعيل لتوسيع استقلال مصير الذانى بعد موافقة السلطان 
مهدا السلطان بسحب قواته من كريت إن لم 'بحب مطالبه واتهز اليونانيون الفرصة 
وأخذوا محثون إضماعيل على التحالف معهم ضد ااسلطان وقامت الجالية اليونانية فى 
مصر بدور خطير فى هذا الصدد . ولكن استطاع الباب العالى أن يتفاهم'مع إسماعيل 
فنحه لقب خديوى » وأعطاه حق اللوانع والتنظهات الإدارية والالية اللاعة لمصر 
وعقد بءض الاتفاقيات مع ,الدول الأوربية وفى نفس الوقت 1 كد الباب العالى 
ضرورة سريان قوانين الدولة الأساسرة ‏ وخاصة خط كلخانة والماهدات الى 
عقدتها الدولة المثانية مع اللدول الأخرى .- على مصر . وسحيت القوات المصرية 
من كريت فى نوفير م١‏ ولكن بد أن مهدت الطريق أمام الأتراك بقيادة 
فؤٌاد باشا ليسسقوا الثورة فى 9م١٠‏ . 


ممم - 

الرابع : فترة الأزمات اللصرية التركية الشديدة بين 6ما - هلما حفيقة 
تخاات هذه الفترة أوقات توطدت فيها العلاقات بين إسماعيل وااسلطان عبد العزيز 
ولكن طابع الأزمة كان هو الغالب . 

بدأت هذه الفترة بزيارة الخديوى لبعض عواصم أوريا دعوة ملوكها لحفل افقتاح 
قناة السويس . و لكنه ل يقم بدعوة ااسلطان واشتمت دوائر الياب العالى أن إسماعيل 
يتصرف وكأنه أمبر مستقل وأن الدول الأوربية تعامله بهذا العنى الأمر الأذى أدى 
إلى أزمة بين الخديوى والباب العالى لدرجة أن إحدى الصحف التركية طالبت بعزل 
إ#اعيل وانخذت خطوات تسحب ما كان قد أعطى لإسماعيل من امتيازات وتدخل 
الديلوماسيون الفرنسيون والإتجليز والفساويون فى هذه الأزمة وأشار السفير 
الإتجليزى على إسماعيل بأن يزور الآستانة فى مقابل تثبيت الحقوق الق سبق أن 
حصل علها . وعندما أبدى إسماعيل معارضته لهذا الافتر احم هددوه بأن ذاك قد 
يفتم الطريق أمام مصطؤى فاضل ليقولى الصدارة وهو أن يتورع عن خلع أخيه . 
وكان إسماعيل نفسه يقدر هذه الخطورة بل يرى أن إسناد الصدارة إلى مصطى فاضل 
يعنى الحرب بين مصر وتركيا . وهدأت الشكلة مؤقناً خلال حفلات افتتاح القناة 
وبعد ذلك استا نفت السلطات العمانية ضغطها الشديد على إسماعيل . 


فاستعد إسماعيل عسكرياً للدفاع عن مصر ضد أى غزو تركى وحمى يوسف اكرم 
زعم الثورة المارونية فى ابنان وكوروئنوس القائد اليونانى للثورة الكريتية » 
وخلص العسكرية الصرية من السكليات التركية واستبدلما بالعربية وكذاك فى دواوين 
البلاد وجمل مكائبات ديوان الخارجية باللغتين العربية والفرنسية . 


ودارت مفاوضات طويلة بين الأطراف العنية اتنبت إلى أن أقدم إنماعيل على 
ترضيات للباب العالى من حيث فيض مدى تسلحه وقيامه بزيارة الآستانة ( يونيو 
«مرد١‏ ) فأدت هذه الزيارة إلى عودة العلاقات الودية بين الطرفين وإلى تدثة 
للوقف موقتاً . 1 

فم يلبث أن اتهم الأتراك إسماعيل بأنه يعيد تسليح البغاد بهدف التحالف مع 
روسيا ضُد الدولة الممانية اتهازاً منهما لتدهور التوازن الدولى بمد هزعة فرنسا في 


د مذ سند 
حرب السبعين وتعقد الوقف عندما عزمت الحكومة ااتركية على إرسال حملة لإخماد 
ثورة عسين التى كانت أصابع الأتراك نشير إلى إسماعيل متهمة إياه وشريف "مك 
بإثارتها ٠‏ ومن ناحية أخرى كان إسماعيل يرى فى إرسال قوات عمانية إلى عسير 
تهديداً خطيراً له فاما بشت الحكومة العمانية بقواتها إلى عسر رد إتماعيل على ذلك 
يتحصين السوس . 


ولكن إنماعيل أبق الباب مفتوحاً حاولا عدم وقوع صدام شديد مع الباب 
العالى . ؤْمل له مبموثاً مقما فى الآستانة شرح للسلطان كل أعماله ويررها 
والطريف أنه لكى يكسب عطف السلطان عيد المزيز ورضاه بءث إليه من الطيور 
والحيوانات ‏ الق بمواها ‏ ما عن أن يكون حديقة حيوان كاملة هذا إلى 
جانب الأموال الى كان ذلها ارجال السلطان . وبعد وفاة عالى سنة ١/يم؟‏ عمل 
إسماعيل على كسب ثقة السلطان عبد العزيز حتى بنع أعداءه من الوصول إلى 
المناصب العليا وبوجه خاص مصطق فاضل وخليل بك . 


جاءت بعد ذلك فترة من العلاقات الطيبة بين السلطان عبد المعزيز وإمماعيل باشا 
خلال صدارة تدم باشا ( ما - اما ) وبمد ذلك يتليل حيث كان فى 
استطاعة الخحديوى أن يشترى من السلطان ما يريده . وعلى هذا النحو استطاع أن 
سعد خليل باشا ‏ عدو الخديوى - عن وزارة الخارجية وأن صل على الفرمان 
الشامل ( 70#يم1 ) ٠.وؤشاوت‏ الأفون بين السلطان والخديوى هادثة بمد ذلك حيث 
حصل الخديوى على معظ مطالبه من الساظان فى الوقت الذى أصبحت الأزمة الالية 
فىكل من مصر وتركيا على أشدها . والحق إنها فترة الأزمات الالية لافى تركيا 
ومصر فط بل كذلل فى تونس ومراكش بسيب الاستدانة وسيب الإجهاد 
الاقتصادى بسبب حركة التطوير السربعة الى ثملت هذه البلاد وبسبب الاستغلال 
الأوربى السىء لهذه الظروف . ففى ع#ر١‏ كادت الدولة العمانية أن تمان إفلاسها » 
وباع الخديوي. أسهمه فى قناة السويس ١476‏ للحكومة الإجليزية الى شرعت فى 
السيطرة على مصر سيطرة فملية إذا ما حانت لما الفرصة وأصبحت .د كل من امجلترا 
وفرنسا مفروطة على مصر ولا يستطيع السلطان أن محول دون ذلك ولا أن يعترض 
اعتراضاً مؤثرا ‏ بل هو نفسه لم يلبث أن خلع فى . أغسطس ولإلمؤ على بد 


آذ لا ل#ء تيع 

مدحت بإشا التزعم للحرة الدستورية » حيث ابتهج ااصربون اذلك لأنبم اعتقدوا أن 
ذلك سابقة كن أن نعينهم على خلع الخدنوى إسماعيل . 

وزاد موقف إسماعيل حروجة أمام السلطان العماتى عند الحند » وصدزه الأعظم 
مدحتث بعد صدور اللدستور حقيقة كانت صدارة مدحث قصيرة ولكن خلالما سعى 
مدحت إلى سحب الفرمان الشامل » ولكن عيد اليد » آثر أن يكون على علاقة 
ودية بالخحديوى » وتحسنت العلاقات!أ كثر عشارة مصر عسكرياً فى الحرب 
الممانية الروسية التى أدت إلى عقد مؤعر برلين ذلك الؤعر الذى لعب فيه بسمارك 
دوراً رئيسياً كان خلاله حث الحاثرا على احتلال مصر . 

ورأى إسماعيل أن رعى فى أحضان تركما لملة بذك بلس ةطيع أن يوقف الخطر 
الداهم الإمحايزى الفرسى على مصر »© وعندما أقدم على إقالة الوزارة الأورمة أدته 
الحسكومة التركة وكذلك عندما خفض سعر الفائدة على الديون دون الرجوع إلى 
الحاكك الختلطة اللتصة بهذا الوضوع . ولكن تدخل بسمارك بقوة فى هذا الوضوع 
حفاظاً على حقوق الإمير اطورية الألمانية فى الحاك الختلطة . وأثيت تدخل بمارك 
هذا النفوذ اتجهتا إلى خلع إسماعيل . وفى هذه الأزمة وقفت الحكومة التركية إلى 
جانب الخديوى ضد محاولات فرنسا وامجلترا لخامه . واةدكان للسلطان عبد اليد 
عدة أهداف من وراء ذلك : 

١س‏ منع التدخل الأو رنى على هذا الشكل الصارخ فى أمور مصر . 

؟ ‏ المحافظة على ما للسلطان من <دوق فى مصر حق لا يقغى علمها التدخل 
الأورف ٠‏ 
السلطان مند 1م١9‏ . 

ع جاح السلطان عبد الجيد فى مقاومة التدخل الأوربى يقوى من الدعاية 
لفسكرة الجامعة الإسلامية التى كانت أسمى هدف من أهداف السلطان عيد الخيد . 


فكان طبيعياً أن يف عبد الحيد بقوة إلى جانب الخديوى ضد محهودات الدول 


عد إاجم اسل 


الكبرئى: لخلمه وطلبت منه الباب ااعالى عدم التنازل دون إخطار السلطاتف 
واستشارته . ولكن انحاترا وفرنسا كانتا مصممتين على عزل الخحدبوى حق 
لو مجاهلا بذلك الباب العالى . ولهذا أسرع السلطان إلى أن يتولى بنفسه إصدار 
قرار خلع الخديوى حت لا يقوم الإتجليز والفرنسيون بهذا الأمر من غيره الأمر 
الذى نحط من مكانة السلطان فى مواجهة الءالم الإسلاتى والأوربى . وأبآً كان 
الأمر فالحقية هى أن الدور الرئيسى فى ستوط الخديوى هو الذى لميه الديلوماس.ون 
الإتجليز والفرنسيين وليس الأتراك . 


ع بام مس 
الؤلف : د . أحد عيد الرحم مصطق 
الكتاب : مصر وااسألة المرية من + /لم1ا ل اليا ( التدخل الأجنى » 
الحركة الوطنية » الثورة العرابية ) . دار العارف /ا5ةا . 


عرن وتعايق 1 عيك العزيز نوار 


هذا الكتاب هو ترحة ارسالة الدكتوراه الى حصل عليها |أؤلف من جامعة 
لندن . وبذلك يكون قد غطى تكتابيه «علاقات مصير بتركيا فى عهد الخديواسماعيل » 
مصر والسألة الصرية » فترة من أدق فترات التاريخ الصرى . فهى ا يمول 
المؤاف . 

« فترة شهدت فها البلاد صنوفاً منالضغوط الداخلية والخارجية : بعثات مالية » 
ولجان محقيق » وتغلغلا أجنداً فى إداراتها واقتصادياتها وشئون الحم فيها » ومحام 
مختلطة ‏ هذا فى الوقت الذى كانت فيه البلاد تعاتى من آثارالأوتوقراطية الخديوية 
و .... ازدياد سيطرة الامبريالة الأوربية وتفكلك الإمبراطورية العهانية التى كانت 
مصر لا تزال تابعة لها » . 

إن نظرة سريعة على الوثائق غير المنشورة والنشورة وااراحم الأصلية الى 
اعتمد عامها الولف فى إعداد كتابه تكشف لنا سهولة عن أصالة البحث وعمقه . فقد 
راجع الوثائق فى مظانها فى دور الحفوظات الامجليزية والفراسية فضلا عما فى دار 
الوثائق القومية بعابدين بالقاهرة من وثائق غابة فى الأهمية . 

وقد قم الكتاب إلى أحد عثير فصلا » الأر.مة الأولى عن الظروف اللحلية 
والدولية التى أدت إلى خلع اسماعيل » أما الفصل الخاءس والسادس فعن أوائل عهد 
توفيق ( أى مقدمات الثورة ) والثورة نفسها ثم عقد الفصلين السابع والثامن عن 
بحلس شورى النواب والذكرة الشتركة والوزارة الوطنة . وهى فترة الواجهة 
السياسية بين قوى الثورة والقوى الناهضة لما فى الخارج والداخل . وأما الفصول 
الثلائة الأخيرة فهى تثل الخطوات التى سارت يما الددبلوماس.ة والعسكرية الامجليزية 
فى طريق التآمر ضد ارك الوطنية حق انتهى الأمر بالاحتلال رغم وجود مؤعر فى 
الأستانة كان لا بزال بنظر فى اللسألة المصرية . 


والحديث عن أوائل عهد توفيق يذكرنا باوائل عهد لللك فاروق:. فلقد 
استبشر به الصمريون والأجاب على السواء عندما توليا الحسيم :#ولكن مرغان 
ما تكشفت الحقيقية الشعب . فنا كانت الآمال معقودة على تنمية الح ركه الاستورية 
على يد توفي ق ,فدات إذا به هو يصبح عدوا الحركة الدستورية » مث فى هذا أيضاً مثل 
السلطان عيد اليد الثانى » حيث أن كلا منهما كان برى أن الشعب غير مستعد للنظام 
الذستورى ٠‏ وفعلا رفض توفيق اللاحة الدستورية الى #قدم بها شريف باشا ففضل 
الأخير الاستقالة وتولى الخديوى نفسه رئاسة الوزارة » جامعاً كل السلطات المليا 
فى 1 ولكنها كانت محر بة أثبتت فشلها بسسرعة ولم تستمر! كثر.من شبر واخد 
حيث أسندت الوزارة بسرعة إلى رياض بشا . 
:.. ولقد كانت فرنسا وانحلترا تهيتان الظروف لعل توفيق ا كا مسدداً حبث 
أن النظام الدستورى يتعارض مع التدخل الأجنى ومع السيطرة الثنائية الامجليزية 
الفرنسية اللمثقة فى وجود المراقبة الثنائية والضغط التواصل على البلاد من كافة النواحى 
وكان توفيق نفسه مةتماً 'عاماً ان وجوده فى الحم رهن عوافقة حكومق فرنسا 
وامحلتراء ولهذاكان لا يخطو خطوة إلا بعد استثارة القصلين الاحايزى والفردى 
وكانت إعادته للمراقية الثنائية خطوة كبيرة فى سبيل إرضائه لإمجلترا ولفرنسا رغم 
العارضة القوية التى أبدتها الصحافة الصرية للك الإعادة ورعم الكراهية الشديدة 
بين الشعب لتلك الاراقبة الثائية . 


وقد كشدف الولف عن الناورات الدبلوماسية الكبيرة التى قام بها الامجليز لكى 
يثيتوا تفوذثم خلال ذلك . فقد فرضوا ريفررز ويلسون فى الراقبة الثنائية ولكلهم 
فى الظاهر كانو! كن لم يكن يرغب فى ذلك . وسموا إلى إجراء تصفية عامة للديون 
الأجندية اتى تشترك فيها عدة من الدول الأوردة الكيرى دون أن حدث أى مساس 
يسلطات الرقيبين الاتحليزى والفرندى . 
. وما صدر مرسوم التصفية فى © مارس .م١‏ تشكلت لجنة دولية لتنفيذه . 
وحدث أن هذه اللونة كانت عى نفسها طنة التحقيق القديمة ‏ باستثناء بعس 
التمديلات ‏ فقد قوبلت ع«ارضة مصرية 5ديدة .من حانب المصربين الذين كانوا 
مخشون - والحق معهم - من أن يضحى بهم عن طريق إلغاء دين المقابلة لصبلحة 


عدا قم لد 


الدائنين الأوريين . ورغمكل هذا صدر قانون التصفية فى ١4‏ يوليو 0٠.مما‏ 
فكان عثابة قانون مصر الحالى الذى خصص /اه يز من دحل مصمر للمدة 51 سنة 
لدفع الخراج و فوااد الدديون واستهلا كبا . وبيما من قانون التصفية رأس المال 
الأجنى فانه لم يضمن الدائنين الصريين رءوس آموالهم . ومن ناحية أخرى كانت 
الدولة مازمة بسداد أى تجز فى ميزانة صندوق الدين بيما كان هذا "'صندوق غير 
مازم يدقع الفائض للحكومة . وحيث أن الخديوى ورجال حكومته استساءوا على هذا 
الندو للضغط الأجنى فقد أص.ح على الشعب أن ,تحرك . فيدأت فترة « اضال حاد 
ذى ثلاث شعب بين دوح التقومية الصاعدة والسلطة الخديوية التهاوية والأجافب 
بنفوذسم القوى فى البلاد ) » وعى قترة عصيية لعبت وها شخصيات وطئية وغيروطنية 
أدواراً جد خطيرة من أمثال « أحمسد عرابى » و « #ود ساى البارودى » 
و« شريف باشا » و « عمان رفق »© و( الخد.وى » و2 توفيق باشا » و«رياض 
باشا » والسلطان « عبدا يد » الثانى ومبعوثه « درويش باشا » ومالت ودى رينج 
وسنسكفكز التنصلين الاجليزى والفرنمى ومن الديلوسيين الأوربيين حرائفيل 
الأتحليزى وسمارك الألماتى وحميتا الفراسى . 


موقفه من الثورة العرادة . فقال عن رياض إنه كان « يشبه السامة الأتراك فىزمانه » 
فهو شديد الاعتداد مخصاله وهيبته ... مغرور وميال إلى الاستبداد » وكان يول 
عن نفسه إنه كافور أو سمارك . فكان شديد الوطأة على زعماء الحر ل الوطنية 
حيث طرد حمال الدن الأفغاتى من معي رتنفيذاً لنصيحة القنصاين الاعليزى والفرنسى 
وحدد إقامة مد عيده » وكبت الصحافة . وكانت ظروفه صعبة فى الواقع حيث إنه 
هو الذى واجه عو الهزب الوطنى الذى كان قد ظهر منذ هبامو وكان كال من 
الضباط ( النلاحين ) من أمثال عرانى والياشوات التصلين بالخديوى الساءق 
اسماعيل ومن بعض كار الملاك الذين أضر بهم قانون الاصفية وجماعة مصر الفتاة 
الداعية إلى الإصلاح الدستورى والحرية الصدفية . 

أما مالت ودى رج ققد صورها لا المؤاف على صوء موهفهما “ن الأزمة 


الضيفقة القى وقعت بين عرالى ورفائه من جهة والحديوى وعمان رفقى من دهة 


0 كك 

00006 هو معروف كنت وحدات الجيش أن تطاق سراح غرانى ورفاقه 
وقامت عظاهرة عابدين الكبرى . اذا كان موقف كل من دى رينج ( الفرادى ) 
ومالت ( الاتحلييزى ) من هذه الثورة ؟ . | 

كان دى ريئج برى أن حر الجيش ليست إلا مظهراً من مظاهر الشعور 
الوطنى الصرى . وكان مدركا أ كثر من غيره من اللمسثولين الأجانب للاوتف . 
ومع هذا فقد سحبته الحسكومة الفرنسية من مصر فى هذه الظطروف رعم العارضة 
الشديدة القى:أبدتها الجالة الفر نسية فى مصر لسسيه . وحل له سنكفكز . 

أما ماات فكان يصورالحر ل الوطنية فيمكانباته إلى وزارة الخارجية الاتجليزية 
أنها عرد حر عسكرية لا تستحق العطف . وكان بشد أزر الر<ءية فى مر 


أما فى الجانب الوطنى » فيجدر أن نشير إلى مقارنة بين عرانفى وشريف فلقد 
ظهر الأول يعظهر الزعيم الوطنى » وكانت قوته كامنة فى إخلاصه وجرأته وفصاحته 
وين عن آمال الشءعب و1 لامه وفى عدالة الفضة الى لصدى للدفاع عنها )» ووبرغم 
أنه لم يتلق الفسط الكانى من التعليم لمعالجة مسائل السياسة » إلا أن شخصيته القوية 
مكنته من السيطرة على الحيش الذى كان فى ذلك الوقت هو الفئة الوحيدة التى :تكون 


غاليتها من المصر يان 6 . 

ولا شك أن أحمد عرالى كان زعما وطنيا مخاصاً وشكن الظطروف التى واحهها 
والأزمات ااستمصية ااتى ألفت فى طريقه كانت فوق الطاقة . 

أماختريف اها قدت الآر اوصوله ؛ آماالاز ل :ققد وقفه انف 

وكان بطبعته أميل إلى الدعة .... ومحاراة التيار دون محاولة السيطرة 
عله 00 , ش 


إن الظاروف عى الى منحث شريف باشا فرصة واسعة لدولى الوزارة بعد ح رك 
الجيش فى به سبتمبر ااتى كانت رداً على محاولات الديوى والأجانب لتضفية الثورة . 
فقد كان العسكريون شقون فيه لأنه كان من أنصار الحرك الدستورية » ولأن 


اواك 


الدبلوماسيين الإتجلن والفرنسيين كانوا قد وافقوا عليه ما «أن الأثراك القداتى) ‏ 
وكان هو كاين قدأيدوه. ش 

افد كانت هناك مسئوليات كترى ملقاة على عاتق وزارة ششريف باشا » وعلى 
رأسها الحاجة إلى تمدئة الأوضاع الداخلية وإنقاذ مصر من الاستبداد الخحديوى ومن 
التدخل الأجنى وهن التدهور الاقتصادى . ولكنه كان «واجه كذلك اعد راحديدة 
ومنها مقدم بمثة من قبل السلطان عبد اميد الثاتى إلى معمر » وعى بعثة ‏ فى 
اعتقادنا ‏ كانت تعقد الأمور أ كثر من توجهها مو الحل السامى ٠.‏ فلقد كان 
الساطان عبد اليد الثالى ينظر إلى الأزمة الصرية من وجبة نظر مصالحه وأهدافه . 
فهو كان يكره الحركة العراببة لأنها حر دستورية » وكان بحث الخديوى توفيق على 
رفض اافكرة الدستورية . ولكنه فى نفس الوقت كان يريد أن يقوى من سلطاته 
فى مصر -ق ولو تم ذلك على <شاب الخديوى والشعب الصرى معاً ٠‏ بل إنه فى 
وقت من الا وقات كان مستعدا الموافقة على التنازل عن مصر مثاما تنازك من قبل 
عن قبرص للانليز . ثم إنه كانت لدى السلطان عيد اليد عخاوف خاصة به من 
جانب الثورة العرابية . فقد تصور أنه رعا تتطور هذه الثورة إلى حركة تؤدى إلى 
وضع كل من سورية ومصر نحت حكومة واحدة على :لك الصورة الت طالمتنا فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشسر على أيام عمد على . ومن ناحية أخرى كان 
عد اخيد الثانى مخثى من أن تمتز مكانته تليفة للمسامين مرة أخرى لوتفوق التدخل 
الأورفى فى مصر على تدخله فيها خاصة وأنه كان يدعو إلى الجامعة الإسلامية وإلى 
الثفاف السامين كافة حول خليفة السامين . ظ 

ولكن قررت الحسكومتان الإمجليزية والفرنسية أن كنع السلطان من التدخل 
فى أمور مصر إلا فى أض.ق الحدود . ولهذا عندما أرسل السلطان عيد اليد الثانى 
بعثة إلى معسر برئاسة نظاتى باشا ردت الحكومتان الإمجليزية والفرنسية على ذلك 
بإرسال سفينتين مسلحتين إلى اليا المصرية . وم تلبث البيئة العئانية أن انسحبت 
يها نقيت السفينة الإ يجليزية فى المياه الإقليمية المصرية . 

وتابعت الدبلوماسية الإبجليزية. مؤامرانها حق. أجرجت حكومة شريف باشا 
الذدى فضل - على عادته - الاستقالة بدلا من مواجهة الأزمة . وكان الدور الذى 
لمبه مالت فى هذا الصدد خطيراً » ققد بدأت الخططات الإمجليزية ممو احتلال صر 


لاوم - 
تتضح خاصة عقب إصدار مالت رسالة موجهة إلى الرأى العام ا#صرى:الذى :تزايد 
قلقه من ناحية الإمليز ( ٠1ة/1هى1‏ ) . فقد أغارت هذه الرسالة إلى أن اجلترا 
لاتفكر فى ااتدخل إلا « إذا تعرطت البلاد للفوضى » وص عبارة يكن أن 
يفسرها الإليز على طريقتهم القى مهروا, فا لتبرير. التدخل . ومن ذلك أن عرد 
وجود أحمد عرانى فى القاهرة أرناء انمقاد مجلس شورى نوات كان فى رأى ات 
يوفر حالة فو 0 تستدعى التدخل . ٠‏ ْ 


| والواقم أن اتعقاد ع س شورى اللواب ١‏ ى لل ذاته كا ن شوك فى حانب النقوذ 
الأجنى فق 2 مع أن * شرف باشا كان قد دعا الجلس الا تمقاد 1 حنم >ن 4 إعاد 
اليش ء ن السياسة 4 وهو أهر كان ل ده الإمجلز أيضاً وفعلا ره مه ت الاتتحابات 
وإذا ععظم أعضاء املس من الأعيان وعلى ر أ سلطان باشا . وهو أمر طبيعى 
أملته ظروف التشكيل الإجعاعى قىَّ هر حيذنداك 4 والطر مة الى أخحريت ما 
الانتخارات . م 


ولقد أبدى أعضاء هذا المجلس منذ البداية أعتدالا وانحاً إزاء الأجانف . فلتد 
وافقوا على استمرار المراقبين الإتجليزى والفرندى فى عملهما » وفضلوا العمل على 
تنفيذ إصلاحات مالية وسياسية “بدلا من الاصطدام بابلترا وفرنسا أو بالدائتين 
الأوريين : ولسكن انحاه السياسة الإنجايزية الفرنسية كان ا يحو تعقمد السألة 
الضرية . ففى نفس ذلك الوقت كانت المفاوضات الإنجليزية الفرنسية قد اتتهت إلى 
صيفة إنذار موجهة إلى القوى الوطنية وهذا ما عرف باسم مذ كرة الشتركة 
(ينار كمد ) ٠‏ وثئى الذ كرة الى رأى فها المصريون أنها : 


رى إلى الضغط على السلطان وجل الخديوى ألعوبة قى بدا فر نسا والحاترا 
وأن ممر ستتمرض 006.. في مصير توذ نس كذلك رأئ قادة اليش أن هذه 
"اد ك2 المعترة اموعية تددح ر كر + فكان طيغ أن :زفقيا الوطبيون وآن 
يعملوا لنوحيد صفوفهم اواجهة التدخل العسكرى الإنحليزى الفرنى الرتقب . ولفد 
كان الممدف الكامن وراء للك المذكرة المشتركة فى رأى المؤاف هو التأ ,كد على 
أن لبرنطانيا وفرنسا وحدهما <ق. التدخل فى أمور مصر دون غيرجما » أو عمنى 
:آخر القغناء على فكرة التدويل لامسألة المصرية وأما الحدف الثانى فى رأيه 


د 
شبو إرهاب علس شورى النواب حى وى هذا الحاس الحدر إزاء أبة مشكاة 
تتعلق بالمصال الإمجليزية الفرنسية » وخاصة فما ب:.لق بالميزانية . 
وقد أدت المفكرة الثسترك إلى حدث الوطنين على التصدى لاتدخل الأجنى وعلى 
محدى المراقبة الثنائية » والإصرار على مناقثسة اميزانية » ووضع الصال فى مكانها 
اللائق مها ولماكان ثمر.ف باشا رى أن ذلك س.ؤدى إلى أزمات شديدة آثر أن 
لتيل على عادته . ش ٠‏ 


تشكلت بعد ذلك وزارة #ود ساى البارودى الى كان أما عرالى وزيراً 
للحربية » وأخذت هذه الوزارة على عاتقها أن مخدم القضايا الوطنة » فعملت على 
تقليص سلطات الراقية الثنائية » وعلى وجه الخصوص تلك الساطات الى استخدمتها 
المراقبة الثنائية دون وحه <ق . وأ<ذت الوزارة نتخلص من الوظفين الاك : 
وبالتدر ع بدأت تظهر تارات وطنية قومية أقوى ما ألفناه فى امرك الوطنية من 
قبل . فعرابى يدافع عن الفلاح لا دفاعه عن إنسان ضعيف وإعها عن صاحب حق 
سليه مئه الأثرياء » ويشهز ابئياته حو التخاض من أسرة محمد على وإثشاء مهورية 
مصرية خاصة عندما وقف توقق صدجاس وو الثواب وكان توق ؛رى أنه اتعقد 
انعقاداً غير قانونى , ش 

فى هده الظروف وقعت مؤامرة الشمرا كسة ضد أد عرانى » وتردد أن 
القديوى 'ترفيق الى 'فقداقدة«الوطابين امآ شد طلت من السلطان :الما 
عبد اليد الثالى أن يرسل قوات هن قبله من نواحى طراباس الغرب أو سورية 
نشد أزره ضد الحرك الوطنية وفى نفس الوقت كان « مالت » محث جرائفيل على 
التدخل دفاعاً عن الخديوى ونحت دعوى محرير مصر من « الطغيان العسكرى . 
وفعلا قام الأسطول الإمجليزى عظ هرة بحرية بهدف إقامة الوزارة الوطنية . 

والعجب أن أحمد عرانى فى هذه الأزمة الطاحنة كان مستمداً لأن يبارح البلاد 
وأن ينعد عن الدج و الشياسا إذا كان هذا يؤدى إلى منثة الأمور ولكن 
امجلترا وفرنسا أسرعت إلى تقدم إنذار بإيعاد أحمد عرابى وزميليه على فهمى وعبد 
العال حلمى . فآثر عرالى أن يستفيل وللكن السألة لم تكن «سألة أحمد عرانى 
بقدر ما هى .ستقبل الأمة بأسرها حيث أن هذه الشواهد كلها تؤكد أن البلاد 


ساعقه؟ .- 


أصبحت نحت رحمة الأجنى فاضطر أحد عر الى إلى العودة إلى الوزارة نحت ااضغط 
الشعى ونحت ضفط الخاميات المصرية . 

فكان طببعي' أن تستمر الؤامرات الالجليزية الفرنسية ضده » وما عقّد الوقف 
أن السلطان عبد اند الثالى أرسلل زمثة حديدة برئاسة دروراش يشا إلى مور 
لتأبيد الحديوى وتصفية الوقف ا يتمئى مع مصال السلطان . وكنان درويش باشا 
خلال اتصالاته يقول إنه قد يتولى وزارة الحرية . 

فى هذا الجو المشحون وقعت الحادثة المعروفة مذ محة الاسكندرية وما تلاها من 
فوضى وتدخل الجليزى غادر بضرب الاسكندرية عدافع الأسطول . والواقع أن 
جر انف استطاع أن يقنع الدول الكيرى الأخرى أنه لو حدث تدخل من جانب 
انجاترا فى مصر فإن هذا التدخل سّ ون « ثلا لإنحاد أوربا وسلطاتم! » وكان 
ذلك عندما دعت الحاترا الدول الكبرى للنظر فى تطورات: السألة المصرية . وهكذ! 
كا يقول المؤلف : 

د فالنجاترا دعت الإتحاد الأورلى لادرة الثانية خلال نصف قرن لهسم المسألة 
المصرية . وفى المرة الأولى أمكن القضساء على امبراطورية غد على . أما فى المرة 
الثانة ققد حدت أورب القومية المصرية وفى النهاية احتلت القوات الاتجليزية معير » . 

وهكذا وقفت مصر نحت الاحتلال الاتحليزى »؛ فى وقت كانت لا “زال فيه 
الدول السكير ى تعقد اجماعاتما فم عرف عؤعر الآستانة الذى وجد نفسه أمام الأمر 
الواقم . 

فى خاعة هذا العرض ثير مشكلة الطريقة التى كتب بها الأستاذ الدكتور أحمد 
عبد الرحيم مصطؤى هوامش كتابه » وخاصة الطريقة التى كتب با عنوان الوثائق 
الامجايزية والفر نسية فهوقدتر جم 01106 7606185 ح- .7.0 إلىف .و » وهناك 
عدد من المؤر<ين يفضل أن يمرب المراجع الأوربة مكتفيآً بالإشارة إليها بلغتها فى 
قائمة المراجع » وإن كنت اعتقد أنها طريقة محهدة للقارىء » فإبنا نعرض المسألة 
على المراء لبنظروا وها : 


